
 بغــداد – كشــــفت مصادر دبلوماســــية 
رفيعــــة أن ”وضــــع المجموعــــات العراقية 
المســــلحة ذات الصلة بإيران، سيكون بندا 
هاما في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن 

وبغداد“.
في  وذكرت المصادر لمراســــل ”العرب“ 
بغــــداد أن وزارتي الخارجيــــة في البلدين 
بدأتــــا بالفعــــل تبــــادل الملاحظات بشــــأن 
تنظيــــم جدول أعمال المفاوضات، مشــــيرة 
العراقــــي  التفاوضــــي  الفريــــق  أن  إلــــى 
الرئيســــية  المكونــــات  تمثيــــل  ســــيراعي 

الثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد.
ويعتزم العراق إجــــراء مفاوضات مع 
الولايــــات المتحدة منتصف الشــــهر المقبل 
فــــي بغــــداد لترســــيم شــــكل العلاقة بين 
البلدين، بعد تصويت القوى الشيعية في 
البرلمان على قرار إخراج القوات الأميركية 

من البلاد في يناير الماضي.
وحذر زعيم إحدى الميليشيات العراقية 
الموالية لإيران الحكومة من تناسي ”دماء 
خلال مفاوضات  وأيتام وأرامل الشهداء“ 
تنظيــــم العلاقة مع الولايات المتحدة، التي 

ستبدأ الشهر المقبل.
وقال أبو آلاء الولائي، زعيم ميليشــــيا 
كتائب سيد الشهداء وثيقة الصلة بإيران، 
إن المفاوضــــات الرســــمية بــــين العــــراق 
والولايات المتحدة ســــتبدأ قريبــــا، داعيا 
المفــــاوض العراقــــي ”وهو يطالــــب بطرد 
الأميركان مــــن العراق“، إلــــى تذكر ”دماء 
وأيتام وأرامل الشهداء“، وإلا فإنه سيكون 

خائنا.
وأضاف الولائي متحدثا عن المفاوض 
العراقي ومــــن خلفه حكومة الكاظمي ”إذا 
اعتقــــد أن من حــــق الأميــــركان البقاء في 

العراق ولو بجندي واحد، فهو خائن“.
وتابع ”ســــنراقب ذلك عــــن كثب، فإذا 
أنتجــــت المفاوضات رحيلهــــم ومعاقبتهم 
إكرامــــا للشــــهداء فبهــــا، وإذا دون ذلــــك 

وسكتنا فنحن خائنون“.
وكان الضغط علــــى الولايات المتحدة 
في عهــــد الحكومة الســــابقة بقيادة عادل 
عبدالمهدي ممكنــــا، لكن في عهد الكاظمي، 

يبدو أن الأمر سيكون مؤثرا.
وربمــــا هذا مــــا يفســــر خلو رســــالة 
الولائي من عبارات التهديد والوعيد التي 
اعتــــادت الميليشــــيات 

اســــتخدامها كلما تحدثت عن الأميركيين، 
بــــل اكتفت بنعت من يســــكت عــــن بقائهم 
بالخائــــن، وهــــي إشــــارة تشــــي بعجــــز 
المجموعات المســــلحة المواليــــة لإيران عن 
القيام بأي عمل وشــــيك داخل العراق، في 

المدى المنظور على الأقل.
وكان جــــواد الطليباوي المســــؤول في 
عصائــــب أهل الحق المدعومة من إيران قد 
شــــبه الموافقة على تعيين الكاظمي رئيسا 
للوزراء بـ”القبــــول على مضض بخيارات 

مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة“.
لكــــن الكاظمــــي لا يمكنــــه أن يطلــــب 
مــــن الولايــــات المتحدة علنــــا تجاهل قرار 
بالوجــــود  المتعلــــق  العراقــــي  البرلمــــان 
العسكري الأميركي، حتى وإن كان شيعيا 
فــــي جوهــــره، ولا يراعي مخاوف الســــنة 
والأكراد، لأن ذلك قد يســــتخدم غطاء لشن 

حرب إيرانية بالوساطة، ضد حكومته.
ولا يمكــــن لحكومــــة الكاظمــــي تحمل 
تبعــــات هذا النــــوع من الحــــروب حاليا، 
نظــــرا إلى حداثة عهدها، والظروف المالية 
الصعبــــة التي تحاصرها بســــبب انهيار 
أســــواق النفط، فضلا عن القيود الكبيرة 
التي تفرضها ظروف تفشي وباء كورونا.

ويقول مراقبــــون إن إيران تدرك حالة 
الضعــــف الكبيرة التي تحيــــط بالكاظمي 
حاليا، لكن الســــيء بالنســــبة إلى طهران 

أنها تمر بظــــروف مماثلة، تُضــــاف إليها 
عقوبــــات أميركيــــة عمقــــت لديهــــا الأزمة 

الاقتصادية.
ولا يترقب المتابعون السياســــيون في 
المدى المنظور اندفاعــــا عراقيا كبيرا نحو 
الولايات المتحــــدة وحلفائهــــا، ولا تهورا 
إيرانيــــا قد يؤدي إلى صــــدام مع الوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ويعتقد المراقبون أن فرص العراق في 
تعزيــــز علاقاته الاقتصادية والسياســــية 
والعســــكرية مع الولايات المتحدة ستكون 
كبيرة جدا خلال هذه المفاوضات، لأسباب 
عديــــدة، أبرزها وجود الكاظمي على رأس 
الحكومــــة العراقيــــة، ومشــــاركة ممثلــــين 
عن الســــنة والأكراد بإمكانهم أن يحدثوا 
توازنا إزاء أي تشدد في الموقف الشيعي.

لكــــن تعزيــــز العلاقــــات بــــين بغــــداد 
وواشــــنطن لن يكــــون مصحوبــــا بضجة 
إعلامية، تجنبا لاستفزاز إيران وحلفائها 

في هذه المرحلة على الأقل.
وأقر مستشــــار الأمن الوطنــــي، فالح 
الفيــــاض القريب من إيــــران والذي يرأس 
هيئة الحشــــد الشعبي، بأن بغداد متفائلة 
بإمكانيــــة أن تقــــود المفاوضــــات المنتظرة 
إلى تمتين العلاقات مع واشــــنطن، مشيرا 
إلــــى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا في 
النظر باحترام أكبر لقرار البرلمان العراقي 

بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق.
وتقــــوم مقاربة الفيــــاض، والعديد من 
القيادات السياسية الشــــيعية المقربة من 
إيران، مثل زعيم منظمة بدر هادي العامري 
وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
على فكرة أن الوجود العســــكري الأميركي 
في العراق ليس شــــرطا لتعزيز العلاقات 

بين واشنطن وبغداد.
ويرى هؤلاء القادة أن خسارة العلاقة 
بالولايــــات المتحــــدة مجازفة كبــــرى، لكن 
إغضــــاب إيــــران بالإبقــــاء علــــى القوات 

الأميركية في العراق مجازفة أكبر.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن مســــؤول 
إيراني رفيع المســــتوى طلب عدم الكشــــف 
عن اسمه قوله ”أحيانا ينبغي لك أن تأخذ 
خطوة إلــــى الخلف، وتراقب وتخطط بناءً 

على الحقائق على الأرض“.
يرحــــل  أن  نريــــد  ”نحــــن  وأضــــاف 
كانــــت  إذا  المنطقــــة.  عــــن  الأميركيــــون 
هنــــاك فوضى فــــي العراق… سيســــتغلها 

الأميركيون ذريعة لتمديد بقائهم“.
وذكر مســـؤول غربي أن طهران ترغب 
على ما يبدو في الحد من التوتر العسكري 
مع الولايات المتحدة ”في الوقت الحالي“. 
لكن نزعتها التوســـعية في المنطقة، حيث 
يوجد حلفاء لها في لبنان وسوريا واليمن، 

لا تشير إلى تهدئة التوتر بشكل شامل.

محمد ماموني العلوي

الحكومـــة  رئيـــس  يعمـــل   – الربــاط   
ســـعدالدين العثمانـــي علـــى كســـب ود 
الأحزاب المغربية ومحاولة إشـــراكها في 
توفيـــر الحلول لتجـــاوز مخلفات جائحة 
كورونا، في خطوة قالت أوســـاط مغربية 
إن الهـــدف منها هو تفويت فرصة تكوين 
حكومة إنقاذ بديلة باتت مطلبا سياســـيا 
وشـــعبيا في المملكة، وقد تكون من خارج 

التحالفات البرلمانية الحالية.
الأربعاء،  مســـاء  العثمانـــي،  وعقـــد 
اجتماعـــا مطـــولا مـــع زعمـــاء الأحزاب 
السياســـية الممثلة فـــي البرلمـــان، حيث 
عرض على هـــؤلاء رزمة مـــن الإجراءات 
والحلول التي تقترحها الحكومة لتجاوز 
الأزمة، في وقت أشـــار فيـــه إلى ضرورة 
تكاثف جهـــود الجميع لإخراج البلاد من 

تأثيرات هذه الجائحة.
علـــى  الأحـــزاب  العثمانـــي  وأطلـــع 
الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها 
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد رفع 
الحجر المقرر في العاشر من يونيو المقبل، 
خصوصا على المستوى الاقتصادي، وفي 
مقدمتها مشروع قانون المالية التعديلي.

ولفت مراقبون إلى أن دعوة العثماني 
لهذا الاجتماع سياســـية بالدرجة الأولى 
وذلـــك كمحاولة لصرف بعـــض الأحزاب 
المغربيـــة الممثلة فـــي البرلمان عـــن فكرة 
حكومـــة إنقـــاذ بديلـــة، وخصوصـــا أن 
تلك الأحزاب كانت تســـير بشـــكل موحد 
معارضة الأغلبية في بداية فرض الحجر 

الصحي.
مـــن داخل  وأكـــد مصـــدر لـ“العرب“ 
حـــزب الاســـتقلال أن اجتمـــاع الأربعاء 
كان مناســـبة للحديـــث عن الحـــد الأدنى 
من التنســـيق بين الأحزاب المشـــاركة في 
الائتـــلاف الحكومـــي واســـتمرار العمل 
الحكومي، خصوصا بعـــد دعوة الاتحاد 
الاشـــتراكي إلـــى حكومة وحـــدة وطنية 
والتأكيد عليها رغم أنه مشـــارك في هذا 

الائتلاف.
وكي لا يتم إقحام حزبه ضمن الداعين 
إلـــى حكومة بديلة ركز نـــزار بركة الأمين 
العـــام لحزب الاســـتقلال، علـــى أن الثقة 
تبنى على امتلاك الأحزاب لرؤية واضحة 

وعلى ربط القول بالفعل.
وحـــث بركـــة علـــى تعميق سياســـة 
دعم وإنعاش القطاعات التي تســـهم في 
تشـــغيل عدد كبير مـــن المواطنين، كقطاع 
داعيـــا  العموميـــة،  والأشـــغال  البنـــاء 
إلى دعـــم القطاعـــات الواعـــدة الجديدة 
كالاقتصـــاد الصحـــي والقطـــاع الرقمي.

وكان العثماني أكد قبل أيام أنه ”لا معنى 

لحكومـــة إنقاذ وطنية، لأنـــه يتم اللجوء 
إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في 
البلاد ونحن لســـنا في أزمة سياسية ولم 

يقل بهذا أحد“.
وأضـــاف ”جميـــع دول العالـــم التي 
تواجـــه كورونا لـــم تلجأ إلى هـــذا الأمر 
ولا مبـــرر لـــه بتاتا، وواجهـــوا الجائحة 
وينتصـــرون  وبرلماناتهـــم  بحكوماتهـــم 
عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها 

بهذه الأدوات“.
وأوضـــح أن ”بعض النـــاس يريدون 
إفســـاد العمليـــة السياســـية وهناك من 
نـــادى بتعديـــل الفصـــل 47 (ينص على 
اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول 
فـــي الانتخابـــات) ونمط الاقتـــراع ومن 
طالب بحكومـــة وحدة وطنيـــة وحكومة 
تكنوقراط، وهذا دليـــل على أنهم عجزوا 
فـــي مواجهـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
بالطـــرق الديمقراطيـــة وأرادوا الالتفاف 

حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى“.
ويبـــدو أن اللقـــاء مع الأحـــزاب كان 
خطـــوة اضطرارية من رئيـــس الحكومة 
المغربيـــة لقطـــع الطريق علـــى المطالبات 
بتغيير رئيس الحكومة وتشـــكيل كابينة 
وزارية جديـــدة دون الالتـــزام بتوازنات 
البرلمـــان، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بأحقية 
الحزب ذي الغالبية البرلمانية، الأمر الذي 
يتخوف منـــه العثماني ومن ورائه حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي.

أزمـــة  إدارة  فـــي  الفشـــل  ويضـــاف 
كورونـــا إلى سلســـلة من الأخطـــاء التي 
ارتكبتهـــا حكومة العثماني ما قد يفقدها 
ثقة العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الذي سبق أن انتقد في أكثر من مرة أداء 
السياسيين في إدارة القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية.
ولأجل أن يعطي زخما لدور الحكومة 
والأحـــزاب في هذه الفتـــرة الصعبة، أكد 
العثماني أن المغـــرب نجح خلال المرحلة 

السابقة في تجنب الأسوأ.
وسجل نبيل بن عبدالله، الأمين العام 
لحـــزب التقدم والاشـــتراكية، (معارض)، 
الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى  نقائـــص 
والاجتماعـــي، فـــي آليـــات تنفيـــذ الدعم 
المالـــي المؤقـــت الذي حُرمت منـــه العديد 
من الأســـر، لاســـيما في ضواحـــي المدن 

والمناطق النائية.

 طهــران – بوصـــول قائد مخضرم من 
قوات الحرس الثوري الإيراني إلى أعلى 
منصب تشريعي في إيران، يكون الحرس 
الثـــوري قـــد وصـــل إلـــى الخطـــوة قبل 
الأخيرة للاســـتيلاء بالكامل على مقدرات 
الدولة بمفاصلها المالية والإدارية، والآن 
التشـــريعية، وهو الأمر الـــذي يفتح باب 
الســـؤال إن كان سيقف عند هذه الحدود 
أم سيكون المرشد الأعلى القادم بدوره من 

الحرس.
وانتخـــب مجلس الشـــورى الإيراني 
الجديـــد الخميـــس رئيس بلديـــة طهران 
الســـابق محمـــد باقـــر قاليباف رئيســـا 
لـــه، ليعزز بذلـــك ســـلطة المحافظين قبل 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2021.

علـــى  قاليبـــاف  انتخـــاب  ويزيـــد 
رأس مجلـــس الشـــورى مـــن ترجيح كفة 
المحافظين الذين باتوا يحكمون قبضتهم 
علـــى المؤسســـات المختلفة عدا رئاســـة 
الجمهوريـــة، حيث بات الرئيس روحاني 

أسيرا لقراراتهم.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن قاليباف 
(58 عامـــا) نال 230 صوتـــا من أصل 267 
لتولي واحد من أهم المناصب في البلاد.

وسبق أن ترشح قاليباف للانتخابات 
الرئاســـية ثـــلاث مرات، وشـــغل منصب 
قائـــد الشـــرطة ســـابقا، وكان عضوا في 
الحرس الثـــوري الإيراني وتولى منصب 
رئيـــس بلدية طهران من 2005 حتى 2017.
ونـــال أغلبيـــة الأصـــوات فـــي العاصمة 

طهران فـــي الانتخابـــات البرلمانية التي 
جـــرت في فبراير وشـــهدت أدنى نســـبة 

مشاركة شعبية منذ عقود.
وكان سبب نســـبة الامتناع القياسية 
عمومـــا  طهـــران  فـــي  التصويـــت  عـــن 
رفض ترشـــيحات العديد مـــن المعتدلين 
والإصلاحيـــين مـــن قبل مجلـــس صيانة 

الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون.
علـــى  المحافظـــين  ســـيطرة  ورغـــم 
المؤسســـات الهامة في البلاد، فإن ذلك لا 
يحول دون توسع دائرة الغضب الشعبي 
ضدهم، خاصة بعد الفشل في إدارة أزمة 
فايروس كورونا وما رافقها من خســـائر 
بشـــرية واقتصادية كبيرة وسط اتهامات 
موجهـــة إلى الســـلطات بأنهـــا تهاونت 

فـــي مواجهة الوبـــاء منـــذ انطلاقه وأن 
إجراءاتها جاءت متأخرة.

وأطلق المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
يد الحرس الثوري لمواجهة وباء كورونا، 
ليمنح بذلك الحرس الثوري فرصة ثمينة 
ترســـخ قوّته فـــي البلاد التـــي تقول كل 
المؤشرات إنها ستشهد تغييرا في ملامح 
نظـــام الحكم فيها نحو التشـــدد، في ظل 
غلبـــة تيـــار تصديـــر 

الثورة، والذي يعني مناصبة العداء لدول 
الإقليـــم والولايات المتحـــدة، وبالنتيجة 
ضـــخ الأمـــوال للاســـتمرار فـــي ســـباق 
التســـلح وخاصة في تقوية الميليشـــيات 

الحليفة في المنطقة.
ويتبنى خامنئي والمعســـكر المحافظ 
في طهران خيار التصعيد لكسب الشارع 
الذي يهيمن عليه المتشـــددون، ومن أجل 
ترســـيخ هذا الخيار يبدو هذا المعســـكر 
مســـتعدا لتقدّم الحرس الثـــوري الصف 

وقيادة البلاد.
ويقول المراقبون إن السلطات تريد أن 
تذهب إلى أقصى حدّ في مواجهة غضب 
الشـــارع المتزايد، وأنها باتت مقتنعة بأن 
أي تـــراخ قد يفقدها زمـــام الأمور، ولذلك 

فهي تمنح قوات الحرس الثوري سيطرة 
على البلاد غير مسبوقة.

ويرى الباحـــث في الشـــأن الإيراني 
مهدي خلجي، في تحليل بمعهد واشنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، أن ”الوبـــاء 
جعـــل إمكانية قيـــام ســـيناريو الخلافة 
أكثر احتمالا حتـــى الآن، ذلك الذي يلعبه 
الحـــرس الثوري الـــذي ســـيؤدي الدور 
الرئيســـي في إيـــران في مرحلـــة ما بعد 

خامنئي“.
ويوجد في تركيبة مجلس الشـــورى 
الحالي محافظون متشـــددون يعارضون 
روحاني في جميع الملفـــات تقريبا، ومن 
بينهـــا طريقـــة إدارة الاقتصـــاد المتضرر 

بشدة من العقوبات.
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تهديد الميليشيات يصل إلى الكاظمي 

قبل فتح ملفها في التفاوض مع واشنطن

العثماني يغازل الأحزاب 

المغربية لقطع الطريق 

أمام حكومة إنقاذ بديلة
رئيس الحكومة العراقية لا يمكنه تجاهل قرار البرلمان المتعلق بالوجود الأميركي

المتشددون يحكمون سيطرتهم على مفاصل الدولة بفوز قاليباف برئاسة مجلس الشورى

سعدالدين العثماني

لسنا في أزمة 

سياسية ولا مبرر 

لحكومة إنقاذ 

ص٢ص٦

هل يكون المرشد القادم من الحرس الثوري الإيراني 

على قلب واحد قبل التفاوض مع واشنطن

إذا اعتقد الكاظمي أن من 

حق الأميركيين البقاء في 

العراق فهو خائن

أبو آلاء الولائي

إ

الحرس الثوري سيؤدي 

الدور الرئيسي في إيران 

في مرحلة ما بعد خامنئي

مهدي خلجي
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لماذا تتحكم النهضة 

في مواقف 

الدبلوماسية التونسية

وجوه ربيع كيوان 

تصرخ 

في كل الأحوال

ص١٧

روسيا تفعل 

أدواتها السياسية 

في سوريا 

ممحمد ماموني العلوي



 عمــان – تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
برئاســـة عمر الـــرزاز وضعـــا اقتصاديا 
صعبا تخشـــى من ارتداداته الاجتماعية، 
في ظل أرقام مخيفة عن معدلات البطالة، 

لاسيما في صفوف الشباب.
وأدى تفشي وباء كورونا والإجراءات 
الاحترازية التي تـــم اتخاذها منذ مارس 
وتم تخفيفها في الأســـابيع الماضية إلى 
شلل اقتصادي تخشى الحكومة أن تعجز 
عـــن تحريكـــه رغـــم جرعات الدعـــم التي 
حصلت عليهـــا من صندوق النقد الدولي 

وبعض الدول الأوروبية والخليجية.
وصعـــدت معدلات البطالة في ســـوق 
العمـــل الأردنيـــة، إلـــى 19.3 فـــي المئـــة 

فـــي الربـــع الأول مـــن العـــام الجـــاري، 
مقارنـــة بــــ18.6 فـــي المئة نهايـــة 2019، 
وفـــق إحصائيـــات حكومية يشـــكك فيها 

الكثيرون.
وقالـــت دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
(حكوميـــة) في بيـــان الخميس، إن معدل 
البطالـــة بيـــن الذكـــور بلغـــت 18.1 فـــي 
المئـــة، مقابـــل 24.4 فـــي المئـــة للإناث، 
فـــي الربـــع الأول 2020. وبلغـــت نســـبة 
البطالة بين حملة الشـــهادات الجامعية 
(الأفـــراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل 

بكالوريوس فأعلى) نحو 22.1 في المئة.
ويحـــذر خبـــراء اقتصاد من تفشـــي 
ظاهـــرة البطالـــة فـــي الأردن، فـــي ظـــل 

ظـــروف كورونا الضاغطـــة على مختلف 
المؤسســـات والشـــركات التي قد تتخلى 
عن أعـــداد كبيرة من العامليـــن لديها أو 

التي قد تتوقف أعمالها.
وخلال وقت سابق من مايو الجاري، 
قـــال رئيـــس الـــوزراء عمـــر الـــرزاز، إن 
الحكومة بصدد اتخـــاذ إجراءات لإحلال 
العمالة الأردنية بـــدل الوافدة في العديد 
مـــن القطاعـــات، ضمـــن إطـــار تداعيات 

الفايروس. 
وشهد الأردن في الســـنوات الأخيرة 
موجـــات احتجاجيـــة كان أشـــدها وطأة 
فـــي العـــام 2017، حيث رفـــع المحتجون 

شعارات تطالب بالتشغيل.

الأرقام تخنق حكومة الرزاز
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 الخرطــوم – حركت الانتقـــادات التي 
وجههـــا رئيس حزب المؤتمر الســـوداني 
عمـــر الدقير، إلـــى تحالف قـــوى الحرية 
والتغييـــر، الكثيـــر من المياه السياســـية 
المتجمدة، بعد الفشـــل فـــي إدارة المرحلة 
الانتقاليـــة، وعدم قـــدرة التحالف في أن 
يصبح بوتقة للحكومة الانتقالية تنهصر 
داخلها جميع القوى، ما يشـــي بضرورة 
التســـريع بإجـــراء إعادة هيكلة تشـــمل 
المناصب القيادية داخله، وبعض الوزراء 
فـــي الحكومـــة التـــي يقودهـــا عبداللـــه 

حمدوك.
وعلمـــت ”العرب“ أن حمـــدوك أجرى 
لقـــاءات ثنائيـــة مـــع قيـــادات الأحـــزاب 
السياســـية المنضوية تحت لواء الحرية 
والتغييـــر خـــلال الأيام الماضيـــة، بصفة 
منفـــردة شـــملت رئيـــس حـــزب المؤتمر 
وقيادات تجمع المهنيين، بهدف الاستماع 
لرؤى جميع الأطراف حول عملية إصلاح 
التحالـــف الحاكـــم وتجـــاوز صعوبـــات 
المرحلة الانتقالية، وينوي اســـتكمال هذه 

المهمة الأيام المقبلة.
وشكل المجلس الرئاسي لقوى الحرية 
والتغيير وفـــدا ضم عددا مـــن القيادات 
الفاعلـــة، مهمتـــه التواصـــل مـــع حزبي 
المؤتمر، والأمة القومي، وتجمع المهنيين، 
لتقريـــب وجهـــات النظر وتشـــكيل رؤية 
توافقية بشـــأن آلية الإصلاح، قبل إدخال 

تعديلات جذرية على هيكل التحالف.
وطرح حزب المؤتمر برنامجه لتطوير 
مؤسســـات الحكم الانتقالي في السودان 
الثلاثـــاء، بعنـــوان ”رؤية الحـــزب حول 
قضايا الراهن السياســـي“، وشـــدد على 
ضرورة الإسراع بإجراء تعديل شامل في 
تركيبة الســـلطة، يقوم على قاعدة تقييم 
علمـــي لأداء الأفـــراد والمؤسســـات، بما 
يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة 
عبـــر تغيير بعض العناصـــر المدنية ذات 

العطاء المنخفض.
وانتقـــد رئيس الحزب عمر الدقير في 
مؤتمر صحافي عقـــده، أداء قوى الحرية 
والتغييـــر لقصور هياكلهـــا عن ضم عدد 
من قـــوى الثورة، وعدم وضـــوح رؤيتها 
السياسية في الكثير من قضايا الانتقال، 
وغياب قنـــوات مؤسســـية للتواصل مع 
الحكومـــة الانتقاليـــة، وضعـــف الصلـــة 
التنظيمية بينها وتنســـيقيات الولايات، 
فضـــلا عن التوتر المســـتمر مـــع الجبهة 

الثورية.
جاءت تلك الخطوة بعد شـــهر تقريبا 
من إعـــلان حزب الأمـــة القومي تجميد 
عضويتـــه فـــي التحالـــف، مقترحا ما 

أســـماه ”نحو عقد اجتماعي جديد“ 
طالب فيه أيضـــا بإجراء إصلاحات 
في قوى الحريـــة والتغيير، دون أن 
يجري التوصـــل حتى الآن إلى رؤى 
واضحة بـــين الطرفين، علـــى الرغم 

من عقد عديد من اللقاءات التشاورية 
بينهمـــا، ما أدى إلى اســـتمرار تجميد 

عضوية الحزب.

ويــــرى متابعــــون أن التحالف الحاكم 
أضحى أمــــام خياريــــن، إما الاســــتجابة 
لمطالــــب القــــوى الفاعلــــة داخلــــه، والتي 
تحاول الحدّ من هيمنة الحزب الشيوعي، 
وإثــــراء التنــــوع بــــين جميــــع المكونــــات 
السياســــية والدخــــول في عمليــــة إعادة 
هيكلــــة شــــاملة للتحالف، وإمــــا مواجهة 
المزيد من الانشــــقاقات والانسحابات التي 
تبدد المكاســــب التي حصدها منذ الإطاحة 

بنظام عمر حسن البشير.
وأكد نائــــب الأمين السياســــي لحزب 
المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين، 

أن رؤية الحزب تعد محاولة
 لتجــــاوز الكثيــــر من العثــــرات التي 
تواجه الفترة الانتقالية، وتدارك الأخطاء 
التي كانت سببا في عدم تشكيل مؤسسات 
الانتقــــال بصــــورة متجانســــة، لذلك لجأ 
الحــــزب للتفكير بصوت مســــموع وإلقاء 
حجر في بركة التحالــــف الحاكم لتحريك 

الجمود السياسي.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن الكثيــــر من 
مطالب حزب المؤتمر طرحها منذ أشــــهر، 
غيــــر أن الجديد أنها خرجــــت للعلن، وأن 
التحالــــف يشــــهد مناقشــــات للكثيــــر من 
الرؤى الخاصــــة بعمليــــة الهيكلة، ودفع 
تأخــــر عقــــد المؤتمــــر التنظيمــــي لبحث 
مراجعــــات الحزب للإعلان عن رؤيته على 

الملأ.
واقتــــرح الحزب عقد مؤتمــــر تداولي 
يضــــم كل الأطــــراف الموقعة علــــى إعلان 
الحريــــة والتغيير في أقــــرب وقت لإجازة 
رؤية سياسية وتوسيع المجلس المركزي، 
وتكويــــن قطاعات ترتبــــط بقضايا الحكم 
تربــــط بينه وبــــين الحكومــــة الانتقالية، 
وانتخاب هيئــــة تنفيذيــــة تضمن تمثيل 
القــــوى الرئيســــية بأوزانهــــا الحقيقية، 

وقيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاثة أشهر.
وذهــــب مراقبون إلى 

التأكيــــد علــــى أن 
مطالب التغيير 
علــــى مســــتوى 

التحالف  قيــــادة 
تســــتهدف الحفاظ 
على المكاسب التي 

حققها كل 

حزب من تواجده داخله، وعدم خسارة ما 
أنجز منذ اندلاع الثورة، وأن هيمنة طرف 
على آخر تشــــكل خطرا على توازن القوى 
بــــين كل حــــزب فــــي الانتخابــــات المقبلة، 
وأن الأحــــزاب التي تحمــــل رؤى مخالفة 
للأحــــزاب القريبة من الشــــيوعي تشــــعر 
بالخطر مــــن إمكانية تقليــــص حضورها 

السياسي.
وبــــرأي نورالدين، الــــذي يعد عضوا 
فاعلا داخــــل قوى الحريــــة والتغيير، أن 
رؤية حــــزب المؤتمر لا تســــتهدف إحداث 
شرخ داخل التحالف، وأن الهدف من طرح 
برنامج الحــــزب الوصول إلــــى تفاهمات 
مشــــتركة بين جميع الأطراف، وأن موقف 
حزبه، بالإضافة إلى مــــا أقدم عليه حزب 
الأمة، يســــتهدفان الضغــــط على المجلس 
يــــدرك  والجميــــع  للتحالــــف،  الرئاســــي 
خطورة الوضع الدســــتوري والسياســــي 

الراهن.
واعتــــرف عضــــو المجلس الرئاســــي 
لتحالف قــــوى الحريــــة والتغيير صديق 
يوســــف، بوجود خلافات داخل التحالف 
منذ مارس الماضي، وأنه تقرر عقد مؤتمر 
تشــــاوري لحســــم الخلافات فــــي يونيو 
المقبل، غير أن الظروف الصحية بســــبب 
فايــــروس كورونا أجلت عقــــده لأجل غير 
مســــمى، وأن التحالف يمضــــي في طرق 
أخرى لوأد الخلافــــات من خلال اللقاءات 
الثنائيــــة بين المجلس الرئاســــي والقوى 
السياســــية للوصول إلى حلــــول ترضي 

جميع الأطراف.
وأوضح صديق، وهو قيادي بارز في 
الحزب الشــــيوعي، لـ“العــــرب“، أن وحدة 
الحريــــة والتغيير، هي الضمانة الوحيدة 
لاســــتمرار نجــــاح الثــــورة الســــودانية، 
وحــــل الخلافات داخــــل التحالف ووضع 
الحلول المناســــبة دون الســــماح بتشظّي 
قواه مقدمة لإحــــداث إعادة هيكلة جذرية 
داخل صفوف التحالف، وستكون في تلك 
الحالة على أرضية توافقية مشــــتركة بين 

جميع القوى.
تجاوزت تأثيرات مــــا طرحه حزب 
المؤتمر مســــألة إصلاح التحالف الذي 
قــــاد عملية الإطاحــــة بنظام البشــــير، 
وطالــــت بعــــض القضايــــا العالقة، بعد 
إعــــلان الحــــزب وقوفــــه مــــع الحركة 
بقيــــادة  شــــمال   – الشــــعبية 
عبدالعزيز الحلو، التي تشترط 
إقــــرار العلمانية في البلاد أو 
منح المنطقتين (شمال كردفان 
والنيــــل الأزرق) حــــق تقرير 
المصيــــر. ورحبــــت الحركــــة 
الشــــعبية الخميس، بدعوة 
وطالبت  المؤتمــــر،  حزب 
بتأســــيس عمل مُشترك 
من أجل إرساء وتعزيز 
كأســــاس  المبــــادئ 
في  الوحدة  لتحقيق 
والاســــتقرار  ع  التنــــوُّ

السياسي.

 بيروت – أقـــر مجلس النواب اللبناني 
الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن 
المســـؤولين في الدولة، في خطوة تواجه 
تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان 
ناتجـــة في جـــزء كبير منها عن الفســـاد 

المستشري في الدولة والمؤسسات.
وعُقدت جلســـة برلمانية للمرة الثانية 
خـــارج مقـــر البرلمـــان في وســـط بيروت 
فـــي قاعـــة مؤتمـــرات كبيرة يمكـــن فيها 
تطبيـــق التباعد الاجتماعـــي للوقاية من 
فايـــروس كورونا المســـتجد. وكانت على 
جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات 
قوانـــين عـــدة أبرزهـــا قانون عفـــو عام 
وقانـــون ”كابيتال كونترول“ أو ”ضوابط 
فـــي بلـــد يشـــهد انهيـــارا  رأس المـــال“ 

اقتصاديا.
وقـــال النائـــب إبراهيم كنعـــان الذي 
يرأس لجنـــة المال والموازنـــة في مجلس 
النواب إن قانون رفع الســـرية المصرفية 
يشـــمل ”كل مـــن يتعاطى الشـــأن العام، 
منتخبـــا كان أو معينـــا، مـــن النائب إلى 
رئيـــس البلديـــة إلى القاضـــي والضابط 

والمستشار“.
ويشـــمل القانـــون ”كل مـــا ينتج عن 
فســـاد، وأضيـــف إليـــه تمويـــل الإرهاب 
وتبييـــض الأمـــوال وتمويـــل الحمـــلات 

الانتخابية“.

ويمنـــح القانـــون ”الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفساد“ وهيئة التحقيق الخاصة 
فـــي مصرف لبنان صلاحيـــة تنفيذه بعد 
تعديل نســـخة ســـابقة كانت تعطي هذه 

الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامـــي نزار صاغية، المدير 
التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة 
غيـــر حكوميـــة تعنـــى بدراســـة وتقييم 
القوانـــين، في تغريدة علـــى ”تويتر“، أن 
عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية 
المصرفية، ”يعني نسف جوهر القانون“.

وقال ”لهيئـــة التحقيق الخاصة حق 
رفع الســـرية منذ ســـنوات وهذا لم يفدنا 
بشـــيء. تهريـــب المليـــارات حصـــل ولم 

تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد“.
فـــي  المستشـــري  الفســـاد  وتحـــوّل 
المؤسســـات العامـــة تدريجيـــا إلى أحد 
مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده 
لبنـــان منذ أشـــهر، وأحد أبرز الأســـباب 
التي دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل 
غير مســـبوق ضد الطبقة السياسية في 

17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان 
من دون أن تُقدم  شعار ”محاربة الفساد“ 
على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا. 
وتتمتع غالبية الموظفـــين بحماية القوى 

السياسية.

وناقشت جلسة مجلس النواب أيضا 
اقتراحـــي قانـــون العفو العـــام وقانون 
الكابيتال كونترول. وتطالب بعض الكتل 
بإجراء تعديلات على اقتـــراح الكابيتال 

كونترول قبل إقراره.
وتســـعى الســـلطات إلى إقـــرار هذا 
القانـــون لتنظيم العلاقة بـــين المصارف 
وزبائنهـــا بعد أشـــهر من قيود مشـــددة 
فرضتهـــا البنوك علـــى العمليات النقدية 
وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماما عن 
إعطاء الدولار حتـــى من الودائع بالعملة 

الخضراء.

وبـــدأت الحكومـــة الشـــهر الحالـــي 
مفاوضـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بعـــد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها 
في الحصول علـــى دعم خارجي للخروج 
مـــن دوامـــة الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
دفـــع بقرابة نصـــف الســـكان تحت خط 
الفقر. ووصفت متحدثة باسم الصندوق 

الأربعاء المفاوضات بـ“البناءة“.

تحالف الحرية والتغيير في السودان 

رع خطوات هيكلته خوفا من تفككه
ّ

يس

 قانون 
ّ

البرلمان اللبناني يقر

رفع السرية المصرفية عن المسؤولين

ل أدواتها السياسية 
ّ

روسيا تفع

في سوريا لقصور الحل العسكري
تعيين مبعوث خاص للكرملين يقيد حركة الأسد

 دمشق – شكل تعيين الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين لســــفير موســــكو لدى 
دمشق، ألكســــندر يفيموف، ممثلاً رئاسياً 
خاصاً لتطوير العلاقات مع ســــوريا، مادة 
دسمة في الفترة الأخيرة، لاسيما وأن هذه 
الخطوة تأتي في سياق بوادر تؤشر على 
تغير في السياسات الروسية حيال الأزمة 
السورية التي طالت دون أفق يوحي بقرب 

إسدال الستار عنها.
ويعزز هذا التعيين صلاحيات السفير 
الروســــي وتدخلاتــــه في قــــرارات النظام 
السوري لاسيما ذات الأبعاد الاقتصادية، 
التي باتت تحتل الأولوية لدى موسكو مع 
اقتــــراب دخول قانون ”قيصــــر“ الأميركي 
حيز التنفيذ، وتنامــــي المخاوف من تفجر 

الأوضاع الاجتماعية.

ومن شــــأن قانون قيصر أو ”ســــيزر“ 
الذي ســــيجري تفعيله بداية يونيو المقبل 
أن يزيــــد من حجم الضغــــوط الاقتصادية 
على نظام الأســــد، في ظل انهيار متسارع 
لقيمة الليــــرة الســــورية، وانفجار صراع 
بــــين الأخير وآل مخلوف الذين يمســــكون 

بعصب الاقتصاد السوري.
وتخشــــى روســــيا انهيــــار الإنجازات 
التــــي حققتها منــــذ تدخلها المباشــــر في 
ســــوريا عام 2015، وتريــــد تطعيم أدواتها 
العســــكرية بأخــــرى سياســــية فاعلة على 
الأرض بــــدل الاقتصــــار في كل مــــرة على 
إيفــــاد مســــؤولين، إلــــى دمشــــق لتمريــــر 
رســــائل إلى نظام بشــــار الأســــد. وشــــكك 
المتحدث باســــم الهيئة العليــــا للتفاوض 

يحــــي العريضي في الســــبب الذي أعلنته 
موسكو عن تعيين يفيموف ألا وهو تعزيز 
العلاقات مع سوريا، متسائلا هل الطرفان 
فــــي حاجة إلى المزيد مــــن توثيق الروابط 
فيما موســــكو تعد حامية النظام وداعمته 
الأساســــية ســــواء من خــــلال مواقفها في 
الأمم المتحدة وتصديها لـ14 مشــــروع قرار 
يدين الأسد أو من خلال تدخلها العسكري 

المباشر لصالحه؟
وقــــال الدكتور العريضــــي إن الجانب 
الأكثر واقعية هو أن روســــيا بلغت زاوية 
مستعصية مع هذا النظام المشلول داخليا 
في ظــــل اقتصاد منهــــار وتهتك اجتماعي 
لا يمكــــن ترميمــــه لاســــيما مــــع اقتــــراب 
تنفيــــذ قانون قيصــــر، زد على ذلك الملفات 
الإجرامية التي تلاحقه بينها اســــتخدامه 

الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين.
وأوضــــح المتحــــدث باســــم الهيئة أن 
روســــيا تدرك أن الاقتصــــار على الجانب 
العســــكري فقط لا يســــتوي مع المتغيرات 
الجارية وبالتالي لا بد من تفعيل أدواتها 
السياســــية والدبلوماسية في ظل تطلعها 
إلى نيل الحصة الأكبر من سوريا، وفرض 
حل سياســــي يخــــدم مصالحهــــا بالدرجة 
الأولــــى. وظهــــرت فــــي الفتــــرة الأخيــــرة 
بــــوادر تململ مــــن الكرملين تجاه الأســــد 
ومواقفه غير المرنة بشأن الحل السياسي 
ومســــايرته لإيــــران، فضلا عن فشــــله في 
ضبط الأوضاع الأمنيــــة والاقتصادية في 
المناطق الخاضعة لســــيطرته، وتجلى هذا 
التملمــــل من خــــلال الحملة التــــي قادتها 
وســــائل إعــــلام مقربة مــــن الكرملين على 

الرئيس السوري الذي اتهمته بالعجز.
وينظــــر إلى الموقف الروســــي على أن 
الكرملــــين بــــات مقتنعا بضــــرورة تعديل 
سياســــاته، وعدم الاقتصــــار على الجانب 
موجبــــات  اســــتوفى  الــــذي  العســــكري 
حضــــوره، وأن تعيــــين يفيموف ســــيعزز 
حضور موسكو السياسي في دمشق، وقد 
يشــــكل بشــــكل أو بآخر تقييــــدا لتحركات 

الأسد.
وقال الخبير في الشــــؤون الروســــية 
محمود الحمزة إن تعيين يفيموف ينطوي 

علــــى دلالات عميقة فــــي ارتباط أساســــا 
بالمرحلة المقبلة التي تتحضر لها روســــيا 

داخل سوريا.
تصريحــــات  فــــي  الخبيــــر  وأشــــار 
لـ“العــــرب إلى أن هذا ثالث مبعوث خاص 
إلى ســــوريا بعــــد نائب وزيــــر الخارجية 
ميخائيــــل بوغدانــــوف الذي أشــــرف على 
العديد من جولات التفاوض في ما يتعلق 
بمســــاري أســــتانة وجنيف ومدير قســــم 
الشــــرق الأوســــط في الخارجية الروسية 

سيرغي فرنشين.
وأوضــــح أن هــــذه من المــــرات النادرة 
التي تعين فيها موسكو مبعوثا خاصا في 
دولة ما (سبق وأن عينت مبعوثا لها لدى 
أوكرانيا)، في مؤشــــر واضح على احتلال 
ســــوريا الأولوية في الأجنــــدة الخارجية 

لروسيا.
وســــبق أن شــــغل ألكســــندر يفيموف 
منصب سفير روســــيا لدى دولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة قبــــل أن يجري نقله منذ 
نحو سنتين إلى دمشق، فيما بدا تحضيرا 
لهذه المرحلــــة، التي تراجــــع فيها الخيار 
العســــكري بعد أن نجحت روسيا في قلب 
موازين القوى ميدانيا لصالح الأســــد، من 
خلال اســــتعادته لأكثر من نصف المساحة 
الســــورية، فيما تخضع الأجــــزاء المتبقية 
لاتفاقــــات خفــــض تصعيــــد بشــــكل معلن 

ومبطن.
ويرى الخبير في الشــــؤون الروســــية 
محمود الحمزة أن ”المرحلة الجديدة التي 
تقبل عليها ســــوريا تتطلــــب رؤية جديدة 
لاســــيما في علاقــــة بالبعدين السياســــي 
والاقتصادي، وبدل إرسال مسؤولين على 
غرار وزير الخارجية ســــيرجي لافروف أو 
وزير الدفاع سيرغي شويغو فإنه سيكون 
مــــن العملي أكثــــر تعيين مبعــــوث خاص 
علــــى اتصال مباشــــر بالقصر الجمهوري 
في دمشــــق لنقــــل الصورة بشــــكل أوضح 
للكرملين، أو لإرسال رسائل أو قرارات إلى 

نظام الأسد“.
ويلفــــت الخبيــــر إلــــى أن المتغيــــرات 
الطارئة على الســــاحة الســــورية، وبروز 
غضــــب روســــي حيال سياســــات الأســــد، 
ينذران بأن عمر الأخير في السلطة شارف 
على النهاية. ولا يســــتبعد وجود ترتيبات 
أميركية روســــية إســــرائيلية تقــــوم على 
تفعيــــل القرار الأممــــي 22/ 54 الذي ينص 
علــــى تشــــكيل هيئــــة حكــــم انتقالي تضم 

معارضين وموالين للنظام.

حان وقت البحث عن بديل

مؤشرات عدة توحي بتغير في الموقف الروسي حيال ما يجري في سوريا 
بدءا بتصويب وسائل إعلام مقربة من الكرملين على الرئيس بشار الأسد، 
وصولا إلى تعيين الســــــفير لدى دمشــــــق ألكسندر يفيموف مبعوثا خاصا، 
في خطوة من شــــــأنها منح الأخير صلاحيات واســــــعة للتدخل في الشأنين 

السياسي والاقتصادي السوريَّينْ.
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مطالبة نيابية بالضغط على تركيا لحماية الحص

 بغــداد – أعادت مطالبــــة لجنة نيابية 
عراقية بالضغط على تركيا لزيادة الحصّة 
المائيــــة للعــــراق تســــليط الأضــــواء على 
معضلة الميــــاه في البلد، وذلك على أبواب 
صيف قد لا تقتصــــر حرارته على الطقس 
لتمتدّ إلى الشارع الذي اعتاد منذ سنوات 
على تصعيد حراكــــه الاحتجاجي في مثل 
هذا الفصل من كلّ عام، حيث تبرز مشاكل 
إضافية من بينها نقــــص الكهرباء وندرة 

المياه النظيفة الصالحة للشرب.
ويجعــــل وقــــوع منابــــع أهــــمّ الأنهار 
التــــي يعتمــــد عليهــــا العراق فــــي توفير 
الميــــاه المســــتخدمة في الشــــرب والزراعة 
والصناعــــة، فــــي كلّ مــــن تركيــــا وإيران، 
العراقيــــين تحت رحمــــة طهــــران وأنقرة 
اللّتين لم تتردّدا في الســــطو على حصّته 
حكوماتــــه  ضعــــف  مســــتغلّتين  المائيــــة، 
المتعاقبــــة منذ ســــنة 2003 وانصرافها عن 
قضيــــة الميــــاه الحيويــــة ذات الامتدادات 

الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة.

ودعــــت لجنــــة الزراعــــة والميــــاه فــــي 
البرلمــــان العراقي حكومــــة رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمي إلى اســــتخدام الملف 
الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه 

من أجل زيادة حصة العراق المائية.
وقــــال نائب رئيــــس اللجنــــة منصور 
البعيجــــي فــــي بيــــان صحافــــي إنّ على 
الحكومــــة ”التدخل ســــريعا للضغط على 
تركيــــا لزيادة حصتنــــا المائية، خصوصا 
أن لأنقرة ملفا اقتصاديا كبيرا في العراق، 
يجب على الحكومة اســــتخدامه وســــيلة 
ضغــــط وعدم اتخاذ موقــــف المتفرج جراء 
ما يحصل من حرب مياه نتعرض لها منذ 

فترة طويلة من قبل دول المنبع“.
وأضاف البيان ذاتــــه يجب أن ”تكون  
هناك زيادة في حصة العراق من قبل دول 
المنبــــع لأن حرب الميــــاه لا تقل خطورة عن 

الحرب ضــــد عصابات داعــــش الإرهابية، 
لأنّها ســــتدمر الزراعة في بلدنا خصوصا 
بعد هبوط أســــعار النفط بســــبب جائحة 
كورونا، وضرورة عدم الاعتماد على النفط 
وتنويــــع مصــــادر إيــــرادات الدولة ومنها 

القطاع الزراعي“.
ولـــم تغـــب قضيـــة شـــح الميـــاه عـــن 
المظاهرات التي شهدها العراق في مواسم 
الصيف الماضية، دون أنّ يتحقّق ما طالب 
بـــه المحتجّون في ظـــلّ غيـــاب المعالجات 
الحكوميـــة الناجعـــة للملـــف، وكذلك عدم 
امتلاك بغداد لأوراق ضغط على تركيا بعد 
أن أثّـــرت مشـــاريعها الاقتصادية الكبرى 
على حصّة العـــراق المائية في نهري دجلة 
والفرات، على غرار ســـدّ أليســـو الضخم 
المقام على نهر دجلة في منطقة الحدود بين 
محافظتي ماردين وشرناق، والذي شرعت 

تركيا في ملئه دون التشاور مع العراق.
وعلــــى عكــــس ما هــــو منتظر بشــــأن 
اســــتخدام العراق لبعض الأوراق للضغط 
علــــى تركيــــا لاحتــــرام حقوقــــه المائيــــة، 
تستخدم أنقرة الملف ذاته لممارسة ضغوط 
عكســــية علــــى بغداد لتحصيــــل المزيد من 

المكاسب خصوصا الاقتصادية والأمنية.
ومن الأهــــداف التركية الحصول على 
امتيــــاز ملاحقــــة عناصــــر حــــزب العمّال 
الكردســــتاني المصنّــــف إرهابيــــا من قبل 
أنقــــرة، بحريّة داخل الأراضــــي العراقية، 
وصــــولا إلى إقامة قواعد عســــكرية داخل 
العــــراق، وهو ما تقــــوم به تركيــــا عمليا 
وتفرضــــه كأمــــر واقع ولكــــن دون موافقة 
رسمية معلنة من قبل السلطات العراقية.

ويحاول العراق منذ سنوات التوصّل 
إلــــى تفاهمــــات مــــع تركيا للحفــــاظ على 
حصّتــــه المائية فــــي دجلة وتجنّــــب أزمة 
جديــــدة مــــن شــــأنها أن تعكّــــر أوضاعه 
الصعبة أصلا، لكن غياب الاســــتراتيجية 
الواضحــــة لدى الطرف العراقي منعته من 

تحقيق أي مكسب يذكر في هذا المجال.
وكان العــــراق قــــد اضطــــرّ في ســــنة 
2018 إلــــى ممارســــة التقشّــــف المائي من 
خــــلال تحديده أنواع المزوعات المســــموح 
للفلاحــــين بزراعتها على أســــاس اختيار 

أقل الأنواع استهلالكا للمياه.

بة
ّ

معضلة المياه تلاحق العراق في زمن أزمته المرك

ــــــزداد تفاقما عاما بعــــــد عام في العــــــراق في غياب  ــــــاه التي ت مشــــــكلة المي
استراتيجية حكومية واضحة لمعالجتها، تمثّل الضلع المكمّل لمظاهر تراجع 
الدولة العراقية على مختلف الأصعدة وتعاظم مشــــــاكلها، وهي كذلك وجه 
من وجوه ضعف دبلوماســــــية العراق وعــــــدم قدرتها على إدارة مفاوضات 
جــــــادة مع تركيا، وبدرجة أقل مــــــع إيران، للحفاظ على الحصة المائية للبلد 

من الأنهار التي تنبع من أراضي الدولتين الجارتين.

 الكويــت – شـــجّعت جائحـــة كورونا 
والاقتصاديـــة  الصحيـــة  وتبعاتهـــا 
والاجتماعية في الكويت الأصوات الأكثر 
إلحاحا علـــى حلّ قضيـــة الوافدين على 
الإدلاء بمقترحاتهـــا القصـــوى لتقليص 
أعـــداد الأجانب الذين يفـــوق عددهم عدد 
المواطنين بشكل ســـريع، وهي مقترحات 
قد تشـــكّل في حال الأخذ بهـــا وتطبيقها 
عمليـــة ”عـــلاج بالصدمـــة“ لا تخلـــو من 
محاذير إنســـانية واجتماعية وسياسية 
تتعلّـــق خصوصا بســـمعة البلد الدولية 

وعلاقاته بالعديد من البلدان.
وتقـــدم عدد مـــن النـــواب الكويتيين 
باقتراح قانون يتضمن وضع نســـب لكل 
جاليـــة، من ضمنها على ســـبيل المثال ألاّ 
يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في 
المئة من سكان الكويت والجالية المصرية 

10 في المئة.

وبـــدأت الكويـــت خـــلال الســـنوات 
الماضية تنتبه بشـــكل متزايد لغرق سوق 
العمـــل لديهـــا بمئات الآلاف مـــن العمّال 
الوافدين واســـتحواذهم علـــى الوظائف 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، بما فـــي ذلك 
المهن البســـيطة التـــي لا تتطلّـــب كفاءة 
خاصّة تســـتوجب جلب يد عاملة ماهرة 

ومتمرّسة من خارج البلاد.
نتيجـــة  الظاهـــرة  هـــذه  وجـــاءت 
البحبوحة المالية التي عاشـــتها الكويت 
بفعـــل وفـــرة العائـــدات الماليـــة المتأتية 
مـــن تصديـــر النفـــط، وأيضـــا نتيجـــة 
ســـلوك اجتماعي ترسّـــخ لدى المواطنين 
الكويتيين على مدار السنوات ويتمثّل في 
ترفّعهم على ممارسة المهن البسيطة ذات 
الدخل المتدني حيث لم يكونوا مضطرين 
إلى ذلك بفعل سخاء الدولة في تقديماتها 

الاجتماعية.

لكـــنّ هـــذا الوضع بـــدأ يتغيّر خلال 
الســـنوات الأخيرة بفعل عدم اســـتقرار 
عوائـــد النفـــط من جهـــة، وتزايـــد عدد 
الشـــبان الكويتيين المقبلين على ســـوق 
العمـــل مـــن جهـــة أخـــرى، فضـــلا عن 
ظهـــور العديد من المشـــاكل الاجتماعية 
وحتـــى الأمنيـــة المرتبطـــة بكثـــرة عدد 

الوافدين.
وعلـــى قدر تعاظـــم المشـــكلة توالت 
المقترحـــات لحلّها ونحـــا بعضها نحو 
الصرامة المبالغ فيها حدّ التشدّد أحيانا.
ونشـــرت صحيفـــة الـــرأي المحليـــة 
الكويتية الخميس نص الاقتراح النيابي 
الجديد لتقليص عدد الوافدين حيث جاء 
فيه ”لما كانت التركيبة الســـكانية لا تقف 
عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة 
لعـــدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالا 
بـــوزن تلك الجنســـيات بالنســـبة لعدد 
المواطنـــين لدرجة أن بعض الجنســـيات 
اقتـــرب عددها من عـــدد المواطنين، الأمر 
الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا 

على اختلال بالأمن القومي“.
وأضاف النـــواب في مقترحهم ”جاء 
الاقتـــراح بقانون ليحـــدد الحد الأقصى 
لنســـبة تلك الجنسيات بالنســـبة لعدد 
المواطنين ويحظر اســـتقدام أي شخص 
من هذه الجاليـــة للعمل في حال تجاوز 
لعـــدد  بالنســـبة  الجنســـية  تلـــك  وزن 
المواطنين، وقد أرفـــق بالاقتراح الجدول 

الذي يبين هذه النسب“.
وجـــاء فـــي حيثيـــات الاقتـــراح ”أنّ 
اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل 
التـــي عانت منها الكويت في الســـنوات 
الأخيـــرة، إلاّ أن هـــذه المشـــكلة أفـــرزت 
آثارها بشـــكل جلي وخطير وقت انتشار 
وبـــاء كورونا المســـتجد، إذ تبين وجود 
الكثير مـــن العمالة الســـائبة، كما تبين 
أن تلك العمالة تســـكن في أماكن مكتظة 

فاقدة للاشـــتراطات الصحية ســـاهمت 
بشـــكل جلي في انتشار الوباء على نحو 
أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء 
بفـــرض الحظر الكلـــي المناطقـــي لهذه 

المناطق المكتظة“.
واقتـــرح النـــوّاب أن يكون حســـاب 
النســـبة  وفـــق  الجنســـيات  أوزان 
والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، 
ويحـــدد الجـــدول المصاحب نســـبة كل 
جنســـية بالنســـبة إلى عـــدد المواطنين، 
وتعد كل نســـبة منها حـــدا أقصى لهذه 
الجنســـية. كمـــا تضمـــن أنـــه لا يجوز 
اســـتقدام أي عامل إلى الكويت في حال 

تجاوز وزن الجنســـية النسبة المسموح 
بهـــا المذكورة في الجـــدول، ويظل حظر 
الاســـتقدام ســـاريا إلى حـــين انخفاض 
نســـبة الجنســـية الأجنبية عـــن الوزن 

المنصوص عليه.
الجهـــات  علـــى  الاقتـــراح  وحظـــر 
الحكومية الموافقـــة على القيام بتحويل 
العمالـــة المنزلية إلى العمـــل في القطاع 
الأهلـــي أو النفطـــي، أو تحويل ســـمات 
(تأشـــيرات) الزيارة للإقامـــة للعمل إلى 
للالتحاق بعائل، أو تجديد إقامة العامل 
المســـتقدم وفق العقـــود الحكومية بعد 

انتهاء المشروع الحكومي.

وتضمّـــن الاقتراح أيضـــا أن يعاقب 
بالحبـــس لمدّة تصل إلى عشـــر ســـنوات 
وبالغرامـــة الماليـــة التي يمكـــن أن تصل 
إلـــى 324 مليون دولار كل موظف عام أمر 
أو وافق على اســـتقدام عامل على الرغم 
من تجاوز الجنســـية التـــي ينتمي إليها 
العامـــل النســـبة المنصـــوص عليها في 

الجدول المرفق.
كما طالب النـــواب في اقتراحهم بأن 
تشمل العقوبات الموظفين المساهمين بأي 
شـــكل في تحويل إقامة شخص وافد إلى 
إقامة للعمل أو تجديـــد إقامته على نحو 
مخالف لما ورد في أحكام القانون المقترح.

خ فكرة «العلاج بالصدمة» لملف الوافدين في الكويت
ّ

كورونا يرس

 أبوظبي – أرســـلت دولـــة الإمارات 
طائرة  الخميـــس،  المتّحدة،  العربيـــة 
مســـاعدات تحتوي على سبعة أطنان 
من الإمـــدادات الطبية إلى كردســـتان 
العـــراق، لدعمه في الحد من انتشـــار 

فايروس كورونا.
وجـــاءت المســـاعدة الإماراتية في 
وقت بـــدأت فيه التحذيـــرات من كارثة 
صحيّة فـــي عموم العـــراق تصدر عن 
جهـــات عراقية، على غـــرار ما ورد في 

بيـــان صـــدر، الخميـــس، عـــن النائب 
بالبرلمان حســـن الكعبي دعا فيه إلى 
اجتمـــاع عاجل مـــع رئيـــس الحكومة 
الارتفاع  لدراســـة  الكاظمي  مصطفـــى 
الكبير فـــي عدد الإصابـــات بفايروس 
كورونا والتوصـــل إلى حلول لاحتواء 

الجائحة.
وينتظر أن يســـتفيد من المساعدة 
الإماراتيـــة أكثـــر من ســـبعة آلاف من 
العامليـــن في مجـــال الرعاية الصحية 

بالإقليم لتعزيز جهودهـــم في احتواء 
انتشار الفايروس.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”وام“ عـــن أحمـــد الظاهـــري، قنصـــل 
عام الإمـــارات لدى كردســـتان العراق، 
تأكيـــده حرص بلاده على مد يد العون 
لكردســـتان العراق من أجل مســـاعدته 
على التصـــدي للوبـــاء، ووقوفها إلى 
جانب العراق في ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها.

الإماراتيـــة  المســـاعدة  وجـــاءت 
عالميـــة  لحملـــة  امتـــدادا  للعـــراق 
انخرطـــت فيهـــا الإمـــارات لمســـاعدة 
العشـــرات مـــن الـــدول مـــن مختلـــف 
قـــارات العالـــم على مواجهـــة جائحة 
كورونـــا وقدمـــت بموجبهـــا أكثر من 
658 طنا من المســـاعدات استفاد منها 
نحـــو 658 ألفا مـــن العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في ما يقارب الستّين 

دولة.

الإمارات تساعد على احتواء كورونا في كردستان العراق

حرب المياه لا تقل 

دمارا عن حرب تنظيم 

داعش

منصور البعيجي

مطلوبون في زمن الرخاء.. عبء في زمن الجائحة

 الريــاض – قــــرأت مصــــادر سياســــية 
خليجيــــة فــــي سلســــلة الرســــائل التي 
تبادلهــــا أميــــر الكويت الشــــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح مؤخّرا مع عدد من 
القادة الخليجيين، بوادر على استئناف 
الدبلوماســــية  لتحرّكاتهــــا  الكويــــت 
لمحاولة حلّ الأزمة القطرية الناتجة عن 
مقاطعة أربعة بلدان عربية لها، وذلك في 
وقت بدت فيه الدوحة أحوج من أي وقت 
مضى لاســــتعادة حاضنتهــــا الخليجية 
تحت الضغوط الجديــــدة التي فرضتها 
جائحــــة كورونا وتبعاتهــــا الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأرسل الشيخ صباح الأحمد رسالة 
خطيــــة إلــــى العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز لخــــصّ الإعلام 
الرســــمي الكويتي والسعودي محتواها 
ذات  والقضايــــا  الثنائيــــة  ”بالعلاقــــات 

الاهتمام المشترك“.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ 
إنّ وزير الخارجية الشــــيخ أحمد ناصر 
المحمد الصباح قام بتســــليم الرســــالة 
خــــلال لقائه في الريــــاض بكلّ من الأمير 
تركــــي بــــن محمد وزيــــر الدولــــة عضو 
مجلــــس الــــوزراء الســــعودي، والأميــــر 
فيصــــل بــــن فرحــــان وزيــــر الخارجيــــة 

السعودي.
وقبــــل هذه الرســــالة أُجريت زيارات 
مكثفــــة متبادلــــة بيــــن قطــــر والكويــــت 
وســــلطنة عمــــان مــــن دون الكشــــف عن 
تفاصيــــل حول فحــــوى مباحثــــات تلك 
الزيارات، فيما تتحــــدث تقارير إعلامية 
عن محاولات لإيجاد حل للأزمة القطرية.

وزار وزيــــر خارجيــــة قطر الشــــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأسبوع 
الماضي، كلاّ من الكويت وسلطنة عمان 
وسلم رسالتين من أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد إلى أمير الكويت وسلطان عمان 

هيثــــم بن طارق. كما زار وزير الخارجية 
العماني يوسف بن علوي قطر والكويت 

وسلم رسالتين إلى أميري البلدين.
وتأتــــي التحــــرّكات الجديدة لكســــر 
جمــــود الأزمة القطرية فــــي وقت تقترب 
فيه مقاطعة كلّ من السعودية والإمارات 
ومصــــر والبحرين لقطر بســــبب دعمها 

للإرهاب، من دخول عامها الرابع.
ولا تبــــدو الدوحــــة، علــــى الأقل من 
خلال خطابها الإعلامي، بصدد التجاوب 
مع جهود الكويت وتسهيل مهمّتها حيث 
تواصل تصعيدها تجاه الدول المقاطعة 
لهــــا، لكــــنّ المتابعين للشــــأن الخليجي 
يتساءلون عما إذا كانت القيادة القطرية 
بصدد تحميل الجانب الكويتي رســــائل 
تهدئــــة وذلك فــــي ظل المخــــاوف من أن 
تكــــون جائحة كورونــــا وتبعاتها الآجلة 
عامــــلا مضاعفــــا لعزلــــة قطــــر ومصدر 

أخطار إضافية عليها.

الكويت تستأنف حراكها لحل الأزمة القطرية



 تونــس – يعكــــس تفجــــر موجــــة مــــن 
فــــي  المتزامنــــة  المطلبيــــة  الاحتجاجــــات 
تونــــس هشاشــــة الأوضــــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، ما ينذر بانفجار اجتماعي 
وشيك قد تطال حممه الأوضاع السياسية 
فــــي ظــــل تنامــــي دعــــوات لحــــل البرلمان 

التونسي وتغيير نظام الحكم في البلاد.
وعمقــــت أزمة كورونا هــــوة الاقتصاد 
التونســــي ما أثر سلبا على الفئات الهشة 
وحتى المتوســــطة التي خرجت الخميس 
في وقفــــات احتجاجية ســــلمية للمطالبة 
بتحســــين الظــــروف المعيشــــية، في وقت 
يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماشا 

غير مسبوق للاقتصاد التونسي.
وخــــرج المئــــات مــــن المحتجــــين مــــن 
المعطلــــين عــــن العمــــل وعمــــال الحضائر 
وســــواق وسائل النقل الخاصة في كل من 
ولايات سليانة وتونس العاصمة وسيدي 
وغيرهــــا  وسوســــة  والقيــــروان  بوزيــــد 
مطالبين بتحســــين ظروفهــــم الاجتماعية 
وحقهم فــــي التنمية، مــــا يعمق الضغوط 
علــــى الحكومــــة التونســــية الفتيــــة التي 
وجدت نفســــها أمام محاربة وباء كورونا 

منذ انطلاق عملها.

واستشعرت الســــلطات التونسية في 
وقــــت مبكر الغليــــان الاجتماعــــي نتيجة 
وســــارعت  الاقتصادية  الأوضــــاع  تدهور 
إلى الاســــتنجاد بالاتحاد العام التونسي 
للشــــغل (أكبــــر المنظمــــات العماليــــة) في 
الاجتماعي  الغضــــب  لاحتــــواء  محاولــــة 
المتصاعــــد، لكن يبــــدو أن محاولتها باءت 

بالفشل رغم تطمينات النقابة العمالية.

ومطلع الأسبوع الجاري التقى رئيس 
الحكومــــة التونســــية إليــــاس الفخفــــاخ 
بالأمــــين العام للاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل نورالديــــن الطبوبــــي حيث اتفق 
الطرفــــان على تنقيــــة المنــــاخ الاجتماعي 
العــــام بالبــــلاد في ظــــلّ الظــــرف الوبائي 

الاستثنائي وفترة ما بعد أزمة كورونا.
مزيــــد  علــــى  أيضــــا  الاتفــــاق  وتم 
القضايــــا  مــــن  جملــــة  حــــول  التشــــاور 
الاجتماعيــــة والصحيــــة وفــــي أولويــــات 
الاســــتقرار الاجتماعــــي والعناية بالفئات 
الهشــــة والفقيرة ووضعيــــات المتقاعدين 

والصناديق الاجتماعية.
وشــــدّد الطبوبي على ضرورة تضافر 
الجهود في هذا الظرف الذي يتطلب أكثر 
عدالــــة اجتماعيــــة بما يمكّن مــــن تجاوز 

التداعيات الاجتماعية للأزمة.
التجاذبــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
السياســــية والخلافات بــــين رئيس حركة 
التونســــي  والبرلمان  الإســــلامية  النهضة 
راشــــد الغنوشــــي والســــلطة التنفيذيــــة 
ســــاهمت في ارتفــــاع منســــوب الاحتقان 
الاجتماعي، بعــــد أن تبلورت قناعات لدى 
التونسيين أن مؤسسات السلطة منهمكة 
فــــي تصفيــــة حســــاباتها علــــى حســــاب 
الاســــتحقاقات الاجتماعيــــة والاقتصادية 

العاجلة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن استفحال أزمة 
الثقة بين القائمين على مؤسســــات الدولة 
والمواطنــــين يضــــع حكومــــة الفخفاخ في 
الميــــزان، إذ أن فشــــلها فــــي إدارة الأزمــــة 
وتلبية المطالب ســــيغذي دعوات سقوطها 
واســــتبدالها، خاصة وأن هذا السيناريو 
يلقى دعما غير مباشر من حركة النهضة، 

شريك الحكم.
وتصفيــــة  التجاذبــــات  وتفاقمــــت 
مكونــــات  بــــين  السياســــية  الحســــابات 
الائتــــلاف الحكومــــي، مــــا يدفــــع باتجاه 
انفــــراط عقــــده خاصــــة مــــع غيــــاب مبدأ 
التضامن بينه في فترة تواجه فيها البلاد 
تحديــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة كبيرة 

نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويؤكـــد متابعـــون أن حركـــة النهضة 
تعمـــل عبـــر تصعيدهـــا للخلافـــات مـــع 
شركائها في الحكم (حركة الشعب والتيار 
الديمقراطـــي) إلى إربـــاك الأداء الحكومي 
وتثبيـــت حالة مـــن عدم الانســـجام تمهد 
الطريـــق أمـــام ســـحب الثقة مـــن رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ وتشكيل حكومة 
وتصوراتها  لأجنداتها  تســـتجيب  جديدة 

للمرحلة المقبلة.
أصحـــاب  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الشـــهائد العليا المعطلين عن العمل سهام 
الكرامتـــي إن المحتجين يطالبون الحكومة 
بمراجعـــة قـــرار تجميد الانتدابات لســـنة 
2020 وانتـــداب أصحاب الشـــهائد العليا 
المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 
سنوات، مشـــيرة إلى ضرورة تشغيل فرد 

من كل عائلة في مختلف الاختصاصات.
التونســـية  الحكومـــة  واصطدمـــت 
الجديدة بأعبـــاء اقتصادية إضافية جراء 
تداعيات وباء كورونـــا على اقتصاد البلد 

الـــذي يعاني أصلا من أزمات لا حصر لها، 
ما يزيد من حجم التركة الثقيلة أمامها.

وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 
1 في المئة في العام الماضي، مقابل 2.5 في 

المئة في 2018، و1.9 في المئة في 2017.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
ينكمش الاقتصاد التونســـي بنســـبة 4.3 
في المئة في سنة 2020 تحت وطأة كورونا، 
وهـــو أعمـــق ركـــود تشـــهده البـــلاد منذ 

استقلالها في عام 1956. 
وأمـــام هـــذه الوضعيـــة الاقتصاديـــة 
الحرجة وجدت الحكومة التونسية نفسها 
مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن 
الموازنـــة التكميليـــة لســـنة 2020 وموازنة 
2021، مـــن ضمنها إغلاق بـــاب الانتدابات 
فـــي الوظيفـــة العموميـــة والمحافظة على 
نسبة اقتطاع 1 في المئة من أجور الموظفين 
لفائدة الصناديق الاجتماعية المفلســـة، ما 
قوبل برفض مجتمعي واسع حذر الاتحاد 

العام التونسي للشغل من تداعياته.

وانتظمت الخميس وقفات احتجاجية 
مشتركة أمام مقر ولاية القيروان، نظمتها 
كل من تنســـيقية الانتداب حقي وتنسيقية 
تشغيل فرد من كل عائلة وتنسيقية شباب 
الأغالبـــة للمعطلين عن العمـــل وذلك على 
غرار بقية الولايات. وندد المحتجون بطول 
بطالتهم وطالبـــوا بتمكينهم من حقهم في 
التشـــغيل، كما عبروا عـــن رفضهم رفضا 
مطلقا للقـــرار الحكومي الصـــادر مؤخرا 
بغلـــق بـــاب الانتداب فـــي إطار سياســـة 

التقشف التي تنتهجها الحكومة.
وطالب المتحدث باسم عمال الحضائر 
ســـامي بن علـــي بتفعيـــل بنـــود الاتفاق 
المبرم بين الاتحاد العام التونســـي للشغل 

والحكومة لتسوية الوضعيات المهنية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة 
مجبـــرة علـــى تقليـــص أعبـــاء الإنفـــاق 
واستحداث آليات تمكنها من تعبئة موارد 
مالية إضافية، في ظـــل توقعات بانكماش 

حاد للاقتصاد التونسي.

ميدانية  اجتماعية  دراســـة  وأظهرت 
الاقتصاديـــة  الدراســـات  مركـــز  أعدهـــا 
والاجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع الجامعـــة 
التونســـية أن رقعة الفقر توسعت خلال 
الســـنوات الأربع الماضية بنســـبة 30 في 
المئة بعـــد أن تآكلت الشـــرائح الســـفلى 
مـــن الطبقة الوســـطى وفقـــدت موقعها 
الاجتماعـــي لتتدحـــرج إلى فئـــة الفقراء 
نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها 
الاجتماعية في ظل نسق تصاعدي مشط 
لارتفـــاع الأســـعار ممـــا أدى إلـــى بروز 
”ظاهرة الفقـــراء الجدد“، بعد أن تدهورت 

المقدرة الشـــرائية لتلك الشـــرائح بشكل 
حاد. 

وتقــــول الدراســــة التي شــــملت 5300 
عينــــة موزعة على كامل أنحــــاء البلاد إن 
”الفقراء الجدد“ يمثلون نسبة 30 في المئة 
من العــــدد الجملي لفقراء تونــــس البالغ 
عددهم نحــــو مليوني فقير مــــن جملة 12 

مليونا هم عدد سكان تونس.

 طرابلــس – دعـــا التجمـــع البرلماني 
لدول شـــمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي 
والاتحاد  الدولـــي  المجتمع  الخميـــس، 
الأفريقـــي والأمم المتحـــدة إلـــى النظر 
باهتمـــام إلى مبـــادرة رئيـــس مجلس 
النـــواب الليبي عقيلة صالح للتســـوية 
السياســـية، مشـــيرا إلى ضرورة البدء 
بشكل عاجل في المسار السياسي تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
وقـــال التجمـــع الذي يضـــم مصر 
والمغرب  والجزائـــر  وتونـــس  وليبيـــا 
وموريتانيـــا، فـــي بيـــان نشـــره المركز 
الإعلامـــي لمجلـــس النـــواب، إن رؤيـــة 
عقيلـــة صالح طالما اتفـــق عليها نواب 
يمثلون  باعتبارهـــم  الليبـــي  البرلمـــان 
الشـــعب الليبـــي، خاصة فـــي الظروف 
التـــي تمر بها البلاد من عدم اســـتقرار 
وتدخلات أجنبيـــة، إضافة إلى خطورة 
نقـــل الإرهابيـــين إلى الـــدول الأفريقية 
ممـــا يعمل على نشـــر الإرهـــاب داخل 

أفريقيا.
وأشـــار البيان إلـــى أن رؤية عقيلة 
صالح أكدت على ضرورة تعديل الإعلان 
الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب 
لجنـــة لصياغة دســـتور للبلاد، على أن 
تنجز عملها خلال فتـــرة زمنية لا تزيد 
عن 90  يوما من بـــدء عملها، مع تنظيم 
انتخابات برلمانية ورئاســـية خلال مدة 
محددة مـــن تاريخ منح حكومة الوحدة 

الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وفـــي أبريـــل الماضي أطلـــق عقيلة 
صالح، مبادرة لفرض تسوية سياسية 
العســـكرية  التوازنات  تراعـــي  عادلـــة 
وتقطـــع مع اتفـــاق الصخيـــرات الذي 
رسخ سطوة الإســـلاميين بعد انقلابهم 
على نتائج الانتخابات التشـــريعية في 

ما عرف حينئذ بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
وقال عقيلة صالح في بيان بمناسبة 
العيد ”إن انســـداد العملية السياســـية 

بتجاهـــل مخرجات مؤتمـــر برلين وفي 
ظـــل مخاطر الغـــزو الأجنبـــي وتوقف 
إنتاج وتصدير النفط وهبوط أســـعاره 
وتأثيـــرات  الصـــرف  ســـعر  وارتفـــاع 
وبـــاء كورونا علـــى اقتصاديات الدول 
غيـــر  الرئاســـي  المجلـــس  وســـيطرة 
والميليشـــيات  والجماعـــات  الشـــرعي 
والعصابـــات المســـلحة علـــى المصرف 
المركـــزي والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
الخارجية  المصـــارف  إلـــى  بالإضافـــة 
وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم 
هـــذه الجماعـــات ويمكنها مـــن تعزيز 
ســـيطرتها على العاصمة والاســـتمرار 
فـــي ارتـــكاب جرائـــم النهـــب لثـــروة 

الليبيين.

ويحتاج عقيلة صالح إلى ضمانات 
دوليـــة بعـــدم تكـــرار ســـيناريو اتفاق 
الســـبب  كان  باعتبـــاره  الصخيـــرات، 
لانـــدلاع معركـــة طرابلـــس حيـــث كان 
الدوليـــون  وحلفاؤهـــم  الإســـلاميون 
يخططـــون لفرض تســـوية جديدة على 
مقـــاس الإخوان المســـلمين عـــن طريق 
مؤتمـــر غدامس الـــذي ألغي بعد إعلان 

المعركة.
ومنـــذ اندلاع المعارك قبـــل أكثر من 
ســـنة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، 
يحـــاول المجتمـــع الدولـــي اســـتئناف 
العمليـــة السياســـية والتوصـــل إلـــى 
تسوية تضمن مشاركة جميع الأطياف 

السياسية في الحكم.
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فشل حكومة إلياس 

الفخفاخ في إدارة تداعيات 

الأزمة وتلبية المطالب 

الاجتماعية سيغذي دعوات 

إسقاطها

مبادرة عقيلة صالح تراعي 

التوازنات العسكرية وتقطع 

مع اتفاق الصخيرات الذي 

رسخ سطوة الإسلاميين

 الجزائــر – انتخـــب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، ثانـــي أحـــزاب الائتلاف 
الحاكم خلال رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة 
للجزائر الخميس، الطيب زيتوني أمينا 
عامـــا للحـــزب، خلفـــا لرئيس الـــوزراء 
المســـجون  أويحيـــى،  أحمـــد  الســـابق 

بقضايا فساد.

وعقـــب تزكيتـــه، قـــال زيتونـــي إنه 
كان معارضا لسياســـة القيادة السابقة 
للحزب، بســـبب ما ســـماه ”ممارســـات 
تســـلطية انحرفت بالحزب عن مســـاره 
وأهدافـــه“. وأضـــاف أن ”مهمتـــه هـــي 
إعـــادة الحـــزب إلى الطريق، ولم شـــمل 

مناضليه“.

والتجمع، هو ثاني أكبر حزب تمثيلا 
في البرلمـــان والمجالس المحليـــة حاليا، 
بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي 

كان يرأسه بوتفليقة.
ويرى مراقبـــون أن مراجعة تركيبة 
الهـــرم القيادي داخل الحـــزب خطوة لا 
يمكـــن عزلها عن اســـتعدادات الســـلطة 
الجديـــدة فـــي الجزائر للاســـتحقاقات 
السياسية القادمة لاسيما تمرير مشروع 

الدستور الجديد في البرلمان.
الســـلطة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الجزائرية بصدد إعادة رســـكلة أذرعها 
السياســـية وأن انتخـــاب زيتونـــي تم 

بإيعاز منها.
إن  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
هنـــاك مســـاعي داخـــل حـــزب التجمع 
الوطني للعودة إلى المشـــهد السياســـي 
بعـــد  الجديـــدة،  الســـلطة  بمســـاعدة 
الهـــزات التي تعرض لها خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، غداة تنحي الرئيس الســـابق 
الحزب  ويعتبر  بوتفليقـــة.  عبدالعزيـــز 
أكبـــر ضحايـــا الإفرازات التـــي طرحها 
الحراك الشعبي منذ فبراير العام 2019، 
حيث أحيل قياداته الأربع إلى الســـجن 
بتهـــم الضلـــوع في قضايا فســـاد مالي 

وسياسي.
وفيمـــا كان الحـــزب يقـــع في صلب 
غضب الاحتجاجات السياسية الشعبية 
في البلاد، وبات مصيره يمثل واحدا من 
الحلول المقترحة لاســـتعادة الاســـتقرار 
إلى الشارع الجزائري في إطار ما عرف 
بـ“العزل السياسي“، فإن إعادة السلطة 
لنفســـها وصل إلى مرحلة إعادة تأهيل 
أكبر حزب سياســـي في البلاد، تحســـبا 

للمرحلة القادمة.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، منذ انتخابات 
الرئاســـة التي جرت في الثاني عشر من 

ديسمبر الماضي، بصدد تطهير محيطها 
وهيئاتها وأذرعها، بما في ذلك الأحزاب 
السياسية الكبرى، التي يجري تنقيتها 
من القيادات المشـــكوك في عـــدم ولائها 

للرئيس.
وكان الأمين العـــام بالنيابة للتجمع 
الوطني الديمقراطـــي عزالدين ميهوبي 
أعلن انسحابه من أي منصب قيادي في 

الحزب.

ولفـــت عزالدين ميهوبـــي، في كلمة 
خـــلال المؤتمر الاســـتثنائي للحزب إلى 
أن ”حزبـــه نشـــأ في ظروف تـــكاد تكون 
مشـــابهة للتـــي عاشـــها الشـــعب العام 
والعبـــث  الفســـاد  فإرهـــاب  الماضـــي، 
بمقدرات الشـــعب، يكاد يكون مشـــابها 
الجزائريـــون  عاشـــه  الـــذي  للإرهـــاب 

سنوات التسعينات“.
بالنيابـــة  العـــام  الأمـــين  وأوضـــح 
للحـــزب، الـــذي كان يحســـب طيلة حكم 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة علـــى النظام، أن 
التجمع الديمقراطي (الأرندي) هو اليوم 
حزب الوفاء للدولة، قائلا ”إذا كان حزب 
الأرنـــدي بالأمس حـــزب الباتريوت فهو 

اليوم حزب الوفاء للدولة“.
ورغم أن الرجل كان سباقا للترحيب 
طرحها  التـــي  الدســـتورية  بالمقترحات 
تبـــون وعبر عـــن دعمه لهـــا، وألمح إلى 
تعبئـــة حزبـــه لتمريرها في الاســـتفتاء 
الشـــعبي المنتظـــر، إلا أن ذلك لم يشـــفع 
له مـــن دفع ثمـــن تغريده خارج ســـرب 

السلطة.

فاقمت التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا منســــــوب الاحتقان الاجتماعي 
في تونس رغم أنه ليس وليد الأزمة في حد ذاتها وإنما هو نتاج لسياسات 
تنموية فاشــــــلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011، فيما تزداد الفجوة 
ــــــي يصرّح بها المســــــؤولون  ــــــة بالاتســــــاع بين السياســــــات الت الاجتماعي

الحكوميون وتوقّعات المجتمعات المحلّية.

برلمانات أفريقية تطالب 

بدعم مبادرة عقيلة صالح  

موجة احتجاجات تعمق متاعب الحكومة التونسية
الفخفاخ يستنجد باتحاد الشغل لتنقية المناخ الاجتماعي

غضب عام

عزالدين ميهوبي خارج ترتيبات السلطة 

السلطة الجزائرية تستعد لتمرير الدستور 

بتدوير أذرعها السياسية

مهمتي هي إعادة الحزب 

 شمل 
ّ

إلى الطريق ولم
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 طهــران - تزامنت محاولــــة التصعيد 
الجديــــدة التي اعتمدتهــــا إيران من خلال 
تعزيز أســــطول بحريتها في مياه الخليج 
وتحذيــــر نظيرتها الأميركيــــة المتواجدة 
فــــي المنطقة مــــع إعلان واشــــنطن إنهاء 
الإعفاءات من العقوبــــات المفروضة على 

إيران يسبب برنامجها النووي.
ووجّــــه الحــــرس الثــــوري فــــي إيران 
تحذيرا إلــــى قــــوات البحريــــة الأميركية 
المتواجــــدة في ميــــاه الخليج، وذلك عقب 

إعلانه التزود بـ110 قطع بحرية قتالية.
ووفق مــــا أكــــد التلفزيون الرســــمي، 
تزودت القــــوة البحرية للحــــرس الثوري 
ومراكب خفر  بزوارق من نوع ”عاشوراء“ 

”ذو الفقار“ وغواصات ”طارق“.
وقــــال قائد القــــوة البحريــــة للحرس 
الثوري علي رضا تنكســــري، خلال مراسم 
نظّمت في جنوب البلاد، ”نعلن اليوم أننا 
بالمرصــــاد للأميركييــــن حيثما تواجدوا، 

وسيشعرون أكثر بحضورنا قريبا“.

وكادت إيران والولايــــات المتحدة أن 
تصــــلا مرتين إلــــى مواجهة مباشــــرة في 
الأشــــهر الأخيرة. ووقعــــت الحادثتان في 
يونيو 2019 بعدما أســــقطت إيران طائرة 
مــــن دون طيار أميركية فوق مياه الخليج، 
ثــــم في ينايــــر 2020 بعد اغتيــــال الجنرال 
الإيراني النافذ قاســــم سليماني الذي كان 
يدير العمليات الخارجية للحرس الثوري، 

في ضربة أميركية في بغداد.
ويعود آخر تصعيد بينهما إلى شــــهر 
أبريــــل بعدمــــا اتهمت واشــــنطن الحرس 

الثوري بمضايقة سفنها في الخليج.
وأعلن اللواء حسين ســــلامي، القائد 
العــــام لهذه القــــوة الإيرانيــــة، أنّ ”التقدّم 

وسط البقاء في موقف الدفاع يمثّل طبيعة 
عملنا“. وأضاف أنّ ذلك ”لا يعني أن نبقى 
مكتوفــــي الأيدي أمام العدو“، لافتا إلى أنّ 

إيران ”لن تنحني أمام أي خصم“.
وأوضح ســــلامي أنّ بحريــــة الحرس 
الثوري تلقــــت تعليمات بزيــــادة القدرات 
البحريــــة لإيــــران حتى تتمكــــن البلاد من 
الدفــــاع بالشــــكل الملائــــم عــــن ”ســــلامة 
أراضيها ووحدتها، حماية مصالحها في 

البحر وملاحقة العدو وتدميره“.
وتزامن تعزيز أسطول بحرية الحرس 
الثــــوري فــــي ميــــاه الخليــــج مــــع إعلان 
الولايــــات المتحــــدة إنهــــاء البعــــض من 
الاستثناءات من العقوبات المفروضة على 

إيران بسبب برنامجها النووي.
وأكــــدت طهــــران الخميــــس أن قــــرار 
واشــــنطن وضــــع حــــد للاســــتثناءات من 
العقوبــــات المفروضة على إيران بشــــأن 
برنامجهــــا النووي هو ”محاولة يائســــة“ 

لن تؤثر عليها.
المنظمــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية للطاقــــة الذرية بهروز كمالوندي 
إن وضــــع حد لهــــذه الاســــتثناءات يهدف 
إلى ”تحويل أنظار الرأي العام عن هزائم 
(واشــــنطن) المتواصلة بمواجهة إيران“، 
مؤكــــدا أن ذلــــك ”ليس لــــه أي تأثير فعلي 

على عمل إيران المتواصل“.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد أعلنت 
الأربعاء انتهاء العمل بالاستثناءات التي 
كانت تســــمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة 
بالبرنامج النــــووي المدني الإيراني على 
الرغــــم مــــن عقوبــــات واشــــنطن، في آخر 
خطوة لفــــك الارتباط الأميركــــي بالاتفاق 
الدولــــي المبــــرم في 2015 وانســــحب منه 

الرئيس دونالد ترامب.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مايــــك بومبيو، فــــي بيان، ”أعلــــن انتهاء 
الاســــتثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ 

المشاريع النووية في إيران“.
ويعنــــي هذا القــــرار عمليــــا أنّ الدول 
التــــي مازالت ملتزمــــة بالاتفــــاق الدولي 
المبرم مع إيــــران حول برنامجها النووي 

والمنخرطــــة في هذه المشــــاريع النووية 
معرضــــة  أصبحــــت  الإيرانيــــة  المدنيــــة 
لعقوبات أميركية إذا لم تنســــحب من هذه 
المشــــاريع. وهــــذا الأمر يتعلق بروســــيا 

بالدرجة الأولى.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الروســــية ماريــــا زاخاروفــــا، فــــي مؤتمر 
صحافــــي، إن ”تصرفات واشــــنطن تزداد 

خطورة ولا يمكن التنبؤ بها“.
وعلى الرّغم من أن إدارة ترامب تشنّ، 
منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي 
المبرم فــــي 2015، حملة ”ضغوط قصوى“ 
على طهــــران، إلا أنها قامت بتمديد العمل 
بهذه الإعفاءات بانتظام دون أن يرافق ذلك 

ضجة إعلامية.
وشــــملت هــــذه الإعفــــاءات خصوصا 
مفاعــــل طهــــران المخصــــص للأبحــــاث، 
ومفاعل آراك الذي يعمــــل بالمياه الثقيلة 
وتمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي 
لجعــــل إنتــــاج البلوتونيوم للاســــتخدام 

العسكري فيه مستحيلا.
وحــــدد بومبيــــو مهلة أخــــرى تنتهي 
خــــلال ســــتين يوما ”تســــمح للشــــركات 
والكيانــــات المشــــاركة في هذه الأنشــــطة 

بإنهاء عملياتها“.

في المقابل أعلن بومبيو أنّ واشنطن 
جــــدّدت لمــــدّة 90 يوما الإعفــــاء الممنوح 
لبرنامــــج الدعــــم الدولي لمفاعل بوشــــهر 
وذلــــك بهدف ”ضمان أمــــن العمليات“ في 

هذه المحطة الحرارية النووية.
وكانــــت الولايات المتّحــــدة ألغت في 
نوفمبــــر الإعفاء الممنــــوح لمفاعل فوردو 

النووي الإيراني.
مــــن  طالبلــــو،  بــــن  بنهــــان  ورأى 
المركــــز الفكــــري ”مؤسســــة الدفــــاع عن 
الــــذي يدافع عــــن اتباع  الديمقراطيــــات“ 
سياســــة صارمة حيال إيران، ”سياســــيا، 
لــــم تكن هــــذه الإعفــــاءات متجانســــة مع 
اســــتراتيجية الضغط الأقصى“. وأضاف 
أن ”الانتهاكات التي ترتكبها إيران تزداد 

بوجود الاستثناءات وفي غيابها“.
الإدارة  تشــــهد  عــــدّة  أشــــهر  ومنــــذ 
الأميركية جدلا بشــــأن مــــا إذا كان يتعيّن 
علــــى الولايــــات المتّحــــدة إخضــــاع هذه 
البرامج النوويــــة المدنية في إيران، على 
غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية 
تقريبا، للعقوبات الأميركية، وبالتالي منع 
الشــــركات الروسية والصينية والأوروبية 
التــــي مازالت تعمل في هــــذه البرامج من 

الاستمرار في ذلك.

وفــــي نهايــــة المطــــاف، تغلــــب الخط 
المتشــــدد ردا علــــى فك طهــــران تدريجيا 

التزامها بالاتفاق الموقع في 2015.
وفــــي الواقع بدأت إيران في الأشــــهر 
الأخيــــرة الامتنــــاع عــــن احتــــرام بعــــض 
التزاماتها في المجال النووي، للاحتجاج 
علــــى العقوبــــات الأميركية التــــي تخنق 

اقتصادها.
الموقعيــــن  الإيرانــــي  القــــرار  ودفــــع 
الأوروبيين لاتفاق فيينا (فرنسا وألمانيا 
وبريطانيــــا) إلــــى إطلاق إجــــراءات ضد 
إيــــران لانتهاكهــــا النص الــــذي بات على 

وشك الانهيار.
وقــــال بومبيــــو في بيانــــه إن ”النظام 
النووية“.  تهديداتــــه  يواصــــل  الإيرانــــي 
وأضاف ”لم أعد قــــادرا على تبرير تمديد 
هذه الاســــتثناءات“. وأضاف أن ”الابتزاز 
النووي للنظام سيؤدي إلى ضغط متزايد 

على إيران“.
ومن جهة أخرى، أدرج بومبيو المدير 
التنفيذي لهيئــــة الطاقة النووية الإيرانية 
أمجــــد ســــازغار ومســــؤولا آخــــر مكلفــــا 
بالبحث والتطوير بشــــأن أجهــــزة الطرد 
المركزي ماجد أغائي على لائحة ســــوداء 

أميركية.

 برلين - تعتزم مفوضة شـــؤون الدفاع 
الجديدة بالبرلمان الألماني ”بوندستاغ“ 
إيفـــا هوغـــل طـــرح موضـــوع التطرف 
اليمينـــي داخل الجيش الألماني بشـــكل 

أقوى على جدول الأعمال السياسي.
وقالـــت هوغل، قبـــل أدائها القســـم 
المخطـــط له الخميـــس، إنها مســـتعدة 
للتعاون في الحـــال داخل مجموعة عمل 

جديدة بوزارة الدفاع الاتحادية.
ومـــن المقرر أن تذكر مجموعة العمل 
أوجـــه القصـــور وتعمل علـــى مقترحات 
للحل بحلول العطلة الصيفية البرلمانية، 
وذلـــك بعد ظهـــور حالات تطـــرف داخل 
قيادة القوات الخاصة بالجيش الألماني 
وبعد اكتشـــاف مكان إخفاء أسلحة لدى 

جندي بالقيادة.
وأكـــدت هوغل أنه لا بـــد من النقاش 
”بدقـــة تمامـــا وبشـــكل أساســـي تماما 
وبشـــكل عـــام تمامـــا“ بشـــأن موضوع 
التطرف اليميني. وقالت ”وهناك أمر في 
هذا الشأن من المهم للغاية بالنسبة إليّ 
التأكيـــد عليه: هذا لا يتضمن اشـــتباها 
عاما، ليس تجاه القوات الخاصة وليس 
تجـــاه الجيـــش الألمانـــي بشـــكل عام… 
ولكنه ليس مجـــرد تجمع لحالات فردية 

أيضا“.
البارزة  الألمانية  السياسية  وتابعت 
”يتعيـــن علينا التدقيق أيضا في ما يجب 
علينا القيام به، بحيث لا تنتشر مثل هذه 
المواقـــف ومن أجل دعـــم الجنود الذين 

يتصدون لذلك“.
وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر 
قد حذر الأربعاء من المتطرفين من التيار 
اليميني، حيث قال إن ”التهديد الأكبر في 
بلادنا يأتي من اليمين. هذا واقع، يتعين 

علينا أن نظل حذرين ونتصدى له“.

وارتفــــع عدد جرائم معاداة الســــامية 
فــــي ألمانيا بنســــبة 13 فــــي المئة خلال 
العام الماضي، حيث ســــجلت الســــلطات 
2032 جريمة ذات صلة بمعاداة الســــامية، 

مقارنة بعام 2018.
وأوضــــح زيهوفــــر أن متطرفيــــن من 
التيــــار اليمينــــي ارتكبــــوا حوالي 90 في 

المئة من هذه الجرائم.

المتطرفيـــن  هجمـــات  وتزايـــدت 
اليمينييـــن فـــي الأشـــهر الماضية ضد 
اليهود والمســـلمين، وبالتزامن مع ذلك 
تنامت معاداة المهاجرين بسبب توظيف 
اليمين المتطرف لملف الهجرة للتشكيك 
وزيـــادة  الألمانيـــة  المؤسســـات  فـــي 
المشـــاعر المعادية للمهاجرين وخاصة 

المسلمين منهم.
وتــــدرك الســــلطات الألمانيــــة أهمية 
وضــــرورة التصــــدي لتهديدات ونشــــاط 
الجماعــــات اليمينية المتطرفــــة وهو ما 
دفعها إلى تكثيف جهودها في هذا الصدد 
خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد 
أن قتل مســــلح في مدينة هاله شــــخصين 
خارج معبد يهودي فــــي أكتوبر الماضي 
فــــي حادثة أثارت جدلا واســــعا، لاســــيما 
أنها جدت بعد حادثة اغتيال سياسي بعد 

حملة تحريض من قبل شعبويين.

 كابــول - يتوقـــع مســـؤولون أفغـــان 
وسياسيون ومتابعون أن تتواصل الهدنة 
التي أعلنتها حركة طالبان بمناسبة عيد 
الفطر والتي انتهت مســـاء الثلاثاء، وأن 
المناوشات القليلة بين الطرفين لن يكون 
لها تأثيـــر جدي على وقـــف إطلاق النار 
الذي من المتوقع أن يســـتمر بشـــكل غير 
رســـمي خاصة مع التقدم الحاصل في ما 

يتعلق بالإفراج عن مساجين طالبان.
وقعت اشـــتباكات بين مسلحي حركة 
طالبان وقوات الأمن في أفغانســـتان في 
اليـــوم التالي لانتهاء وقـــف إطلاق النار 
الذي اســـتمر ثلاثة أيام، لكن المسؤولين 
الأفغـــان قالوا إنها حوادث بســـيطة وإن 

استمرار الهدنة لا يزال ممكنا.
ولـــم تـــرد طالبـــان على مناشـــدات 
الحكومـــة بتمديد وقف إطلاق النار الذي 

أُعلن بمناسبة عيد الفطر.
وقتل ســـبعة من عناصر قوات الأمن 
الأفغانية الخميس في هجوم نســـب إلى 
طالبان في ولاية بروان المحاذية لكابول.

وقال قائد شـــرطة مقاطعة سياجيرد 
حيث وقـــع الهجـــوم إن ”مقاتلي طالبان 
هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن 
وأضرمـــوا النار فيها مـــا أدى إلى مقتل 
خمســـة مـــن أفراد قـــوات الأمـــن وقتلوا 

العنصرين الآخرين بالرصاص“.
مـــن جهتها، ذكـــرت وحيدة شـــهكار 
الناطقة باســـم حاكم بـــروان أن عنصرا 
آخـــر من قـــوات الأمـــن الأفغانية أصيب 
بجـــروح، موضحـــة أن ”طالبـــان أيضـــا 

تكبدوا خسائر“.
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم 
طالبان ذبيـــح الله مجاهـــد إن الحكومة 
شـــنت ضربات جوية الأربعـــاء في إقليم 
زابـــل بجنـــوب البـــلاد ”رغم عـــدم قيام 

مقاتلي الحركة بأي هجمات“.
وأكد المتحدث باســـم شـــرطة ولاية 
زابل محمد أميـــري أن الجيش الأفغاني 
شـــن ضربات جوية وهجومـــا بريا ضد 
هاجمـــوا قافلة لوجســـتية في  ”أعـــداء“ 
ولايـــة زابل (جنوب). وأعلـــن أن نحو 18 

متمـــردا قضوا في العملية وأصيب ثلاثة 
أطفال بجروح.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق 
مع طالبان على ســــحب القوات الأميركية 
بعد خوضهــــا حربا في أفغانســــتان على 
مــــدى أكثر مــــن 18 عاما، تاركــــة الحكومة 
الأفغانية لتتفاوض على اتفاق للسلام مع 
المتشددين الإسلاميين لإنهاء الحرب. لكن 
الصراع لم ينحسر حتى الآن، وجاء وقف 
إطلاق النار إثر عطلة العيد في وقت شهد 

قتالا مكثفا.

ومنــــذ انتهاء الهدنة رســــميا، مســــاء 
الثلاثــــاء، يقــــول مســــؤولون كبــــار فــــي 
الحكومــــة الأفغانيــــة إن الطرفيــــن ارتكبا 
بعض الانتهاكات لكنها لا ترقى إلى الحكم 

بفشل جهود مواصلة وقف إطلاق النار.
وقال جاويد فيصل، المتحدث باســــم 
مستشــــار الأمن القومــــي الأفغاني، ”وقف 
إطلاق النار لم ينته بعد، وقعت انتهاكات 
لأنهــــا عملية فنية معقدة تتطلب تنســــيقا 

جيدا بين الطرفين“.
المســــتقلة  الأفغانية  اللجنــــة  وذكرت 
لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين 
انخفض بنســــبة ثمانين فــــي المئة خلال 
فترة وقف إطلاق النار فــــي الأيام الثلاثة 
الماضية، مع تراجــــع معدل الضحايا من 
ثلاثين مدنيا إلى ســــتة مدنيين بين قتلى 
وجرحى. وجاء هذا الهدوء خصوصا بعد 

تصاعد كبير في أعمال العنف بالبلاد.
وأفرجت الســــلطات الأفغانية الاثنين 
والثلاثاء عن ألف ســــجين من طالبان أملا 
فــــي أن يؤدي ذلك إلــــى تمديد الهدنة. لكن 

المتمرديــــن لم يعلنــــوا بعــــد موقفهم من 
المسألة.

وقال المحلل السياســــي ســــيد نصير 
موســــوي، الذي يقيم في كابول، إن حركة 
”طالبــــان لن تعلــــن عن وقــــف آخر لإطلاق 

النــــار رســــميا لأنهــــا تعتقــــد أن الحــــرب 
والقتال يخدمان مصالحها“. وأوضح أنه 
”بشكل غير رســــمي، وقف إطلاق النار هذا 
سيستمر وسنواصل رؤية خفض كبير في 

العنف“.
وأعلن فيصــــل أن وفدا من طالبان زار 
كابــــول الخميس لإجراء محادثات بشــــأن 

تبادل سجناء مع السلطات الأفغانية.
وتبادل السجناء يجري بموجب اتفاق 
الدوحة الذي وقع بين طالبان وواشــــنطن 
في أواخر فبرايــــر الماضي لكن الحكومة 

الأفغانية لم تصادق عليه.
وينــــص الاتفاق علــــى أن تفرج كابول 
عن خمســــة آلاف سجين من طالبان مقابل 
إفراج الحركة عن ألف ســــجين من القوات 
الأفغانيــــة. وهو يقضي أيضا بانســــحاب 
القــــوات الأجنبيــــة من أفغانســــتان خلال 
فترة 14 شــــهرا مقابل ضمانات أمنية من 

المتمردين.
لكن عملية تبادل الأسرى هذه واجهت 
عراقيــــل وتأخــــر تنفيذها. وقبــــل الهدنة، 
أفرجت كابول عن نحو ألف ســــجين فيما 

أطلقت طالبان سراح نحو 300.
وهــــذا أول وقــــف لإطــــلاق نــــار يعلن 
بمبــــادرة مــــن طالبــــان منــــذ أن أخرجها 
تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من 

السلطة في 2001.
وشهدت أفغانستان أول وقف لإطلاق 
النار في يونيو 2018 بمبادرة من الرئيس 
أشــــرف غني أيضا لمناســــبة عيــــد الفطر 

ودام ثلاثة أيام.
كما احترمــــت طالبان هدنة جزئية من 
تســــعة أيام بين 22 فبراير و2 مارس 2020 

تزامنا مع توقيع اتفاق الدوحة.
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لم أعد قادرا على 
تبرير تمديد هذه 

الاستثناءات

مايك بومبيو

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه تلقى تعليمات لتعزيز قدرات قواته البحرية 
ــــــد وتحذير للولايات  فــــــي مياه الخليج في حركة تأتي مرفقة برســــــائل تهدي
المتحدة، لاســــــيما مع تزامنه مع قطع واشــــــنطن لآخر خطوة على طريق فك 
الارتباط الأميركي بالاتفاق النووي من خلال وضع حد للاســــــتثناءات من 

العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي.

سياسة الهروب إلى الأمام

وقف إطلاق نار غير رسمي

إيران تعزز أسطولها البحري في مياه الخليج
واشنطن تقطع آخر خطوة لفك ارتباطها بالاتفاق النووي مع طهران

البرلمان الألماني 
يناقش اختراق اليمين 

المتطرف للجيش

مجموعة العمل ستعمل 
على مقترحات للحل بعد 

ظهور حالات تطرف داخل 
قيادة القوات الخاصة 

بالجيش الألماني

وقف إطلاق النار 
عملية فنية معقدة 

تتطلب تنسيقا

جاويد فيصل

المناوشات مع طالبان لا تؤثر على استمرار 
الهدنة في أفغانستان

 أديــس أبابا - قال جون نكنجاســـونج 
لمكافحـــة  الأفريقيـــة  المراكـــز  رئيـــس 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، الخميس، إن 
حالات الانتقال المحلي لفايروس كورونا 
المســـتجد تتنامـــى في أفريقيـــا خاصة 
فـــي إثيوبيـــا مضيفـــا أن هنـــاك حاجة 
لاستراتيجية فحص جديدة للحد من ذلك.

ويشير الانتقال المحلي للمرض إلى 
الحالات التي لا ترتبط بسفر أو بمخالطة 
معروفـــة لمصابيـــن وهو أمـــر يثير قلق 
العاملين في قطاع الصحة لأن ذلك يعني 
أن الفايروس يتفشـــى بين السكان دون 

رصد.
وأضـــاف للصحافيين ”بدأنا نشـــهد 
انتقالا محليا داخل إثيوبيا وفي العديد 
مـــن البلدان الأخرى في أنحـــاء أفريقيا. 
هـــذا يعنـــي أننا فـــي حاجة إلـــى زيادة 
إجراءات الصحـــة العامة مثـــل التباعد 
الاجتماعـــي ووضـــع الكمامات وغســـل 

الأيدي“.
وتابع أن هذه البلدان ينبغي أن تعدل 
أسلوب فحص السكان وبدلا من التركيز 
على فحـــص الوافديـــن عبـــر المطارات 
يتعيـــن أن تحول الحكومـــات اهتمامها 
إلى مراقبة وفحص المصابين بأعراض 

شبيهة بالإنفلونزا.
وانتشـــر الفايروس فـــي أفريقيا في 
البداية بوتيرة أبطأ عن آســـيا وأوروبا. 
لكن جميع البلدان الأفريقية الآن وعددها 
55 رصـــدت 119982 حالـــة إصابة مؤكدة 

بالفايروس و3599 وفاة.
وســـجلت إثيوبيـــا 831 حالة إصابة 
مؤكدة وســـت وفيـــات بالمـــرض. لكنها 
في الأسبوع الماضي شـــهدت زيادة في 

حالات انتقال المرض محليا.
وقال نكنجاسونج إنه تم إجراء نحو 
مليوني فحص في أنحاء القارة، في حين 
أن العدد المستهدف هو إجراء 12 مليون 

فحص.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
أعربت عن قلقها، في وقت ســـابق، من أن 
تواجـــه قارة أفريقيا ”وبـــاء صامتا“ إذا 
لم يعط القـــادة أولوية لإجراء اختبارات 

الكشف عن الفايروس.
وقال ســــامبا ســــو، مبعوث المنظمة، 
”النقطة الأولى بالنســــبة لــــي بخصوص 
أفريقيا، ومبعــــث قلقي الأول، هي أن عدم 
إجراء الاختبارات يؤدي إلى وباء صامت 
في أفريقيا. لذلك يجب علينا مواصلة دفع 

القادة لإعطاء الأولوية للاختبارات“.

تنامي عدوى كورونا 
في أفريقيا يدفع 
لتعديل الفحص



في العمق الجمعة 2020/05/29 6

السنة 42 العدد 11715

 تونــس – توســــعت دائــــرة الانتقادات 
بحق زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي في تونس، منذ إجرائه 
اتصالا هاتفيا هنأ فيه فايز السراج رئيس 
حكومــــة الوفاق، عقب انســــحاب الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 

من قاعدة الوطية الاستراتيجية.
واعتبر المنتقدون أن خطوة الغنوشي 
المســــتفزة تكشــــف إصرار حزب النهضة 
علــــى التحكم فــــي مواقف الدبلوماســــية 
التونســــية واحتكارهــــا لصالحــــه بهدف 
توجيه دفتها لفائدة محور بعينه (التركي 
– القطري) وتأســــيس دبلوماسية موازية، 
في تجاوز لمؤسســــات الدولة وصلاحيات 
رئيــــس الجمهورية قيس ســــعيد ووزارة 

الخارجية.
وتريــــد النهضــــة من خلال الإمســــاك 
بالملفــــات الخارجية الإظهار أن الحركة ما 
زالت وازنة في البلاد ورقما صعبا يصعب 
تجــــاوزه، في ظــــل الدعوات إلى مســــاءلة 
زعيمها ووســــط حالة تخبــــط تغرق فيها 
منذ أن شــــقتها خلافات داخلية ســــتلقي 
بظلالها على مؤتمرها الحاســــم المرتقب، 
مــــا يضع نقــــاط اســــتفهام حــــول مصير 

ومستقبل النهضة في المشهد السياسي.
دوافــــع  حــــول  متابعــــون  ويتســــاءل 
احتكار حزب واحد مواقف الدبلوماســــية 
التونســــية انطلاقــــا مــــن الملــــف الليبــــي 
إلــــى العلاقة مع دول الخليــــج، خاصة أن 
النهضة بــــات وزنها السياســــي محدودا 
وفي تآكل مع تراجع شــــعبيتها وتصاعد 
الغضــــب الشــــعبي ضدهــــا، إضافــــة إلى 
أن أغلــــب الطبقــــة السياســــية اليوم ضد 

خياراتها في الحكم.
ويجمع سياســــيون ومحللون رصدت 
أراءهم ”العرب“ على أن النهضة استغلت 

صعــــود رئيس مــــن خــــارج المنظومة 
التقليديــــة ولا يملك خبــــرة كافية في 
السياســــة الخارجيــــة للتوغــــل فــــي 
المشهد السياسي بمساعيها للتدخل 
في صلاحيــــات الســــلطة التنفيذية، 
والغايــــة من وراء ذلــــك تحويل مركز 
الســــلطة من الرئاســــة إلى البرلمان، 
وهو ما تفطن له سعيد الذي يخوض 
معركــــة ضــــد الغنوشــــي دفاعــــا عن 

صلاحياته ولقصقصة نفوذ الحركة.

تحدي الرئيس

بــــروز  أن  متابعــــون  يعتقــــد 
دبلوماسية الغنوشي مردها صعود 
الرئيس قيس ســــعيد إلى الرئاســــة 
وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، 
ليــــس لــــه ســــجل سياســــي حيث لم 
يســــبق له أن خاض تجارب سياسية 
أو انخرط في الحيــــاة الحزبية. وإن 
كان ســــعيد يمثل لشــــرائح شــــعبية 
واسعة خيارا مثاليا ورهانا لإحداث 

يســــتجيب  بالبــــلاد  حقيقــــي  تغييــــر 
لمطالبها بعد أن فقــــدت ثقتها في النخب 

للأحــــزاب  بالنســــبة  أنــــه  إلا  الحاكمــــة، 
خيار غامــــض نتيجة ضبابيــــة برنامجه 
الانتخابي أمام تساؤلات عن طريقة إدارته 

للحكم واستبعاد نجاحه في مهمته.
حولــــه  مــــن  تثــــار  انتخابــــه  ومنــــذ 
تكهنات بشأن السياســــة الخارجية التي 
ســــيتبعها مع شــــركاء تونــــس والمجتمع 
الدولــــي. وســــمح هذا الغمــــوض المحيط 
بتوجهات الرئيس للغنوشي بأن يؤسس 
لدبلوماســــية موازيــــة تتــــلاءم وتوجهات 
الحركة ذات الخلفية الإخوانية، مســــتغلا 
خبرتــــه الطويلة في السياســــة وشــــبكة 

علاقاته الدولية الواسعة.
ومما لا شك فيه أن الغنوشي استفاد 
من حالة الارتباك داخل مؤسسة الرئاسة 

في الأشهر الأولى من حكم الرئيس، عقب 
زيارة مفاجئة للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان أو من خلال بيانات الرئاســـة 
المتواتـــرة في مـــا يخـــص التعليق على 
مســـتجدات الملـــف الليبي لإيهـــام الرأي 
العام وأنصاره داخل الحركة بأنه يمسك 
جيـــدا بمقاليـــد الســـلطة وأن محاولات 

إقصائه مآلها الفشل.
وحسب رأي خالد شـــوكات القيادي 
بحركـــة نداء تونس فإن ”انفراد النهضة 
بالسياســـة الخارجيـــة يعـــود إلـــى أن 
الرئيس الحالي قيس ســـعيد جديد على 
الســـاحة السياســـية ولا يملـــك علاقات 
إقليميـــة ولا دوليـــة خلافـــا لرجـــل مثل 
الغنوشي الذي له ارتباطاته وأصدقاؤه 
وأعداؤه على الســـاحة أيضـــا“. ويتابع 
شـــوكات فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، ”من 
الطبيعي جدا في ظل محدودية تحركات 
الرئيس الذي لم يقم إلا بزيارتين للخارج 
منـــذ توليه الرئاســـة، واقتصر نشـــاطه 
في موضوع الدبلوماســـية التي هي في 
صلب مهامـــه على تبادل بعض المكالمات 
الهاتفية، أن تبرز النهضة على مستوى 

السياسة الخارجية“.
ويؤكد شـــوكات أن بروز دبلوماسية 
الغنوشـــي ناتجـــة بالدرجـــة الأولى عن 
الإقليميـــة  ســـعيد  علاقـــات  محدوديـــة 
والدوليـــة. ويســـتنتج أن ضمـــور دور 
الخارجية  ووزارة  الجمهوريـــة  رئيـــس 
وعـــدم قيامهما بوظائفهما بشـــكل كامل 
قـــادا إلـــى ذلـــك. وترتبـــط صلاحيـــات 
الرئيس بحســـب الدســـتور التونســـي 
بشـــكل أساســـي بالسياســـة الخارجية 
والأمـــن القومـــي والدفـــاع والوظائـــف 

العليا في الدولة.
 ويتسق رأي شوكات مع رأي المحلل 
السياســـي فريـــد العليبي الذي يشـــير 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”تأثير حركة النهضة 
في السياســـة الخارجية التونسية مرده 
ضعـــف أداء رئيـــس الجمهورية، فهو لم 
يمســـك بعد بالصلاحيـــات التي يمكنه 
منهـــا الدســـتور ويوظفهـــا فـــي اتجاه 
الحياد إزاء المحـــاور العربية والإقليمية 
الـــذي قال إنـــه ملتزم به، وهو يشـــتغل 
تقريبا وحده دون ســـند من مستشارين 
ذوي خبـــرة فـــي هـــذا المجـــال، وهو ما 
اســـتغلته حركة النهضة لصالحها حتى 
إن راشـــد الغنوشـــي بدا كمـــا لو أنه 
الرئيـــس الفعلـــي لتونـــس، وهذا ما 
أقلق رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
وجعله ينتبه إلى الثغرات الموجودة 
فـــي قصر قرطاج محـــاولا تدارك ما 
فات بالقول إن هناك رئيســـا واحدا 
داخليـــا وخارجيـــا، ومـــن المرجح 
أن نفـــوذ حركة النهضـــة في هذا 
المجـــال ســـيتقلص أكثـــر فأكثر 

خلال الفترة القادمة“.
ويلاحـــظ المتابعـــون أنـــه 
منـــذ صعود الإســـلاميين إلى 
الحكـــم أعقـــاب ثـــورة يناير 
حاولـــوا التحكـــم بمواقـــف 
التونســـية.  الدبلوماســـية 
السياســـي  ويســـتحضر 
التونســـي صحبي بن فرج 
خلال تصريـــح لـ“العرب“، 
”كيـــف تدخلـــت الحركـــة 
الخارجية  السياسة  في 
من  التأثيـــر  وحاولـــت 
خـــلال دورها فـــي قطع 
العلاقات مع ســـوريا، كما 
أن العلاقـــات مـــع دول الخليج 

وخاصة الإمارات شـــبه معدومة وأيضا 
مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، نتيجة ميل الحركة للمحور 

القطري التركي“.
ويذكـــر بن فرج كيف حـــاول الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي تصويب 
الدبلوماســـية التونسية بتعديل المواقف 
مع مصر والسعودية، حيث حاول الإبقاء 
التونســـية  الدبلوماســـية  الثوابت  على 

والحدود التي رسمت لها.
وحسب بن فرج، تعكس رغبة النهضة 
في الاستفراد بالسياسة الخارجية حجم 
تخبطهـــا داخليـــا أمـــام توســـع دائـــرة 
الانشـــقاقات، حيـــث تبحـــث الحركة عن 
ظهير لها في الخـــارج لتقوية حضورها 
في الداخل ومواجهة صعوبات عدة منها 
خصومة غير معلنة مع الرئيس ســـعيد، 
إضافـــة إلـــى وضعها غيـــر المريح داخل 

الحكومة.
ويرى بن فرج أنه أمام حجم المعارضة 
القوية التي تواجه الحركة داخل البرلمان 
تستشعر أن العامل الإقليمي والخارجي 
مهم جدا لحماية نفوذها وأيضا للتغطية 
علـــى أزماتهـــا الداخليـــة. وأعـــرب عن 
أســـفه عن تجاوز الغنوشي لصلاحياته 
وبات يريـــد لعب دور أكبـــر على صعيد 
دبلوماسي. ونتج عن ذلك دبلوماسيتان: 
دبلموماسية الحياد التي يقودها سعيد 
ودبلوماســـية تعتمـــد علـــى الاصطفاف 
والمجاهرة بمساندة المحور الذي تنتمي 

إليه النهضة.
 لكـــن الرئيس التونســـي كان حازما 
في الرد على تحركات الغنوشـــي أعقاب 
اتصالـــه بالســـراج. وفـــي خطـــاب فهم 
على أنه موجه لرئيـــس البرلمان ورئيس 
حركة النهضة المتهم بقيادة دبلوماســـية 
خارجيـــة موازية قال ســـعيد ”إن الدولة 
التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في 
الداخل والخارج“. ليوجه بذلك رســـائل 
تحذير للغنوشـــي الذي يريد الاســـتيلاء 

على صلاحياته.

امتداد لأجندة الإخوان

لمواقـــف  النهضـــة  احتـــكار  وراء 
الدبلوماســـية التونسية أهداف خارجية 
حســـب  الداخلـــي  طموحهـــا  تتجـــاوز 
اســـتنتاجات المتابعين. فالحركة المنتمية 
إلى التيار الإســـلامي، تثبت بمناصرتها 
لحكومـــة الوفـــاق التـــي تقـــف وراءها 
ميليشـــيات إسلامية بدعم وتمويل تركي 
قطري، أن حقيقـــة انفصالها عن الجانب 
الدعـــوي وتحولها من حركـــة دينية إلى 
حركة سياســـية كما أعلنت في الســـابق 
ونأيهـــا عن الحـــركات المواليـــة لجماعة 
الإخوان المســـلمين مشكوك فيها، بعد أن 
اتضح أن سياستها امتداد لهذه جماعة.

فحركة النهضـــة كجماعة ذات خلفية 
إخوانيـــة مـــن مصلحتها توســـع نفوذ 
الإسلاميين في المنطقة وخاصة في ليبيا 
لتداعيات ذلـــك على نفوذهـــا في الحكم 
داخليـــا. إضافة إلى الأهـــداف الإقليمية 
المشتركة التي تجمع الأحزاب الإسلامية، 
مـــا يجعلهـــا تمتثل للأجنـــدة الإخوانية 

وتتحرك بحماس لتطبيقها.
ولا يبدي القيادي بنداء تونس منجي 
الحرباوي اســـتغرابه من دعـــم النهضة 
لحكومة الوفـــاق وهو ما اتضـــح علنيا 
بعد مكالمة الغنوشـــي للســـراج. ويقول 
الحربـــاوي لـ“العرب“، ”ليس مســـتغربا 
أن تقـــف حركة النهضـــة جنبا إلى جنب 

مع باقـــي أعضاء تنظيم الإخـــوان لأنها 
جزء من التنظيم“، محـــذرا من تداعيات 
سياســـة المحـــاور. ويؤكـــد الحربـــاوي 
أن سياســـة المحاور تشـــكل خطـــرا على 
البلاد، والنهضة تلعب بالنار بانخراطها 
فيهـــا خاصة أن القضيـــة الليبية قضية 
حساســـة ولها تأثيرها على أمن تونس. 
ويحذر من أن ”نصرة طرف على حســـاب 
آخر في الملف الليبي ســـتحمل تداعيات 

خطيرة على تونس أمنيا واقتصاديا“.
 بـــدوره، يوضـــح منذر بـــن ضيافي 
المحلل السياســـي والباحث في الحركات 
الإســـلامية في حديث لـ“العـــرب“ دوافع 

تأثير النهضة على الموقف التونسي.
ويشـــرح بن ضيافي أن هناك اتجاها 
داخـــل حركـــة النهضـــة منـــذ وصولها 
إلـــى الحكم وهـــو محاولتهـــا لا الاكتفاء 
بالمشـــاركة فقـــط مثـــل بقيـــة الأطـــراف 
والأحزاب السياســـية إنما تبحث لها عن 
تواجد داخل أجهزة ومؤسســـات الدولة 
في إطـــار تطبيق نظرية لـــدى الحركات 
”التمكـــين“  نظريـــة  وهـــي  الإســـلامية 
لمشـــروعها السياســـي والثقافـــي، وهو 
مشـــروع لا يقتصر على تونس فقط إنما 
ينتمـــي إلى المرجعية السياســـية لحركة 

الإخوان المسلمين.
من هنـــا فإن كل سياســـات ومواقف 
حركـــة النهضة هـــي مؤطـــرة ومندمجة 
ضمن مشـــروع جماعة الإخوان التي لها 
امتدادات خارج تونس، ولعل أهم محور 
يمثل الإخوان اليوم هو قطر وتركيا بعد 
أن ســـقط الإخـــوان في مصر فـــي 2013، 

حسب تفسير بن ضيافي.
ولعل الاتصال الأخير للغنوشي الذي 
خرج به عـــن كل المحاذير الدبلوماســـية 
ليعبـــر عـــن تهنئتـــه للســـراج بعـــد أن 
تمكنت قواته من استعادة قاعدة الوطية 
الاســـتراتيجية خيـــر دليـــل علـــى ذلك، 
وهـــو موقف يحرج كثيرا الدبلوماســـية 
التونســـية. ويخلـــص بـــن ضيافي إلى 
أن النهضة أصبحـــت تمثل عنصر حرج 
وتشـــويش على الدبلوماســـية الرسمية 

التونسية.
علـــى الرغـــم مـــن اتهـــام النهضـــة 
بمساعيها للانفراد بالسياسة الخارجية، 
والسياســـيين  المتابعـــين  بعـــض  أن  إلا 
يعتقـــدون أن الموضـــوع أعمـــق من ذلك 
ويتجاوز دور الحركة ويعود أساسا إلى 
ضبابية الدبلوماســـية التونسية. وفيما 
تلتـــزم تونس الحيـــاد وحســـن الجوار 
في ملفات شـــائكة، لكن بعض الأصوات 
خاصة مع صعود الرئيس سعيد تطالب 
بدور أكثر حيوية حتى تتمكن من تجاوز 
الحياد الســـلبي إلى حياد إيجابي يقيها 

المتغيرات الإقليمية.
وحول الجـــدل الدائر بشـــأن رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي ودوره في 
السياســـة الخارجية، يعتقد عبدالحميد 
الجلاصي السياســـي التونســـي، وأحد 
القيادات المؤثرة السابقة بحركة النهضة 
أن النقاش متداخلة فيه عناصر متعددة. 
ويوضح لـ“العرب“ أن ”العنصر الأول هو 
محددات السياســـة الخارجية التونسية 
وتموقع تونس فـــي العالم. وهذا يحتاج 

إلى نقاش كبير“.
 أمـــا المحـــدد الثانـــي فهـــو المتعلق 
بمجـــالات الصلاحيـــات بين الســـلطات. 
ويتعلق الثالث بما يســـمى الدبلوماسية 
الأحـــزاب  دور  وحـــول  الشـــعبية 
والشـــخصيات الاعتباريـــة والجاليـــات 
التونســـية في المهجر في ربط العلاقات 

والترويـــج للبـــلاد وتجربتهـــا ونســـج 
أن  الجلاصـــي  ويســـتنتج  الشـــراكات. 
هذه القضايا الثـــلاث هي التي يجب أن 
يحصل حولها نقاش حقيقي. ودون ذلك 
ســـيحصل تراشـــق تضيع فيـــه مصالح 

البلاد.
وسُـــلطت الأضـــواء على السياســـة 
الخارجيـــة التونســـية منـــذ التصعيـــد 
التركـــي الأخيـــر فـــي ليبيـــا وتدخلهـــا 
عسكريا في البلد لصالح حكومة الوفاق 
أمام تســـاؤلات عن الموقف التونسي من 

هذا التدخل.
من جهته لا يرى السياسي التونسي 
البارز أحمد نجيب الشـــابي أن النهضة 
تنفرد بالسياســـة الخارجية التونســـية 
إنمـــا يلاحـــظ منافســـة محمومـــة بـــين 
رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية حول 
صلاحيـــات السياســـة الخارجيـــة التي 

تعود دستوريا إلى رئيس الدولة.

ويلفت الشابي إلى أن المشكلة ليست 
في المبـــادرات التي يطلقهـــا هذا الطرف 
أو ذاك، فهي تدخل فـــي إطار النزاع بين 
النفـــوذ الجاري الآن وســـط مؤسســـات 
الدولة، والمشـــكلة حســـب تقديره أن كلا 
الطرفـــين: رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
البرلمان يريدان الزج بتونس في الصراع 
الليبي، وهـــذا الأمر فضلا عن أنه ينافي 
مصلحة الشـــعب الليبي فهو يسيء إلى 
الليبية.  مســـتقبل العلاقات التونسية – 
ويختم الشـــابي بالتأكيد على أهمية أن 
”تنـــأى تونس بنفســـها عن هـــذا النزاع 
وأن تتخذ حياله حيـــادا إيجابيا وإقامة 
علاقات طيبة مـــع الطرفين وحثهما على 
التوصل إلى حلول ســـلمية تحفظ وحدة 
التـــراب الليبـــي وســـيادة شـــعبه على 

خيراته“.
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هل اقتربت نهاية الغنوشي السياسية

لماذا تتحكم النهضة في مواقف الدبلوماسية التونسية
الحركة تستقوي بنفوذ الإسلاميين في الخارج للتغطية على أزماتها الداخلية

ــــــد الضغوط على حركة النهضة منذ إجراء زعيمها راشــــــد الغنوشــــــي  تتزاي
اتصــــــالا هاتفيا مع فايز الســــــراج رئيس حكومة الوفــــــاق الليبية، في خطوة 
لاقت انتقادات واســــــعة، حيث اعتبرت أوســــــاط سياســــــية أن هذا الاتصال 
مســــــتفز ويكشــــــف عن مســــــاعي الحركة لإقحام البلاد في سياسة المحاور 

وكذلك تحكمها في مواقف الدبلوماسية التونسية.
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ولقصقصة نفوذ الحركة

ــــتفهام حــــول مصير 
المشهد السياسي. ي

دوافــــع  حــــول  عــــون 
مواقف الدبلوماســــية 
 مــــن الملــــف الليبــــي 
ل الخليــــج، خاصة أن 
 السياســــي محدودا 
 شــــعبيتها وتصاعد 
ضدهــــا، إضافــــة إلى 
لسياســــية اليوم ضد 

يون ومحللون رصدت 
 أن النهضة استغلت 

 خــــارج المنظومة 
خبــــرة كافية في
ــة للتوغــــل فــــي
ساعيها للتدخل
ــــلطة التنفيذية،
ــــك تحويل مركز 
ــــة إلى البرلمان، 
يد الذي يخوض
شــــي دفاعــــا عن
صة نفوذ الحركة.

بــــروز  أن  ون 
ي مردها صعود 
د إلى الرئاســــة 
ستوري متقاعد، 
سياســــي حيث لم 
تجارب سياسية
اة الحزبية. وإن
شــــرائح شــــعبية 
 ورهانا لإحداث

يســــتجيب  لبــــلاد 
دت ثقتها في النخب

العليا في الدولة.
 ويتسق رأي شوكات
السياســـي فريـــد العلي
”تأثي إلـــى أن لـ“العرب“
في السياســـة الخارجية
ضعـــف أداء رئيـــس الج
يمســـك بعد بالصلاحيـ
منهـــا الدســـتور ويوظف
الحياد إزاء المحـــاور الع
الـــذي قال إنـــه ملتزم ب
تقريبا وحده دون ســـند
ذوي خبـــرة فـــي هـــذا 
اســـتغلته حركة النهضة
إن راشـــد الغنوشـــي
لت الرئيـــس الفعلـــي
رئيس الجمهور أقلق
وجعله ينتبه إلى الث
قصر قرطاج مح فـــي
فات بالقول إن هناك
داخليـــا وخارجيــ
أن نفـــوذ حركة ال
المجـــال ســـيتقل
خلال الفترة الق
ويلاحـــظ
منـــذ صعود 
الحكـــم أعقـــ
حاولـــوا الت
الدبلوماســـ
ويســـتحض
التونســـي
خلال تصر
”كيـــف تد
الس في 
وحاولــ
خـــلال د
العلاقات
أن العلاقـــات م

ي ي

دفاعا عن صلاحياته

ولقصقصة نفوذ الحركة



 تدور في الســـودان أحاديث ســـاخنة 
ومتشعبة حول الشكل الذي ستظهر عليه 
بعثـــة الأمم المتحدة الجديـــدة مع نهاية 
مايو الجـــاري، وهـــل ســـتأتي بموجب 
البند الســـادس أم الســـابع الذي يخول 
استخدام القوة العســـكرية. مهما كانت 
النتيجة والكفة التي تميل إليها، فالقليل 
من الســـودانيين هم الذين يعولون على 
تأثيـــر هـــذه البعثـــة. ففـــي كل الأزمات 
العربيـــة التـــي حلت فيهـــا بعثات الأمم 
المتحدة، وتزايدت في الســـنوات الأخيرة 
بحكم تنامي الصراعـــات في المنطقة، لم 
يكتب النجاح لأي منهـــا، أو تترك ذكرى 

طيبة تدعم حضورها.
إذا كانـــت النتائـــج معروفة ســـلفا، 
فلمـــاذا يرهـــق الســـودانيون، وغيرهم، 
أنفسهم في معرفة الفصل الذي ستندرج 
تحتـــه البعثة الأممية؟ ولماذا تصر بعض 
القـــوى الكبرى على التلويـــح بالمراوحة 
دائما بين الفصلين الســـادس والسابع؟ 
وما هي العوامل التي تتحكم في اختيار 
المهام المنـــوط بها لعمليات الدعم وقوات 

حفظ السلام في بلدان معينة؟
لبعثات  المتتالية  الإخفاقـــات  تفرض 
مـــن  المزيـــد  المختلفـــة  المتحـــدة  الأمم 
التســـاؤلات والتكهنـــات والتخمينـــات، 
حـــول دورها فـــي كل من ســـوريا وليبيا 
واليمـــن والصحـــراء المغربيـــة والعراق 
والصومـــال، عـــلاوة على قائمـــة أخرى 
طويلـــة تمتـــد إلـــى غالبية الـــدول التي 
شـــهدت نزاعـــات وتوتـــرات وتتجـــاوز 
حدود المنطقـــة العربية والدول المجاورة 
لهـــا، وكلها لم يتم فيهـــا ضبط البعثات 
الأممية متلبســـة بتحقيق تقدم ملموس 
ينهي سريعا أزمة محتدمة هنا أو يوقف 

نزاعا هناك.
يعيـــد الجـــدل الراهن في الســـودان 
وما يحمله من تفاؤل وتشـــاؤم، وترحيب 
إلـــى  وتداعيـــات،  ومخـــاوف  وشـــكوك، 
الأذهـــان آخر حل في ليبيا عقب ســـقوط 
نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وما 
تلاه من فوضى عارمة انتشرت في مناطق 
عدة، ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم 
تحت قيادة ســـت من رؤســـائها التوصل 
إلى تسوية تضع حدا للانفلات الحاصل 

في البلاد حتى الآن.

في عهــــد البعثات الأممية فــــي ليبيا، 
خاصة الأخيرة، تضخم دور الميليشــــيات 
والكتائب المسلحة، واشتد عود المتطرفين، 
وتغول الإرهابيــــون، وتدفق المرتزقة على 
يد تركيا، وقبض المتآمرون على الســــلطة، 
ولــــم تتحرك بعثة الدعــــم لإنقاذ البلاد، بل 
اســــتغل كل هــــؤلاء التقاعس الــــذي بدت 
عليه البعثــــة والازدواجية التي تحلى بها 
أعضاؤها في تكريس وجودهم، وتسربوا 
إلى الكثير من أقبيتها الخفية، وســــخروا 
الإمكانيــــات المادية والمعنويــــة في خدمة 

أغراضهم.

ليبيا شاهدة

يمثل عجــــز الأمم المتحــــدة عن تعيين 
مبعــــوث أممــــي جديــــد حتــــى الآن كبديل 
لغسان سلامة الذي ترك مهمته، مستقيلا 
أو مقــــالا، منــــذ حوالي ثلاثة أشــــهر، أحد 
العلامــــات البارزة علــــى الصعوبات التي 
تواجههــــا هذه النوعية مــــن البعثات ذات 
المهــــام الدقيقــــة التي ترضح لحســــابات 
القوى الدولية الفاعلة في المنظمة الأممية، 
وتقديراتهــــا السياســــية، بمــــا يعنــــي أن 
دورهــــا المعلن فــــي حفظ الأمن والســــلام 
الدوليين يظل مجرد شعار يمكن أن تندرج 

تحته الكثير من المهام المراوغة.
بقي المبعوث الأممي الأخير في ليبيا، 
ومن سبقوه من زملائه، مرهون بتوازنات 
بعض القوى وما تريــــده من ليبيا، ولذلك 
كانت أعــــين الجميع مصوبة نحو المعادلة 
التــــي تتحكم فــــي الأزمة، وأرهق ســــلامة 
مثلا نفســــه فــــي تفاصيل كثيرة، وســــلك 
طرقــــا وعرة ومتعرجــــة وبعيدة عن الخط 
المستقيم، فلم يتمكن من بلورة التصورات 
الخياليــــة التي حملها في أجندته، وهي لا 
تنفصــــل عن فرض رؤيــــة بعينها تتبناها 
أقلية علــــى الأغلبية، ورحل الرجل دون أن 
يأســــف عليه الليبيــــون الوطنيون، بينما 
حــــزن عليه مــــن مكّنهــــم مــــن التحكم في 

المفاصل للدولة، سياسيا واقتصاديا.
المتحــــدة  الأمم  قصــــة  تســــتحق 
وإخفاقاتهــــا المتتاليــــة في ليبيــــا التوقف 
عندها بالمزيد من التفاصيل، لأنها كاشفة 
عــــن الطبيعة التي جاءت بهــــا، والأهداف 
التــــي حملتها، والبيئــــة التي عملت فيها، 
والمكونــــات التــــي اعتمدت عليهــــا، حتى 
جعلتها تنحاز إلى طرف على حساب آخر، 
فكان من الطبيعي أن تواجه فشــــلا ذريعا 
ومريعا، تظهر تجلياتــــه حاليا في الفراغ 

الذي تعاني منه، وعدم قدرة القوى الكبرى 
علــــى التفاهم حول اختيار ممثل آخر، لأن 
المســــألة تتجاوز حدود بعثــــة أممية تريد 
السلام وكفى، وتصل إلى مستوى تحديد 

التوقيت المناسب.
يمكــــن الوصــــول إلــــى الســــلام بأقل 
التكاليــــف لو أن الأمم المتحــــدة وبعثاتها 
المتناثرة في ربــــوع العالم تريد ذلك فعلا، 
ولأن المهمة معقدة وتتشــــابك فيها خيوط 
كثيرة، ظاهرة وباطنة، ليس من الســــهولة 
الوصول إلى ســــلام شــــامل، وربما تفسر 
هــــذه الزاوية واحــــدا من الأســــباب التي 
أفضــــت إلــــى التعثر الــــذي تواجهه الأمم 
وحدهــــا  البعــــض  ويحملهــــا  المتحــــدة، 
المســــؤولية عن ذلك، بينما العملية برمتها 
فــــي حــــوزة قوى تتحــــرك تحــــت الطاولة 

وبموجب توزانات قُطرية وليست أممية.
تواجه بعثات الأمم المتحدة النشــــطة 
في سوريا واليمن ما تعاني منه في ليبيا، 
كمــــا أن مــــا يوصــــف بالبعثــــات الخاملة 
نســــبيا في الصومال والصحراء المغربية 
من المرجح أن يتكرر في السودان الذي لم 
يخــــل أصلا من بعثات على مــــدار العقود 
الثلاثــــة الماضيــــة انتشــــرت فــــي الغــــرب 
والجنوب من غير أن تحقق الأهداف التي 
جاءت لأجلها، مــــع ذلك هناك إصرار كبير 
على استكمال المهمة بصورة تتحلى برداء 
يتواءم مع المتغيــــرات المحلية والإقليمية 
والدوليــــة، وجعلــــت من الســــودان طرفا 

محوريا في مفكرة الأمم المتحدة.
يرى الكثير مــــن المراقبين أن نجاحات 
والمنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وإخفاقــــات 
واللجــــان التابعة لها، هــــي حاصل ضرب 
القــــوى المؤثرة فــــي هياكلها الرئيســــية، 
وأشــــكال التباديل والتوافيــــق التي تدور 
في أروقتها، وفي ظل تزايد الانقســــامات 
وتكاثــــر التباينات على الســــاحة الدولية 
تتعثــــر الأدوار النبيلــــة التي تشــــكلت من 
أجلهــــا بعثات المنظمــــة الأممية، ويخضع 
اختيار مســــؤول رفيــــع فيهــــا لجملة من 
الرؤى التي تنعكس ســــلبا أو إيجابا على 

المهام التي تقوم بها.

فرض السلام وحفظه

أصبحــــت غالبية هــــذه البعثات تقوم 
بمهام دبلوماسية أكثر من منها عسكرية، 
ولا تســــتطيع فــــرض أو حفــــظ الســــلام، 
ويشبه دورها الســــيف الذي يظل مشهرا 
في وجــــه القــــوى المنخرطة فــــي الأزمات 
الرئيســــية، تظهر منه الجــــولات المكوكية 
التي يقــــوم بها المبعوثون واللقاءات التي 
يعقدونهــــا مع بعض الأطــــراف، وتختفي 
تقريبــــا الأهداف التي أنشــــئت بســــببها 
بعثات الدعم الدولية، ولا تتمكن من فرض 
سيطرتها، وتكتفي بالتمثيل المشرف الذي 
لا يتجاوز الحدود السياســــية البســــيطة، 
وتتعلــــق بترتيب الحوارات والمناقشــــات، 
إلــــى أن فقــــدت القدرة على جلب الســــلام 

باللين أو القوة.

يفـــرّغ هـــذا الـــدور الأمم المتحدة من 
دورهـــا كمظلة عالمية مســـؤولة عن حفظ 
الأمن والســـلام مـــن خلال مؤسســـاتها 
الفاعلـــة، وهـــي صفة متوقعة لتلاشـــي 
القدرة على فـــرض تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن في الأزمـــات الدولية، وهو ما يقلل 
مـــن الأهمية التي عليها العدد المبالغ فيه 
لقوات حفظ الســـلام، وتوقفت نجاحاتها 
فـــي بعض الـــدول الأفريقية علـــى إرادة 
قوى دولية بعينها، بينما تكاد تكون هذه 
الإرادة غائبة تماما في الأزمات العربية، 
الأمر الذي يفســـر الجمود المســـتمر في 
جوهـــر المهـــام، والدخول في نقاشـــات 

طويلة وعقيمة حول الشكل.

معروف أن أزمات مثل ليبيا وسوريا 
واليمـــن وغيرها، تتشـــابك فيها الأدوار 
المحليـــة مع الإقليميـــة والدولية، وتزداد 
مهمـــة البعثـــات الأممية صعوبـــة، لكن 
الأخطر أنها تقف عاجـــزة أمام الرغبات 
والتطلعـــات المنفـــردة لبعـــض القـــوى، 
وتشاهد انتهاكات من روسيا والولايات 
المتحـــدة وحتى تركيا وإيـــران، ولا ترى 
منها شـــيئا، أو تتخذ الخطوات اللازمة 
لوقف التجاوزات، وتبدو كأنها غائبة أو 
مغيبة، لذا يصاحبها الفشل أينما حلّت، 
إلى أن يحـــدث توافق ضمني بين القوى 
المتحكمـــة في الأزمـــات العربيـــة، فتبدأ 

العُقد في الحل واحدة بعد الأخرى.
لن تكـــون البعثة المنتظر قدومها إلى 
الســـودان مختلفة عن غيرهـــا، فإذا كان 
جانب مـــن ملامح العمل، بكل ســـياقاته 
السياسية والأمنية، يتوقف على توازنات 
القوى الخارجية، فإن جزءا مهما يخضع 
لمدى مـــا يمكـــن أن تصل إليـــه الأطراف 
الداخلية من تفاهمات، وتكمن الصعوبة 
في فقدان هذا المحـــدد على الجانبين، ما 
يؤدي إلى تعميق الجراح التي تتســـبب 
فيها البعثات الأممية، وليس تضميدها، 

كما هو متوقع.
تبـــدو الأمم المتحـــدة أمـــام مفتـــرق 
طـــرق خـــلال مرحلة مـــا بعـــد كورونا، 
فإما أن تســـتكين للـــدور المتواضع الذي 
تلعبه حاليا وتكتفـــي بالمهام التي تتخذ 
طابعا روتينيا، وإمـــا أن تنتفض القوى 
الرئيســـية وتصلـــح منهـــا كأداة يمكن 
الاحتـــكام إليهـــا فعلا في حـــل الأزمات 
الإقليمة والدوليـــة، لأن وجود قوى تقوم 
بدورهـــا بالإنابة أو المـــوازاة، يقود إلى 
المزيـــد من الفوضى ويشـــعل الصراعات 

بدلا من إطفائها.

 تونــس – عندمـــا كان الجيش الليبي 
في يناير يسيطر على أغلب مناطق غرب 
ليبيا جرى استدعاء قائده المشير خليفة 
حفتر إلى موســـكو لتوقيع اتفاق لوقف 
إطلاق النـــار لا يراعـــي موازين القوى 
ولا يقدم أي ضمانات لتحقيق شـــروطه 
الرئيســـية المتمثلة فـــي دخول الجيش 
ســـلميا إلى طرابلس وإجراء انتخابات 
تشـــريعية ورئاسية وإيجاد حل لمعضلة 

الميليشيات.
 أشـــارت التســـريبات خـــلال تلـــك 
المحادثـــات إلـــى تجاهـــل عدة شـــروط 
وضعها حفتر للقبول بوقف إطلاق النار 
من بينهـــا تجميد الاتفاقية العســـكرية 
الإســـلاميين  حكومـــة  وقعتهـــا  التـــي 
فـــي طرابلس مـــع تركيا وهـــو ما دفعه 

للمغادرة دون توقيع الاتفاق.
الإســـلاميون  خســـر   2014 فـــي 
الانتخابات التشريعية فكان ردهم تنفيذ 
انقـــلاب ما عرف حينئـــذ ”بانقلاب فجر 
ليبيا“ حيث هاجمت ميليشيات إسلامية 
وأخرى متحالفة مع الإســـلاميين مقرات 
كتائب موالية للبرلمان الجديد، وانتهت 
تلـــك العملية بطرد البرلمـــان إلى طبرق 
وحكومته إلى البيضـــاء وهما مدينتان 

تقعان شرق البلاد.
حينئذ أيد المجتمع الدولي الشرعية 
الانتخابيـــة بشـــكل خجـــول وفتح في 
الأثنـــاء قنوات تواصل مع الإســـلاميين 
وميليشـــياتهم في طرابلـــس، لكن أكثر 
ما أثار الانتبـــاه حينئذ انتقال المصرف 
المركزي ومحافظه الصديق الكبير الذي 
أقالـــه البرلمان وظـــل المجتمـــع الدولي 
يعتـــرف بـــه إلـــى مالطا بدلا من شـــرق 
ليبيـــا، لتبدأ في أواخر 2014 جولات من 
الحوار في مدينـــة الصخيرات المغربية 

انتهت بإعادة الإسلاميين إلى الحكم.
مؤخرا انتبه البرلمان إلى أن ممثليه 
في الحـــوار وقعوا علـــى اتفاق ينتصر 
لخصومـــه الذين طردوه مـــن العاصمة، 
فتم إســـقاط المواد التي يعارضها وفي 
مقدمتهـــا المـــادة الثامنـــة التـــي كانت 
تســـتهدف اســـتبعاد حفتـــر مـــن قيادة 
الجيش، كمـــا لم يضمن البرلمان الاتفاق 
فـــي الإعلان الدســـتوري، إضافة إلى أن 

حكومة الوفاق لم تحظ بدعم البرلمان.
وخاصة  الدولـــي  المجتمع  انحيـــاز 
الخارجيـــة الأميركية للإســـلاميين كان 
يفســـر بامتلاكهم للقـــوة والأرض، لكن 
الإصرار علـــى اســـترضائهم حتى بعد 
تراجـــع نفوذهـــم وخســـارتهم للموانئ 
النفطيـــة وحقـــول النفط فـــي الجنوب 
يثيـــر الكثير من الاســـتفهامات، خاصة 
أن مجموعة أنصار الشريعة التي تقاتل 
عناصر منها فـــي صفوفهم الآن هي من 
نفـــذت عملية اغتيال الســـفير الأميركي 

في بنغازي كريستوفر ستيفنز.
فـــي مطلع العـــام 2019 كان المجتمع 
الدولـــي يجهز لتســـوية جديـــدة تنهي 
اتفاق الصخيرات الذي يوصف بالفاشل 
وغير العادل، اكتشف الجيش مضمونها 
قبـــل أيام من عقد مؤتمـــر غدامس الذي 
كان مـــن المخطط تمريرهـــا خلاله، لذلك 
أعلن معركـــة طرابلس وهو ما تســـبب 

انقلاب  إفشال  في 
على  الإسلاميين 

تفاهمات أبوظبي 
التي جرت بين 
حفتر ورئيس 

المجلس الرئاسي 
فايز السراج.

سيطر الجيش 
في 4 أبريل 2019 على 
أغلب مناطق غرب

 ليبيا وبـــات الإســـلاميون محصورين 
فـــي جزء من طرابلـــس ومصراتة وبقي 
الوضـــع يـــراوح مكانـــه حتـــى ينايـــر 
الماضي عندما أجبر اتفاق روسي تركي 
الجيش على هدنـــة، وفي الأثناء عرض 
على حفتر مقترح تســـوية لا يضع بعين 
الاعتبار أن موازين القوى تميل لصالح 
الجيش وهـــو ما دفعه للمغادرة ورفض 

التوقيع.
وفي الأثناء اســـتغل الأتراك الهدنة 
لتثبيت أجهزة تشـــويش ونظـــام دفاع 
جـــوي ما مكنهم من شـــل حركة ســـلاح 
الجو التابع للجيش، إضافة إلى إغراق 
طرابلس بالآلاف من المرتزقة السوريين 
مـــن بينهم متطرفون مـــن تنظيم داعش 
وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات 

الجهادية أذرع أنقرة في سوريا.
أدى التدخـــل التركـــي المباشـــر إلى 
خســـارة الجيـــش لمواقـــع مهمـــة غرب 
طرابلـــس فـــي مقدمتها قاعـــدة الوطية 
العســـكرية ومـــدن صبراتـــة وصرمان، 
المتحـــدة  الولايـــات  لصمـــت  وينظـــر 
وبريطانيـــا كتأييد ضمني لذلك التدخل 
والذي يبرره كثيرون بالســـعي لإحداث 
تـــوازن عســـكري بما يجبـــر حفتر على 
فـــي  الإســـلاميين  بمشـــاركة  القبـــول 

التسوية.

لكن اســـتمرار تركيا في شن هجوم 
علـــى مواقـــع الجيش جنـــوب طرابلس 
يؤكد أن العملية السياســـية التي تبدو 
تحـــت إشـــراف الولايات المتحـــدة دون 
غيرهـــا لن تبـــدأ قبل إنهـــاء أي وجود 
عســـكري للجيـــش في طرابلـــس، وهو 
الشـــرط الـــذي وضعه الإســـلاميون في 
مايـــو 2019 عندما أكدوا أنهم لن يقبلوا 
بالدخول في أي تســـوية قبل انسحاب 

الجيش إلى مواقعه قبل 4 أفريل.
وبدل البحث عن حل وســـط اختارت 
الأطـــراف الدولية الداعمة للإســـلاميين 
التصعيـــد العســـكري وهو ما تســـبب 
في خســـائر مادية أكبر وفاقـــم معاناة 
المدنيـــين، لكن من غير المعـــروف ما إذا 
كان حفتر بعد كل هذا سيرضخ لتسوية 
لا تســـتجيب لتطلعـــات الجيـــش الذي 

يؤيده طيف واسع من الليبيين.
لذلك يعمـــل الإســـلاميون منذ فترة 
على شـــق تحالـــف ”الجيـــش والبرلمان 
والقبائـــل“، حيث بدأت قنـــوات موالية 
لهم نشر أخبار تستهدف تشويه صورة 
حفتـــر وإبـــراز رئيـــس البرلمـــان عقيلة 

صالح كطرف أكثر اتزانا وعقلانية.
يبـــدو عقيلـــة صالح الـــذي يحظى 
بدعـــم قبيلتـــه العبيـــدات وهـــي إحدى 
القبائل المهمة شرق ليبيا أكثر انفتاحا 
على الإسلاميين من حليفه حفتر، حيث 
ســـبق أن التقى برئيـــس مجلس الدولة 
القيـــادي في تنظيم الإخوان المســـلمين 
خالد مشـــري كما التقـــى رئيس المؤتمر 

السابق نوري أبوسهمين.
وإذا ما نجح 
مخطط شق 
الصف يكون 
الإسلاميون 
ضمنوا تنفيذ 
شرط آخر وهو 
استبعاد حفتر 
وعزله من أي 

   تسوية.

في العمق
الجمعة 2020/05/29 
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مناطق النزاع تدفع ثمن فشل البعثات الأممية

الفشل عنوان بعثات الأمم المتحدة

 للدعم وحفظ السلام في الصراعات العربية

الجيش الليبي قوي أم ضعيف: 

التسوية دائما على مقاس 

الإسلاميين

البعثات الأممية حبيسة توازنات القوى الإقليمية الكبرى

ــــــه أواخر مايو   يترقب الســــــودان قــــــرار مجلس الأمــــــن المزمع الإعلان عن
الجاري بخصوص البعثة الأممية الجديدة، إن كان ســــــيتم إنشاؤها تحت 
الفصل الســــــابع (يجيز استخدام القوة العســــــكرية) أم الفصل السادس 
(تقديم الاستشــــــارات السياســــــية والفنية). وتعيد عودة نشاط بعثات الأمم 
المتحدة في مناطق النزاع والتوتر تساؤلات عن فرص نجاحها في الوصول 
إلى ســــــلام حقيقي، خاصة أن إخفاقاتهــــــا متتالية والملف الليبي خير مثال 
على ذلك، حيث فشلت في إدارة المفاوضات بين الفرقاء ولم تتمكن بعد من 

تعيين مبعوث أممي جديد بديل لغسان سلامة.

إذا ما نجح مخطط شق 

الصف يكون الإسلاميون 

ضمنوا تنفيذ شرط آخر وهو 

استبعاد حفتر وعزله من أي 

تسوية

محمد أبوالفضل

وثوث بب يينيين

كاتب مصري

منى المحروقي
صحافية تونسية

يمكن الوصول إلى السلام 

بأقل التكاليف لو أن 

الأمم المتحدة وبعثاتها 

المتناثرة في ربوع العالم 

تريد ذلك فعلا

انقلاب  إفشال  في 
على الإسلاميين 

تفاهمات أبوظبي 
التي جرت بين 
حفتر ورئيس 
المجلس الرئاسي

فايز السراج.
سيطر الجيش

2019 على في 4 أبريل
غرب أغلب مناطق

السابق نوري أبوسهمين.
وإذا ما نجح
مخطط شق
الصف يكون
الإسلاميون
ضمنوا تنفيذ
شرط آخر وهو
استبعاد حفتر
وعزله من أي

   تسوية.

الليبيون يدعمون بقوة جهود الجيش في مكافحة الإرهاب



بعيدا عن الشعارات التي يرفعها 
”حزب الله“ وكبار المسؤولين 

الإيرانيين عن الصلاة قريبا في القدس، 
وعن ضرورة الانفتاح اللبناني على 

النظام السوري، هناك، إلى إشعار آخر، 
واقع ثابت في المنطقة، أقلّه في المدى 

المنظور. هناك احتلال إسرائيلي للقدس 
الشرقية بموافقة أميركية واضحة من 

جهة، وهناك تجارة بالقدس تحديدا 
وفلسطين عموما من جهة أخرى.

لا وجود، للأسف الشديد، شيء آخر 
غير هذا الواقع. هل يكون الهرب من 

الواقع بالإعلان عن الصلاة في القدس 
قريبا؟

قبل أن يعدَ حسن نصرالله، الأمين 
العام لـ“حزب الله“ وآخرون بالصلاة 
في القدس قريبا، من الضروري النظر 

إلى بعض الأرقام المرتبطة بسوريا 
ولبنان. هناك نسبة 86 في المئة من 

السوريين تحت خط الفقر، فيما بدأت 
إيران تفكّر في كيفية استعادة أموال 
تقدر بثلاثين مليار دولار صرفتها في 

سوريا من أجل حماية نظام بشّار 
الأسد من منطلق مذهبي ليس إلا، ومن 
أجل أن تكون الأراضي السورية جسرا 

بينها وبين ميليشيا ”حزب الله“ في 
لبنان.

تحتاج سوريا، إلى ما لا يقلّ عن 
500 مليار دولار من أجل إعادة إعمارها. 

من هو الجانب المستعد للمساهمة في 
إعادة إعمار سوريا في ظلّ الأزمة المالية 

العالمية التي تسبّب بها وباء كورونا، 
وفي ظلّ هبوط سعر برميل النفط، وهو 

هبوط ستكون له آثار أسوأ من تلك التي 
سيخلفها كورونا.

أكثر من ذلك، لن يكون هناك من 
هو مستعد للمساعدة في إعادة إعمار 
سوريا في ظلّ وجود النظام القائم. إن 
إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى قيادة 
سورية جديدة لا علاقة لها بتلك التي 
تحكم البلد منذ خمسين عاما، أي منذ 

تولّى حافظ الأسد السلطة في 16 تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1970.

الأرقام الواردة من سوريا عن 
الخراب الذي خلّفته الحرب التي يشنها 

نظام أقلّوي على شعبه مخيفة، بل 
مرعبة بكلّ المقاييس. في موازاة الأرقام 

الآتية من سوريا، هناك انهيار النظام 
المصرفي اللبناني وبداية انهيار النظام 
التعليمي الذي مكّن لبنان من استعادة 

عافيته بعد كل الأزمات التي تعرّض لها. 
من أكبر تلك الأزمات تهجير أكبر عدد 
ممكن من اللبنانيين من بلدهم. معظم 

هؤلاء من المسيحيين… كان ذلك في 
الأعوام 1988 و1989 و1990 عندما سكن 

ميشال عون في قصر بعبدا للمرّة الأولى 
بصفة كونه رئيسا لحكومة موقتة 
مهمتها محصورة بانتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا للرئيس أمين الجميّل 
الذي انتهت ولايته الدستورية في أيلول 

– سبتمبر 1988.

ينسى من يريد الصلاة في القدس 
أن الجوع يهدّد مليون لبناني. هذا 

ما حذّر منه المدير الإقليمي لبرنامج 
الغذاء العالمي وممثله في لبنان، عبدالله 
الوردات. قال الوردات إن مليون لبناني 
معرضون لأن يصبحوا تحت خط الفقر 
الغذائي خلال العام الحالي، مشيراً إلى 

أن البرنامج يستعد لتقديم مساعدة 
غذائية طارئة لدعم 50 ألف أسرة لبنانية 

معرضة لتداعيات الأزمات الاقتصادية.
أضاف أنّه ”استناداً إلى التوقعات 

الناجمة عن النمو السلبي للناتج المحلي 
الإجمالي للفرد لعام 2020، يقدر البنك 

الدولي أن معدل انتشار الفقر سيرتفع 
من 37 في المئة عام 2019، إلى 45 في المئة 

عام 2020. ومن المتوقع أن يؤثر الفقر 
المدقع (المعروف أيضًا باسم فقر الغذاء) 

على 22 في المئة من السكان في لبنان، 
مقارنة بـ16 في المئة في العام 2019“.

وتابع ”وفقاً لهذه التقديرات، يمكن 
أن يكون في لبنان ما يصل إلى 335 ألف 
أسرة لبنانية فقيرة في العام 2020، بما 
في ذلك 163 ألف أسرة أي نحو مليون 

شخص يعانون من الجوع“.
نعم، قبل الصلاة في القدس، هناك 

الجوع وهناك حاجة إلى قيادة سياسية 

تقول كلاما حقيقيا للعالم، وليس الكلام 
الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء 

حسان دياب الذي توجّه إلى قيادة القوّة 
الدولية في جنوب لبنان ليؤكد أن لبنان 

يطبّق القرار 1701 الصادر عن مجلس 
الأمن صيف العام 2006.

سوريا ولبنان في حال يرثى لها. 
على الرغم من ذلك، هناك من يريد الصلاة 

في القدس. هذا لا يعني، في طبيعة 
الحال، أن في الإمكان تبرير الاحتلال 

الإسرائيلي للمدينة المقدّسة التي كانت 
تحت السيادة الأردنية قبل حرب الأيام 

الستة. كذلك، لا يعني ذلك التغاضي 

عن رغبة إسرائيل في تكريس احتلالها 
للقدس والاستعداد لضم قسم من الضفّة 

الغربية ومنطقة الأغوار. هناك مئة 
وثلاثون مستوطنة تنوي إسرائيل ضمها 

نهائيا من أجل دفن خيار الدولتين كلّيا.
بعض التواضع أكثر من ضروري 

بين حين وآخر. هناك المتاجرة بالقدس، 
وهناك كيفية المساعدة في منع إسرائيل 
من الذهاب بعيدا في ضمّ معظم الضفة 

الغربية في ظلّ عجز فلسطيني ليس 
بعده عجز.

قبل إطلاق وعد بالصلاة في 
القدس، من الأفضل التفكير في 

كيفية تلافي كارثة في لبنان وأخرى 
في سوريا. الأرقام لا تكذب. الأرقام 

وحدها تتكلّم وتقول الحقيقة ولا 
شيء غير الحقيقة. هل هناك من يريد 

التعاطي مع لغة الأرقام قبل دخول 
لعبة إطلاق الشعارات وتصديقها بما 

في ذلك المتاجرة بالقدس وبالقضية 
الفلسطينية؟

مخيف أن تكون لغة الشعارات 
حلت مكان لعبة الأرقام، وأن يكون 

هناك من يريد تجاوز الواقعين السوري 
واللبناني، فيما إسرائيل تسرح وتمرح 

في المنطقة من دون حسيب أو رقيب.

لم يكن أمام رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، في 

مساء يوم 19 مايو الماضي، سوى 
تكرار الإعلان عن كونه أصبح في 

حِلّ من الاتفاقات و“التفاهمات“ مع 
إسرائيل والإدارة الأميركية. وفي 

ذلك المساء، كانت قد مرت سنة وستة 
أيام على قرار سابق بالصيغة نفسها 

وللأسباب نفسها بالطبع (25 يوليو 
2019) الذي سبقته ثلاثة إعلانات 

مشابهة متتالية على مر أربع سنوات، 
لكنها اختلفت باختلاف عناوين 

الأحداث والممارسات الإسرائيلية على 
الأرض.

فكأنما الرجل، في كل إعلان، 
يراهن على الوقع الثقيل للأسباب 

التي تجعله يعلن، فيتبدى كمن 
يصرخ ويستغيث من إفصاح إسرائيل 

عن نواياها، وتلويحها بأن الأمور 
وصلت إلى نهايتها الدرامية. ففي 
المرة الأخيرة كان وقع إعلان ضم 

أراضي الضفة ثقيلاً ومشفوعاً بتأييد 
أميركي صريح. وفي الحيثيات، كان 

هناك ما يشبه وضع حدود نهائية 
لدولة إسرائيل من جانب واحد، 
وتأطير الوجود الفلسطيني في 

الضفة الغربية لنهر الأردن، بمحددات 
سياسية وجغرافية تحسم سلباً حُلم 
الفلسطينيين بدولة مستقلة، بمنطق 

فرض الأمر الواقع.
اللافت أن حكومة إسرائيل، 

تشكلت هذه المرة على قاعدة قرار 
الضم، وكان تشكيلها يعكس جدية 

اليمين المتطرف في إسرائيل، إذ بدت 
وظيفتها المقررة، هي تطبيق خطة 

ضم الأراضي ووضع الحدود الفاصلة 
بين إسرائيل والفلسطينيين. فقد 

تمكن بنيامين نتنياهو من جمع القوى 
الراغبة ليس في الضم والتوسع، 

بل في التمدد خارج حدود فلسطين 
التاريخية، علماً بأن الهدف الأساس 

لنتنياهو نفسه، هو الهرب إلى الأمام 
بالمزيد من التطرف، ومحاولة تجاوز 

الملاحقة القضائية بلائحة اتهام 
بثلاث قضايا فساد، من شأن إدانته 
فيها حرمانه من اللقب الرمزي الذي 

فعل كل شيء لكي يحصل عليه، وهو 
”ملك إسرائيل“. فلم يحدث في تاريخ 

هذه الدولة، أن شغل أحد موقع رئيس 
الحكومة، نصف عدد السنين التي 
أمضاها نتنياهو في هذا الموقع، 

ولا حتى دافيد بن غوريون مؤسس 
الدولة.

في يوم الاتفاق مع بيني غانتس، 
ساد منطق الأعطيات الهادفة إلى 

تشكيل الائتلاف، وقدم نتنياهو 
رشوة كبيرة لغانتس، إذ مُنح من 

تبقوا من حزب ”أزرق أبيض“ عدداً 
من الحقائب الوزارية أكبر من عدد 
النواب الذين تبقوا مع الأخير في 
”الكنيست“ بعد أن غسل يديه من 

تعهداته لحزبه وللناخبين (15 من 
33 نائبا). فقد حصل غانتس على 18 
وزيراً و8 نواب وزير، وهذا هو العدد 

نفسه الذي حصل عليه ”الليكود“. غير 
أن نتنياهو سجل لغير صالحه، أكثر 

من سابقة لا تضمن له الفوز بلقب 
تاريخي. فهو أول رئيس حكومة، 
يخوض معركة انتخابية ويشكل 
حكومته بينما توجد لائحة اتهام 
ضده في محكمة ستبدأ جلساتها 
بعد أيام قليلة من التشكيل. وكان 

من بين أسباب الحرص على إظهار 
الإصرار غير المسبوق على تنفيذ قرار 
ضم الأراضي، على ما فيه من خروج 

عن كل مرجعيات العملية السلمية 
مع الفلسطينيين وما استقر عليه 

موقف الأطراف الدولية الراعية لها؛ 
أن يضمن نتنياهو النجاة، من خلال 

استقطاب تأييد عارم من المستوطنين 
الأصوليين والشرائح الأكثر تطرفاً 

ومجافاةً لفكرة التسوية.
وهذه كانت من لوازم وغايات 

الرشوة السياسية، التي جعلت 
الحكومة الأخيرة هي الأكثر عدداً منذ 
تأسيس إسرائيل، إذ بلغ عدد وزرائها 

36 وزيرًا إلى جانب 16 نائب وزير. 
ولتوفير هذا العدد من الأُعطيات، 

اقتضت عملية التشكيل إنشاء وزارات 

جديدة، بتحويل أقسام في وزارات 
قائمة إلى وزارات منفصلة، لإرضاء 
الشركاء في الائتلاف الحكومي. بل 

إن نتنياهو، الذي ظل يضع عينه على 
وزارة القضاء، اضطر إلى التنازل 

عنها لشريكه غانتس، متجاوزاً عن 
أهميتها بالنسبة إليه شخصياً، لكي 

ينجح في تشكيل الائتلاف.
غانتس، من جانبه، لم يكن أقل من 
شريكه انتهازية وتعلقاً بالسلطة، لكن 
هذه الانتهازية لامست الخيانة لرفاقه 

في حزب ”أبيض أزرق“ وللناخبين 
الذين صوتوا له وكان هدفهم إنهاء 
حياة نتنياهو السياسية، وإحالته 

إلى القضاء لكي يلقى جزاءه. فقد أدت 
انتهازية غانتس، التي يُغلفها بطريقة 

نتنياهو (إظهار التطرف السياسي 
والحماسة للضم والخوف من 

فايروس كوفيد – 19)، إلى انفضاض 
رفاقه الجنرالات عنه وتشكيل أحزاب 

جديدة.
وكان هدف نتنياهو، الذي بذل 

من أجل تحقيقه جهداً كبيراً مشفوعاً 

باستعداده لزيادة الإنفاق الحكومي 
وتشكيل وزارات جديدة، يتلخص في 
إقامة الائتلاف الذي يؤمن له حكومة 

تنقذه من الإدانة في القضاء. أما 
غانتس فقد استبسل وغامر بحزبه، 

لكي يحصل على سنة ونصف السنة 
في موقع رئيس الحكومة، بالتبادل 

مع نتنياهو. وكانت النتيجة أن 
تفكك حزب ”أزرق أبيض“ وانشق 

قياديون من الكُتل الأصغر التي 
يتشكل منها، كحزب ”تيلم“ الذي 

يقوده موشي يعلون، وتشكل من ذلك 
الحزب الصغير في كتلة غانتس، 
حزب جديد أصغر، وانشق رئيس 

حزب ”البيت اليهودي“ رافي بيرتس 
عن قائمة ”يمينا“، وانقسم تحالف 

”العمل – غيشر – ميرتس“ إلى ثلاثة 
أحزاب، وتبعثرت الخارطة الحزبية 

وتناسلت الأحزاب، وازداد المشهد 
الحزبي في إسرائيل تعقيداً، دون 

المساس بفائض قوة الدولة، فاقتصر 
”الصفو“ و“جودة الرؤية“ لدى اليمين 
الإسرائيلي كله، على مقاصد ونوايا 

ضم الأراضي الفلسطينية!
على الطرف الآخر، ظل العكس 

تماماً هو الحاصل على الجانب 
الفلسطيني. فمحمود عباس 

استمر في شطب القوى السياسية 
الفلسطينية، وفي إبقائها في حال 

اللاجدوى، بل جعلها عاجزة عن 
مجرد النطق أو الاعتراض والاجتهاد، 

في اجتماعات المناسبات، التي يقرر 
عقدها متى يشاء.

فبعد تعطيل عمل المؤسسات، 
والحفاظ على الانقسام الفلسطيني 
كهدف، ووقف كل أشكال الممارسة 

السياسية، وإطلاق فعاليات الفساد 
على كل صعيد؛ انتقل إلى إفراغ 

حركة فتح، نفسها، من مضمونها، 
واختزالها في شخصين أو ثلاثة على 
أن يقوم بينهم وبين عدد من زملائهم 

من أعضاء لجنته المركزية، نوع من 
الخصومة المستعصية، التي ظهرت 
أعراضها على شاشات التلفزيون، 

على النحو الذي ينذر بتشظي الكتلة 
الفصائلية الصلبة، التي كانت عليها 

فتح، إن لم تكن قد تشظت مسبقاً، 

من خلال حرص الرجل الكهل على 
الحفاظ على فائض الضعف.

وفي هذا الوضع، وحيال مشروع 
ضم الأراضي، لم يجد عباس أمامه سوى 
الإعلان عن كونه ”في حِل“ من الاتفاقات 
والتفاهمات، ووقف العمل بها. ولا يعلم 
الفلسطينيون كيف يمكن لعباس تنفيذ 

ما أعلن عنه. والأفدح، أن من بين ما أعلن 
عنه بنفسه، فاجأ الفلسطينيين، كوجود 
تفاهمات مع الأميركيين بعد الانضمام 

إلى المعاهدات الدولية أو إلى المنظمات 
التي يمكنها مساعدته على مقاومة 

الممارسات الإسرائيلية التي تعتمدها 
حكومة نتنياهو دون أن تخشى أي ردود 

أفعال دولية.

عندما أعلن يوم 19 مايو الماضي، 
كان عباس كمن يعلن صراحة أنه هو 
الذي هزم نفسه. استعان في خطابه 

بالعرب، وبالأصدقاء، وبالدول الراعية 
للعملية السلمية التي أجهزت عليها 
إسرائيل. لكن مناشداته لم تلق أي 
صدى. والأنكى، أنه على الرغم من 

الحجم المهول للخيبة، لم يكلف نفسه 
إعطاء محض إشارة، إلى استعداده 
لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولا إلى 

استعداده لإحياء إطار دستوري واحد، 
يصلح لأن يُتلى من فوق منبره، بيان 
إعلان غيابه، في حال شغور الموقع، 

وتأمين انتقال أقل صخبا لمسؤوليات 
السلطة، ولو بالحد الأدنى أو شبه 

المعدوم، من شروط مشروعية الحكم!
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قبل إطلاق وعد بالصلاة في 
القدس، من الأفضل التفكير 

في كيفية تلافي كارثة في 
لبنان وأخرى في سوريا. الأرقام 

م 
ّ
لا تكذب. الأرقام وحدها تتكل
وتقول الحقيقة ولا شيء غير 

الحقيقة

محمود عباس استمر في شطب 
القوى السياسية الفلسطينية، 
وفي إبقائها في حال اللاجدوى، 

بل جعلها عاجزة عن مجرد النطق 
أو الاعتراض والاجتهاد، في 

اجتماعات المناسبات، التي يقرر 
عقدها متى يشاء

بين الأرقام والجوع… والصلاة في القدس

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

المشهدان الإسرائيلي والفلسطيني.. فائض القوة وفائض الضعف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



نقول ”الموت حق“، ولكننا نأمل أن 
ينسانا ونؤثر أن ننساه. ذلك من 
طبائع الحياة نفسها. حتى جاء وباء 
كورونا ليعيد التذكير بالحق، وبأنه 

أقرب إليك من يديك.
تكتشف عندما تقترب من الفكرة، 
أن عالمك هزيل ومليء بما لا يُحصى 

من الصغائر. وأن المرء يغلو بها وكأن 
الدنيا كلها له، وأن الوجود يفترض أن 
يخضع لإرادته، وأنه بعيد كل البعد عن 

مواجهة الحق.
ماذا يعني أن تعرف أن الموت قريب؟ 

هل يمكن لهذا القرب أن يغيّر فكرتك 
عن نفسك والناس والوجود؟ ثم ماذا 

يُفترض أن تفعل، وأنت ترى أنك يمُكن 
أن تكون التالي الذي تحمله سيارة 

الإسعاف إلى حيث لا مخرج؟
لقد راعني أن الله سبحانه، على 

امتداد القرآن الكريم كله، لم يقسم بشيء 
من مخلوقاته مثلما أقسم في ”الشمس 

وضحاها“. فلقد تردد القَسَم سبع مرات. 
ولو أنك عدتَ لتقرأ السورة فلسوف 

تندهش من توالي القسم من بعد القسم. 
أما جواب القسم، فقد كان جملة واحدة 

”قد أفلح من زكاها، وقد خاب من 
دساها“.

ربما ليقول لنا ربُنا إن تزكية النفس 
من أدران الضغينة والحسد والطمع 

والكراهية والغرور وغيرها، هو المفتاح، 
لكل ما يعنيه التشدد في القسم الذي 

تغلظ لسبع مرات.
ولقد وضعت الموت قُدّامي، من 

جديد، أنا الذي رأيته ذات مرة. ولقد 
كانت تلك المرة كافية لكي أتعلم درسا 
من أعظم دروس الحياة الدنيا: وهو 

أنها إلى الوهم أدنى. وكل ما نملكه أو 
نحرص عليه، هو الآخر وهم. وأعني 
وهم بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ شيء 

يشبه جمع الماء في غربال، أو مجرد 

ظل لحقيقة أخرى خفية، لن نبلغها إلا 
عندما نغادر عالم الوجود المادي إلى 

عالم الوجود الحقيقي.
”الوجود المادي“ يبدو وكأنه حقيقة 

صلبة. أليس كذلك؟ وفي الواقع، فإن 
مادية هذا الوجود هي ما يمنحه صورته 
المخادعة، حتى ليبدو وكأنه هو الوجود 

الذي لا وجود لسواه.
علماء الفيزياء الكونية يقولون 

الآن شيئا آخر: هناك وجود آخر أقوى 
بملايين المرات، ولكننا لا نراه.

وعندما ترى الموت، سوف تعرف ما 
معنى قوله تعالى ”يوم لا ينفع مال ولا 

بنون“، لأنك إذ تذهب، فلن تأخذ معك 
شيئا، إلا نفسك، بما حملت.

ألم يقل لك ربك: قد أفلح من زكّاها؟ 
فقلت لنفسي، طهر نفسك، وطهر 

جسدك وطهر ثيابك. وقف لتصلي 
وتستغفر ربك كما تستغفر لكل من 

حولك. وإذ رأيت الموت محمولا على 

أكف الفقر والغنى، فلقد شعرت كأني 
أخشاه وأستهونه؛ أخشاه مما علق 

في نفسي من أدرانها، وأستهونه رغبة 
بالخلاص من تبعات الوهم. فكتبت 

شاهدتي سلفا:
أنا الذي بـلَّـغَ المعْـنى مقاصدَه
وشاءَ من أمره نأيا لينعزلا
وأسلم الأملَ الخلاّبَ مفازته
فزادَه النأيُ إعياء بما هزلا

بدتْ بخير له الدنيا بما صنعتْ
فقام يخلي لها المأمول والأملا
حتى أضاء بنور اللهِ خَشْيتَه

وكان أحنى جبينَ الذلِّ إذ وَجِلا
وقال ربِّ رضاكَ الآنَ أسألهُ

”فإنَّ غَـيْمَ التلاشي صار مُـتَّـصِلا“
قد كان فيها أبا الزهراءِ ثمَّ مضى

فكيف لدونه إبطاءٌ لما عَجِلا

مواجهة جائحة كورونا تعني 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب 

أكثر من غيره، ليس فقط لأن بلاده هي 
الأكثر تضررا من الوباء في الإصابات 

والوفيات عالميا، وإنما أيضا لأن الوباء 
يربك المشهد السياسي الداخلي على 

أبواب انتخابات رئاسية يطمح ترامب 
إلى الظفر عبرها بولاية ثانية.

يحارب الرئيس الأميركي الجائحة 
على جبهات عدة داخل الولايات المتحدة 

وخارجها. يخوضها جميعها بذات 
الوقت والحرص على الانتصار، لأن 

الهزيمة على أي منها قد تسقط الجبهات 
الأخرى. فالعدو واحد ولا يمكن التنبؤ 

بإمكاناته. كما لا يمكن تهديده بالسلاح، 
أو بفرض عقوبات اقتصادية.

في الداخل الأميركي، يحاول ترامب 
إقناع حكام الولايات بتسريع رفع 

الإغلاق وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد. 
بعضهم لا يستجيب بدافع الانتماء 

السياسي المختلف عن الرئيس، وبعضهم 
الآخر يفضل الانتظار خشية من موجة 

ثانية للفايروس المستجد تكون أكثر 
شراسة وأشد فتكا من سابقتها.

حتى الآن لم تفلح كل مقترحات 
ترامب، الواقعية منها والخيالية، في 
محاصرة الوباء، لكنه لا يستسلم ولا 

ضير لديه أبدا من أن يجرب بنفسه أي 
عقار أو اختبار يمكن أن يكون علاجا 
لفايروس كوفيد – 19. لقد تحول الأمر 

إلى عُصاب دفعه إلى التفكير بمصل من 
مواد التنظيف، أو بتحويل الهيدروكسي 
كلوروكوين المعتمد في علاج الملاريا، إلى 

لقاح للوباء الجديد شاء من شاء وأبى 
من أبى.

قد تكون خسارة الانتخابات 
الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، 

هي جل ما يخشاه ترامب في الحرب على 
الجائحة. وقد ينطوي ما يقوله ويفعله 

للهروب من خوفه هذا، على كثير من 
المبالغة. ولكن هل يشكل الوباء عارضا 

طارئا لا يحتاج إلا لبعض الوقت كي 
يغادر وحده وكأنه لم يأتِ إلينا يوما؟ هل 

تعامل جميع الرؤساء وحكومات العالم 
مع هذا الزائر الثقيل بتعقل صرف، 

وحكمة تخلو من أي جنون أو تجاوز 
للقانون ولحقوق الشعوب؟

الإجابة هي النفي طبعا، ولكن ترامب 
هو الرئيس أو المسؤول الذي يظهر ما 

يبطن، ويفعل علنا كل ما يدور في خلده. 
وسواء كانت عبر ترامب أو غيره، فإن 

الحرب على الوباء حول العالم خضعت 
إلى واقعية عصفت بكثير من الأخلاقيات 
والحقوق التي كانت البشرية تتغنى بها 

حتى نهاية عام 2019.
في الحرب على كورونا دول رفضت 
مساعدة أخرى في علاج المرضى. ودول 

رفضت تقديم حتى الكمامات لغيرها. 
أطباء اختاروا موت كبار السن كي 

يعيش الشباب، وشعوب تركت جثث 
موتاها تتعفن على قارعة الطريق خوفا 
من العدوى. ناهيك عن حكومات كذبت 

في التصريح بعدد الضحايا، وجماعات 
مارست الكراهية بحق الأجانب 

والمهاجرين بزعم نشرهم للجائحة.

يحتاج ترامب إلى الإنصاف في 
حربه على الوباء داخل بلاده وخارجها. 

بتعبير آخر يحتاج إلى الاعتراف 
بإيجابيات هذه الحرب حتى ولو 

بدت غير أخلاقية. فتحريك الاقتصاد 
الأميركي، مثلا، يعني دفع عجلة 

الاقتصاد العالمي برمته. ومخاصمته 
للصين لأنها تكتمت على حقيقة 

الفايروس وتسببت بانتشاره هو حق 
مشروع، ويفيد البشرية بأكملها.

لا أحد يستطيع نكران أهمية 
الاقتصاد الأميركي للعالم بأسره. وليس 

ترامب وحده هو من يخشى استمرار 
الإغلاق وتداعياته على اقتصاد بلاده. 

جميع الدول، الكبرى قبل النامية 
والفقيرة، بدأت برفع إجراءات العزل 

تدريجيا، وجميعها دون استثناء يخاف 
من أن تئن خزينته حتى تنهار تحت 

وطأة الوباء.

حتى القول إن تأخر ترامب في 
مواجهة الوباء كان بدافع الأنانية فقط، 

يحمل أيضا بعضا من التعسف. ألا 
تتحمل منظمة الصحة العالمية جزءا من 

المسؤولية في هذا التأخير، الذي وقع فيه 
ترامب والعديد من قادة العالم وزعمائه؟ 
فالمنظمة لم تعلن كورونا المستجد وباء 

حتى الحادي عشر من شهر مارس 
الماضي، أي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر 

على اكتشاف المرض في الصين.
ماذا عن الصين؟ ألا يحق للرئيس 

الأميركي أن يشعل جبهة معها في 
حربه على وباء كورونا. صحيح أن كل 
أجهزة الاستخبارات، وكبار الأطباء في 

العالم قد نفوا تصنيع الفايروس في 
مختبرات ووهان، ولكن أحدا لم ينف عن 

بكين اتهام ترامب لها بإخفاء الحقائق 
والضغط على منظمة الصحة كي تتأخر 
في إعلان الوباء، وتواصل الاستخفاف 

بالمرض حتى تمدد في غالبية الدول.
حتى معركة ترامب ضد منظمة 

الصحة العالمية بسبب كورونا، محقة 
ومشروعة. منظمة مثل هذه يجب أن 
تكون منزهة تماما عن أي حسابات 
سياسية. وأيا كانت الأسباب التي 
دفعتها للصمت على خبث بكين في 
التعاطي مع الأزمة، فهي غير مقنعة 

ولا يجب أن تشفع لها أو تحميها 
من عقوبات قد تفرض عليها من قبل 
الولايات المتحدة أو غيرها من الدول 

التي تساهم في ميزانية المنظمة.
ربما تكون حاجة العالم إلى تضامن 

الدول في مواجهة الوباء هي الشيء 
الوحيد الذي يستحق أن يأخذه ترامب 

بعين الاعتبار في تأجيل معاقبته لمنظمة 
الصحة العالمية، ولكن هذا لا يلغي حقيقة 
أن المنظمة تستحق المساءلة وتحتاج إلى 

إعادة النظر في عملها والمهام المناطة 
بها. وهذه المراجعة يجب أن تبدأ فورا، 
ولا حاجة لأن تنتظر حتى انتهاء الوباء.
ضرورة إعادة النظر في عمل منظمة 

الصحة العالمية ليس الشيء الوحيد الذي 
نبهنا إليه ترامب في حربه على الوباء. 

ثمة إشارات استفهام كبيرة وُضعت 
أمامنا كنتيجة مباشرة لتلك الحرب، 

ولكن الأكثر إلحاحا من بينها، هو معرفة 
من ينظم السباق العالمي لإيجاد لقاح 

لكوفيد – 19 اليوم، وهل ستكون المنظمة 
هي من يوصي الحكومات بشرائه 

كما فعلت مع لقاحي إيبولا وأنفلونزا 
الخنازير.

عنوان المقال بعلامة تعجّبه 
مقتبس من إحدى صحف 

”المقاومة“. هي جملة مستفزة إيجابا 
وسلبا. نتمنى طبعا أن نكون في 
القدس، ولكن الأمنيات العزيزة لا 

تُسوّق كما لو أنها هواء ولا تصلح 
بضاعة للترويج غير المسؤول 

وبالأخص إذا كانت تتعلق بالمصائر. 
والقدس مسألة مصيرية. إن قبلنا 

التلاعب بها بتلك الطريقة المجانية، 
فنحن نشاطر المحتالين حيلهم التي 
يعتبروننا من خلال تمريرها علينا 

بلهاء، نستحق ما جرى لنا.
والذي جرى ويجري لنا هو أكثر 

جنونا من أن يصدقه عاقل.
لقد شطبت مدن أساسية في العالم 
العربي من الخارطة السياسية، وفقدت 

شعوب قدرتها على تصريف شؤونها 
بما ينسجم مع ثرواتها التي نُهبت، 

واستسلمت نخب ثقافية لمشيئة الرعاع 
وقطاع الطرق واللصوص المسلحين 
الذين رفعوا شعارات التحرير، وهم 

يقصدون تكريس الاحتلال الذي تجاوز 
الأرض إلى اللغة والعقل والعاطفة 

فبدت القدس قياسا لما جرى لأخواتها 
مدينة محظوظة لأنها أرض محتلة 

فقط.
أما بغداد وبيروت ودمشق فإنها 
تعيش تعاسة حظها الذي جعل منها 
مدنا لا عقل ولا عاطفة ولا لغة حوار 

فيها.
نتمنى استعادة القدس اليوم 

وليس غدا. ولكن كيف؟ ومَن سيمشي 
بنا إليها؟ بأي إنسان وأي مجتمع؟

من المؤكد أن تصريف الأمنيات 
لا يتم من خلال رهائن فقدوا حرية 

الاختيار وإرادة صنع المصير والقدرة 
على استثمار ثرواتهم بما ينفع العلم 
ويساهم في تطوير الوجود البشري.

سيكون محرجا بناء على تلك 
المعطيات القول إن القدس لن تُستعاد 

لا في العام المقبل ولا في الأعوام 
العشرة المقبلة ولا في زمن منظور. 
تسويق تلك الكذبة هو جريمة في 

حق العقل. أقصد ما تبقى 
منه. فالوضع العام في العالم 
العربي يُرثى له وهو لا يُقاس 

بأي مرحلة سابقة، يوم لم 
تكن دول عربية بكاملها قد 

هُشمت وصارت تأكل 
نفسها بنفسها.

وليس 
المطلوب هنا 
الدخول في 

تفاصيل تلك الرثاثة التي صار من أهم 
مظاهرها سيطرة الميليشيات المسلحة 

على الشارع وعلى العقل. وليست 
صدفة أن تتخذ تلك الميليشيات من 

تحرير القدس شعارا لها. فهو شعار 
مضلل، يمكن أن تصنع منه تلك 

الميليشيات ستارا تمارس من وراءه 
عملياتها غير القانونية في نهب 

ثروات البلاد والاتجار بالمخدرات 
وممارسة السطو المنظم من خلال 

فرض الرشى والإتاوات.
تحارب تلك الميليشيات الناس 

في أرزاقها باسم تحرير القدس. 
وتلك جريمة لا تتعلق بفكرة التحرير 

الملفقة مباشرة، بقدر ما تمس الشعور 
الوطني وتجرحه حين تصنع من 

القدس عَقَبة في طريق الحياة العادية. 
في الوقت الذي يعرف الجميع أن 

القدس بعيدة مثل كوكب، ولن يصل 
إليها قاطع طريق لا يملك سوى أن 

يغلق الطريق ويحرم المدنيين من 
ممارسة حياتهم.

حزب الله يتاجر بالقدس من خلال 
شعاره ”العام القادم في القدس“، فهل 
ستربح القدس شيئا حين تثق به؟

لقد أفلس لبنان بسبب عمليات 
الفساد المالي التي مارسها حزب الله 
عبر السنوات الماضية. وهو اليوم إذ 
يرفع شعار ”القدس في العام القادم“ 

فإنه يقتدي بسيده النظام الإيراني 
الذي حرص منذ أيامه الأولى على 

أن تكون كربلاء العراقية طريقه إلى 
القدس. من غير كربلاء لن يكون هناك 

وجود للقدس. بمعنى أن القدس لن 
تتحرر إلا إذا صار لسان العراق 

فارسيا.
في تلك الحالة سيكون مؤلما 

أن يقول المرء إن القدس استعملت 
باعتبارها كذبة.

في الواقع لقد كذبت التنظيمات 
الإسلاموية، وفي مقدمتها حزب 
الله وحركة حماس، على الناس 

حين استعملت القدس في شعاراتها 
المضللة. القدس بالنسبة لتلك 

التنظيمات مجرد بضاعة من النوع 
الذي لا يمُسّ.

إن فكّرَ أحد في أن يمسها فإنه 
يرتكب جرما عظيما. ولكنها كذبة لن 

تقاوم الزمن.
لن يجرؤ حزب الله على قتل 

إسرائيلي واحد فكيف يتمكن من 
الوصول إلى القدس؟

إذا كان الأمر يتعلق بوعد إلهي، 
وحده حسن نصرالله المقصود به، فإن 
ذلك ما لا يمكن مناقشته. أما إذا تعلق 

الأمر بمعطيات واقعية فإن القدس 
ستظل محتلة ما لم تسبقها بغداد 

وبيروت ودمشق إلى الحرية.
إن تحرير القدس لا تنجزه إلا 

أمة قادرة على صنع مصيرها. أما 
أن يتكفل بذلك الإنجاز مرتزقة إيران 
وعملاؤها الذين هم من أكثر نفايات 

تلك الأمة رثاثة وانحطاطا، فذلك نوع 
من الضحك على الحقيقة.

هناك حيلة مخابراتية اسمها 
صناعة الأمل، الغرض منها 

رفع المعنويات ولكن من المؤكد 
أن تلك الحيلة سترتد على 

أصحابها حين تفتري على 
الحقيقة. وهو ما يصلح 

لوصف كذبة حزب 
الله التي تستعمل 

المدينة المقدسة في 
سخرية جارحة.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

دونالد ترامب يحارب الجائحة 
على جبهات عدة داخل الولايات 

المتحدة وخارجها. يخوضها 
بذات الحرص على الانتصار، لأن 
الهزيمة على أي منها قد تسقط 

الجبهات الأخرى

حرب ترامب على كورونا
تحرير القدس لا تنجزه إلا أمة 
قادرة على صنع مصيرها. أما 

أن يتكفل بذلك الإنجاز مرتزقة 
إيران وعملاؤها الذين هم من 
أكثر نفايات تلك الأمة رثاثة 

وانحطاطا، فذلك نوع من 
الضحك على الحقيقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كتبتُ على شاهدتي العام المقبل في القدس!

إذ رأيت الموت محمولا على أكف 
الفقر والغنى، فلقد شعرت 

كأني أخشاه وأستهونه؛ أخشاه 
مما علق في نفسي من أدرانها، 

وأستهونه رغبة بالخلاص من 
تبعات الوهم

حق العقل. أقصد ما تبقى 
منه. فالوضع العام في العالم 
العربي يُرثى له وهو لا يُقاس

بأي مرحلة سابقة، يوم لم 
تكن دول عربية بكاملها قد 

هُشمت وصارت تأكل
نفسها بنفسها.

وليس 
المطلوب هنا 
الدخول في

هناك حيلة مخابراتية اسمها 
صناناعة الأمل، الغرض منها 

عفع المعنويات ولكن من المؤكد  ر
الحيلة سترتد على أن تلكك

أصحابابها حين تفتري على 
الحالحقيقة. وهو ما يصلح 
للوصف كذبة حزب
الله التي تستعمل
نينة المقدسة في المد

سخرية جارحة.



 بيروت - شــــككت الأوساط الاقتصادية 
فــــي جدوى برنامج الســــلة الغذائية الذي 
أعلنــــت عنه الحكومــــة اللبنانية والهادف 

إلى إيقاف تسرب الدعم لغير مستحقيه.
واعتبر خبراء الخطوة مجرد محاولة 
يائســــة لا تواكب حجم متطلبات المرحلة، 
في بلد يكابد أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر 

تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية.
وأعلــــن وزيــــر الاقتصــــاد والتجــــارة 
راؤول نعمــــة الخميــــس عــــن وضــــع آلية 
تضمن خفض الأســــعار وعــــدم هدر الدعم 

أو تهريبه.
ونقلــــت وكالــــة الأنباء الرســــمية عن 
الوزير قوله إن ”الســــلة الغذائية المدعومة 
تتضمــــن كل المكونــــات الغذائيــــة التــــي 
يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية 

ونباتية ونشويات وغيرها“.
وأشار إلى أن ”هذا الدعم ليس إنجازا 
بل أقل واجباتنا تجــــاه المواطن الموجوع 
وغير القــــادر على تأمين لقمة عيشــــه في 
هــــذه الظــــروف الصعبة، ولهــــذا اعتبرت 
وزارة الاقتصاد أنه من مسؤوليتها إيجاد 
طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس“.
وأضاف ”الآلية التي وضعناها تضمن 
عــــدم هدر الدعم أو تهريبه وذلك بالتعاون 
مــــع كل الجهات المعنية وهي متوفرة على 

موقع الوزارة للشفافية المطلقة“.
وعانــــى اللبنانيون طيلة ســــنوات من 
تبعــــات السياســــات الحكوميــــة البالية، 
والتي كبلتها التجاذبات السياسية، وهو 

ما رمى بهم إلى المجهول.
ومـــن الواضـــح أن الحكومـــة لم تجد 
ســـبيلا لحل مشـــكلة توفير السلع في ظل 
شـــح الســـيولة النقدية من السوق سوى 
بتقديم إعاشـــات على شكل ســـلة غذائية، 
والمفارقـــة أنهـــا بالتعـــاون مـــع المصرف 
المركزي الشاهد على انهيار العملة المحلية.
وأشــــار نعمة إلى أنّ الوزارة تســــعى 
إلى ضبط السعر من المنشأ إلى المستهلك 

كما تدرس الكلفة من المســــتورد مع تحديد 
ســــعر توزيعها على التاجر لتتناسب أكثر 

مع القدرة الشرائية للمستهلك.
ودفعت الأزمة الآلاف مـــن اللبنانيين 
إلى مربـــع الفقر بعد أن فقدوا حتى مادة 
الخبز حيث تسببت الأزمة في صعوبات 
اجتماعية للشـــعب الذي يبلغ عدد أفراده 

ستة ملايين نسمة تقريبا.
وقـــد ارتفعـــت الأســـعار بفعـــل أزمة 
الدولار التي دفعت العملة المحلية للهبوط 
بشدة وكادت تقضي على القوة الشرائية.
وفي الأســـبوع الماضي، قـــال رئيس 
الوزراء حســـن دياب إن ”اقتـــران الأزمة 
الماليـــة بجائحة كورونا قد يـــزج بلبنان 
فـــي أزمة غذائية واســـعة النطاق يصبح 
فيهـــا من الصعب توفير ثمن أساســـيات 

مثل الخبز“.
كميات  يتناولـــون  اللبنانيون  وبـــدأ 
أقـــل من الطعـــام كمـــا شـــكا القصابون 
من تضـــاؤل المبيعـــات وفرغـــت المطاعم 
مـــن روادها وباتت أســـر ترضى بالخبز 
والمعكرونة فقط حتى خلال شهر رمضان.

وفي محاولة لتطويق حركة أخطبوط 
تهريـــب العملة يســـتعد لبنان لمناقشـــة 
توصيـــات مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي 
لإدراجهـــا ضمـــن مســـودة قانـــون يمنع 
التحويلات النقدية من لبنان إلا لأغراض 
محدودة، مع مواصلة بيروت محادثاتها 

للحصول على مساعدة الصندوق.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مصادر 
مطلعـــة قولها إن مشـــروع قانـــون حركة 
رؤوس الأموال يستهدف حماية ما تبقى 
من احتياطيات لبنان من العملة الصعبة.
وفقـــدت العملـــة المحليـــة أكثـــر من 
نصـــف قيمتها منذ أكتوبـــر الماضي إبان 
تفجـــر الاحتجاجات على حكومة ســـعد 
الحريري، مع تنامي شح العملة الصعبة 
بـــين ما يحال بين المودعين وحســـاباتهم 

المصرفية.

ومع غياب قانــــون يمنع نزوح رؤوس 
الأموال، عمدت البنــــوك إلى تطبيق قيود 
غير رسمية على ســــحب السيولة ومنعت 
معظــــم التحويلات إلى الخارج منذ اندلاع 
الأزمــــة، لكــــن منتقديــــن يقولــــون إن هذه 
القيود تُطبق على نحو انتقائي وإن نزوح 

الأموال تواصل في ظلها.
بتحويلات  القانون  مســــودة  وتسمح 
ألــــف   50 حوالــــي  إلــــى  تصــــل  ســــنوية 
العــــلاج  تكاليــــف  مثــــل  لأغــــراض  دولار 
الأجنبية  والضرائــــب  والقــــروض  الطبي 
ومشتريات الســــلع الضرورية. وسيسري 

لمدة عام قابلة للتمديد.
ويقــــول المســــؤولون عــــن السياســــة 
النقديــــة للبنان إن الهــــدف منع تحويلات 
الأمــــوال الانتقائية التــــي تجريها البنوك 
لبعض الزبائن من ذوي الحظوة، فيجري 
تحويل الملايين إلى الخارج للبعض بينما 
البعض لا يستطيعون سحب 100 دولار من 

حساباتهم.

وقال عضو البرلمان آلان عون لرويترز 
”ينبغي أن نُدرج ملاحظات عديدة، بما في 
ذلــــك من صندوق النقــــد.. فريق التفاوض 
الحكومــــي أخطرنــــا الخميــــس أن لــــدى 
صنــــدوق النقد بعــــض الملاحظــــات التي 
سيرســــلها إلينا عندما تصله.. ســــنعكف 

عليها لأسبوعين قادمين، وربما أكثر“.
الحكومــــة  إن  الماليــــة  وزارة  وقالــــت 
بحثت القانون في المحادثات مع صندوق 
النقد الأربعــــاء. ولن تســــري القيود على 
الأمــــوال المحولة إلى لبنــــان من تاريخ 17 

أكتوبر 2019.
بمزيد  المتدهــــورة  الأوضــــاع  وتنــــذر 
من الاضطرابــــات الخطيرة، ففي الشــــهر 
الماضي خرج محتجون إلى الشوارع أثناء 
الحظــــر الســــاري بفعل فايــــروس كورونا 
وأشــــعلوا النار في فروع لمصارف في عدة 

مدن لبنانية.

 نيويــورك - طــــوى عمــــلاق صناعــــة 
الطيران الأميركــــي بوينغ كوابيس توقف 
إنتاج طائرتها ماكــــس 737 لتعود مجددا 
إلــــى الســــباق المحتــــدم مــــع منافســــتها 
المباشــــرة شــــركة أيرباص الأوروبية في 

هذه السوق.
أنّهــــا  الخميــــس  بوينــــغ  وأعلنــــت 
اســــتأنفت إنتاج طائراتهــــا من طراز 737 
ماكس الممنوعة من التحليق منذ أكثر من 
عــــام في أعقاب كارثتين جويّتين أســــفرتا 

عن مقتل 346 شخصا.
وقالــــت فــــي بيان صــــدر مــــن مقرّها 
بمدينة ســــياتل إنّ ”برنامج 737 استأنف 
تجميــــع الطائرات بوتيــــرة بطيئة، منفّذا 
في الوقت نفســــه أكثر من عشــــر مبادرات 
تهدف إلى تحســــين ســــلامة بيئــــة العمل 

وجودة المنتجات“.
ولكــــنّ هذا الإعلان لا يعنــــي أنّ عودة 
هذه الطائرة إلى الأجواء وشــــيكة، حيث 
لا يزال يتعينّ علــــى بوينغ الحصول على 
موافقــــة ســــلطات الطيــــران المدنــــي على 
تعديــــلات أدخلتهــــا على الطــــراز خاصة 
نظــــام تعزيــــز خصائص المنــــاورة المتّهم 

بالتسبّب بالحادثين المميتين.
ولإتمام الخطوة، يتعينّ على الشــــركة 
الأميركيــــة إخضاع الطــــراز المعدّل لرحلة 
تجريبية تشرف عليها ســــلطات الطيران 

المدني الأميركية.
وتحــــاول الشــــركة الأميركية ترك تلك 
الكبــــوة خلف ظهرها بعــــد أن أثرت على 
ســــمعتها وألغيت شركات طيران طلبيات 

كانت مقررة من بوينغ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســــية عن 
مصادر في قاع الطيــــران الأميركي قولها 
إن ”هذه الرحلة التجريبية لن تجري قبل 
يونيو ما يعني أنّ 

بوينــــغ لن تتمكّن على الأرجح من الالتزام 
بالجدول الزمني الذي كانت تأمل الالتزام 
به والذي ينصّ على عودة 737 ماكس إلى 

التحليق بحلول منتصف عام 2020“.
ويأتي الكشــــف عن الخطوة في وقت 
يســــتعد عمالقة الطيران في العالم لإعادة 
هيكلة قطــــاع للتحليق بوتيرة أكبر خلال 
الفتــــرة المقبلة بعد انهيار تاريخي للطلب 
العالمــــي على الســــفر في أعقــــاب جائحة 

كورونا.
وفتحــــت حادثتا طــــراز ماكــــس 737 
نقاشــــا دوليا واســــعا كان متبوعا بعدة 
تســــاؤلات حول تكــــرر حــــوادث طائرات 
الرحلات المتوســــطة للشــــركة الأميركية، 
وتحديــــدا الرحــــلات المســــيرة لطائــــرات 

بوينغ 737 ماكس 8.
ويقول محللون في القطاع إنه عندما 
تسقط طائرتان جديدتان تقريبا من نفس 
الطراز، في وقت قصير نسبيا، وفي وقت 
طيران مشــــابه، فإن نواقيس الخطر تدق 

بشكل صاخب.
وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت 
بوقف تحليق 737 ماكس في أعقاب تحطّم 

طائــــرة من هــــذا الطراز تابعــــة للخطوط 
الجوية الإثيوبية في مارس العام الماضي، 
في ظروف مشــــابهة لحادث تحطّم طائرة 
من الطراز نفســــه تابعة لشــــركة لايون أر 

في أكتوبر 2018.
وعلقت بوينغ إنتاج طراز 737 ماكس 
فــــي ينايــــر الماضي، فــــي محاولــــة منها 
لتخفيــــف التوتّــــرات الحــــادّة التي كانت 
قائمة بــــين رئيســــها التنفيذي الســــابق 
دنيــــس مويلنبــــرغ مــــن جهة وســــلطات 
الطيران المدني وشركات النقل الجوي من 

جهة أخرى.
وقبل تعليق الإنتاج أنتجت الشــــركة 
الأميركيــــة نحــــو 400 طائــــرة مــــن طراز 
737 ماكــــس، ولكــــن بعــــد الحــــادث علقت 
جميع شــــركات الطيران العالمية تشــــغيل 

الطائرات وتحليقها فوق أجوائها.
الجوية  الخطــــوط  شــــركات  وأوقفت 
في إثيوبيا والمكسيك والصين والبرازيل 
تشغيل  وغيرها  وإندونيسيا  والأرجنتين 

طائراتها من طراز ماكس 8.
والتحقــــت بها شــــركات طيــــران مثل 
كايمــــان إيرويــــز، وكــــوم إير فــــي جنوب 
أفريقيا وشــــركة الخطوط الملكية المغربية 
وشــــركة إير شــــاتل النرويجيــــة للطيران 

منخفض التكلفة.
وأثــــر الحظر علــــى مبيعــــات وأرباح 
الشــــركة، حيث ســــجلت الشــــركة خسائر 
بنحو 641 مليون دولار في الربع الأول من 
العام الجاري، مقارنــــة بأرباح قدرها 2.1 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
كما تراجعت الإيرادات 
بنحو 26.2 في المئة 
إلى 16.9 مليار دولار. 
وعكست الخسارة 
تكاليف إنتاج غير 
طبيعية مرتبطة 
بالتعليق المؤقت 
لعمليات 
التصنيع 
في بيوغت 
ساوند بسبب الوباء 
وبسبب تعليق إنتاج ماكس 737.

 الدقــم (ســلطنة عمــان) - اســــتكمل 
القائمــــون على المشــــروعات الحيوية في 
منطقة الدقم الاقتصادية في سلطنة عمان 
تنفيــــذ الخطط المقررة، متحدين بذلك كافة 
الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة وباء 

كورونا.
وتظهر أحدث البيانــــات الصادرة عن 
هيئة المنطقــــة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
أن عمليات إنجاز البنية التحتية شــــارفت 
على الانتهاء خاصة تلك المتعلقة بالميناء.

وتعطي تحركات مسقط باتجاه تطوير 
المشروعات لمحة عن إصرار الحكومة على 
التركيز على المنطقة، التي باتت بالنســــبة 
لهــــا دعامة إســــتراتيجية لتحفيــــز النمو 

المستدام.

ويعدّ مشروع منطقة الدقم، الأكبر في 
تاريخ ســــلطنة عُمان، ويقع على بعد نحو 
550 كيلومترا عن مســــقط وتشغَل مساحة 
تبلــــغ ألفي كلم مربــــع، وهو يأتي في إطار 
جهــــود تنويع مواردها لتشــــمل صناعات 
أخــــرى قبل نفــــاد الاحتياطيــــات النفطية 

القليلة أصلا.
وتركز مســــقط كثيرا على الدقم، التي 
تتمتع بموقع فريد، إذ يبلغ طول الشــــريط 
الساحلي البحري للواجهة السياحية في 
المنطقة الاقتصاديــــة الخاصة بها حوالي 
18 كلــــم يمكنــــه اســــتيعاب أكبــــر أنــــواع 

المنشآت والمرافق الحيوية السياحية.
وتشــــهد المنطقــــة التي تم إنشــــاؤها 
فــــي أواخــــر عــــام 2011 إقبالا كبيــــرا من 
المســــتثمرين بفضــــل موقعهــــا على بحر 
العــــرب المفتــــوح علــــى المحيــــط الهندي 

وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية.
وتقــــدم هيئــــة المنطقــــة العديــــد مــــن 
الحوافز للمســــتثمرين تتضمــــن إعفاءات 
ضريبيــــة وجمركيــــة ومنح حــــق الانتفاع 
بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة.

وعززت الحكومة من خطوات تحسين 
مناخ الأعمال، عبر إطلاق منصة إلكترونية 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي، من أجــــل تحفيز 
الشــــركات المحليــــة والأجنبية وتســــهيل 

دخولها للمنطقة الاقتصادية في الدقم.
ومــــن خــــلال هــــذه المنصة يتــــم منح 
كافــــة التســــهيلات للمســــتثمرين، وهــــي 
تعتبــــر بوابــــة الاســــتثمار فــــي المنطقة، 
وتصدر عــــن طريقها مختلــــف التصاريح 
الخاصة بالأنشــــطة التجارية والصناعية 
والخدمــــات  والعقاريــــة  والســــياحية 

اللوجستية.
وتضــــم المنطقــــة العديد مــــن المرافق 
التــــي تهيئها لاســــتقطاب الاســــتثمارات 
المحليــــة والعالمية من بينها مطــــار الدقم 

الذي يربــــط المنطقة بالعاصمــــة العمانية 
ويمكن تشغيله دوليا متى ما رأت الجهات 

المختصة بالسلطنة ذلك.
كما تضم المنطقة مينــــاء الدقم متعدد 
الأغراض، وحوضا جافا لإصلاح الســــفن 
وتغييــــر اســــتخداماتها مــــن نشــــاط إلى 
آخــــر، وعددا مــــن المشــــاريع الســــياحية 
كفنــــدق كراون بلازا الدقم وفندق بارك ان، 
بالإضافــــة إلى مصفاة الدقــــم والعديد من 

المشاريع التجارية والصناعية المتنوعة.
وأعلنت هيئة المنطقة في وقت ســــابق 
الشــــهر الجــــاري إنجــــاز رصيــــف المواد 
الســــائلة والســــائبة، فيما تجاوزت نسبة 
الإنجاز في الرصيف التجاري 90 في المئة، 
ويضــــم الميناء أيضا رصيفــــا حكوميا تم 

إنجازه العام الماضي.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية لرئيــــس مجلــــس الهيئة يحيى 
بن ســــعيد الجابري قولــــه إنه ”رغم تركيز 
الهيئة على تنفيذ الإجــــراءات الاحترازية 
لمواجهة كورونــــا إلا أنها مضت في تنفيذ 
خطتها في اســــتكمال مشــــروعات البنية 
الأساســــية للمنطقة وفــــي مقدمتها ميناء 

الدقم“.
وأضاف فــــي افتتاحية مجلــــة ”الدقم 
الصادرة الشــــهر الماضي إن  الاقتصادية“ 
”ميناء الدقم ســــجل نســــب إنجاز مرتفعة 

في مختلف الحِزَم الإنشائية“.
وأشــــار إلى أن الهيئة قامت في مطلع 
هــــذا العام بطــــرح مزايــــدة عامــــة لإدارة 

وتشغيل وتطوير ميناء الصيد البحري.
وأوضــــح أن طرح هــــذه المزايدة يأتي 
ضمن حــــرص الهيئة علــــى إتاحة المجال 
أمــــام الشــــركات المتخصصــــة لإدارة هذا 
المرفق الحيــــوي وبما يســــاهم في تفعيل 
مكاسبه للمنطقة بشكل خاص والاقتصاد 

المحلي بشكل عام.

ويقع الرصيــــف النفطي فــــي المنطقة 
المحاذية لكاســــر الأمــــواج الثانوي البالغ 
طولــــه 4.6 كم، وقد تمــــت تهيئته لتصدير 
ومشــــاريع  الدقــــم  مصفــــاة  منتجــــات 
الصناعــــات البتروكيماويــــة الأخرى التي 
ســــيتم تصديرهــــا عبــــر الميناء، ويشــــهد 
الرصيف حاليا إنشــــاء خزانات المشتقات 

النفطية التابعة لمشروع مصفاة الدقم.
أما الرصيــــف التجاري فيقع بمحاذاة 
كاسر الأمواج الرئيسي ويضم 4 محطات 
من بينهــــا محطتان للحاويات بطول نحو 
1600 متر لمناولة 3.5 مليون حاوية نمطية 

سنويا.

وتشــــمل المحطــــات الثــــلاث الأخــــرى 
للمواد الجافة الســــائبة بســــعة 5 ملايين 
طن سنويا، ومحطة متعددة الاستخدامات 
بســــعة 800 ألف طن سنويا، كما تم إنشاء 
37 مبنى متنوعــــا ومنطقة عمليات الميناء 

البالغة مساحتها مليون متر مربع.
وقامت الهيئة بتسليم الأجزاء المكتملة 
من الرصيـــف التجاري إلى شـــركة ميناء 
الدقـــم، التـــي تباشـــر أعمالها فـــي تفريغ 

وتحميل البضائع والمعدات المختلفة.
واســـتقبل الميناء خلال العام الجاري 
العديد من سفن الشحن والبوارج العملاقة 
التي رســـت على الرصيـــف التجاري، من 
بمشـــروع  الخاصـــة  الشـــحنات  أبرزهـــا 
مصفـــاة الدقـــم التي تضمنـــت 9 خزانات 

للغاز البترولي المسال.
وتعكـــس الإحصائيات الصـــادرة عن 
الهيئة ارتفاعا متناميا للاســـتثمارات في 
المنطقة، إذ تشـــير إلى أن حجم الاستثمار 
بالمنطقة بلـــغ بنهاية العـــام الماضي وفقا 
لعقـــود الانتفـــاع التي وقعتهـــا الهيئة 14 

مليار دولار.
وشـــهدت المنطقة خلال العام الجاري 
توقيـــع عدد مـــن الاتفاقيـــات الجديدة من 
أبرزهـــا اتفاقيـــة حق انتفاع لإنشـــاء حي 
للأعمال تحت مســـمى ”ميســـان ســـكوير 
الدقم“ ســـيتم إنشـــاؤه على مراحل ابتداء 

من العام المقبل.
ويتألف المشـــروع مـــن 20 مبنى تضم 
مجمعـــا تجاريـــا يشـــتمل علـــى محلات 
تجارية ومطاعم ومقـــاهٍ ومكاتب متنوعة، 
كما يشـــتمل ميســـان ســـكوير الدقم على 
وحـــدات للتملك وأخرى للإيجار، وشـــقق 
فندقية، وفنـــدق لرجال الأعمـــال، وأماكن 
للترفيه وأخرى للخدمـــات وقاعة متعددة 
الأغراض، وتبلغ مســـاحة البناء الإجمالية 

أكثر من 122 ألف متر مربع.
وشـــهد العام الجـــاري إنجـــاز العمل 
في مشـــروع حصاد وهو مشـــروع عقاري 
فاخر يضم شـــققا سكنية ومحلات تجارية 

متنوعة.
كمـــا تقـــوم شـــركة بـــلادي للتطويـــر 
العقاري بوضع آخر اللمســـات على مركز 
بلادي للأعمال، الذي جاء إنشـــاؤه ضمن 
جهـــود القطـــاع الخـــاص لإثـــراء الحياة 
التجاريـــة بالدقم وتقديم نمـــط جديد من 
الأنشطة التجارية لم يكن متوفرا بالمنطقة 

من قبل.
ويتوقع أن تتكامـــل خدمات المركز مع 
مجمع حصاد، الذي يقع على مسافة قريبة 
منه بجوار مبنى هيئة المنطقة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وفي مسعى آخر لتحفيز النمو، كثفت 
مسقط جهودها لإعطاء زخم جديد لمشروع 
الدقـــم بهـــدف تحويل المنطقة إلـــى مدينة 
ذكية مع إنشـــاء أول مدينة صناعية ذكية 

هناك.
جدول  وفق  الحكومة  وتســـير 

زمنـــي لتنفيـــذ خطـــة تحول 
تنتهي  متكاملة  إلكترونـــي 
بحلـــول نهاية هـــذا العام، 

متحديـــة كل الظروف الصعبة 
التي أثرت علـــى التوازنات المالية 

للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط منذ 
أربع سنوات.
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تدابير كورونا لم تمنع 

من مواصلة مشاريع 

البنية التحتية

يحيى بن سعيد الجابري

تسارع زخم استثمارات الدقم

رغم تحديات الوباء
مان تقترب

ُ
هيئة المنطقة الاقتصادية في ع

من إتمام إنجاز معظم المشاريع

تلقت سلطنة عُمان دعما كبيرا مع استمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة 
ــــــى اقتصادها  ــــــات الوباء التي أثرت عل ــــــة فــــــي الدقم رغم تحدي الاقتصادي
المتعثر، وســــــط موجة من التفاؤل بين المسؤولين مع اقتراب الانتهاء من أهم 

المشروعات التي تأتي ضمن ”رؤية 2040“ لتنويع مصادر الدخل.

استقبلت الأوســــــاط الاقتصادية اللبنانية آلية الدعم التي أطلقتها الحكومة 
بالتشكيك، حيث اعتبرت الخطوة فضفاضة لا تعالج الاختلالات المزمنة في 
نظام ينخره الفساد ما يعمق تخبط السلطات في متاهة من أزمات لا حصر 

لها بلغت حد تهديد الأمن الغذائي.

14
 مليار دولار حجم الاستثمار 

بالدقم بنهاية العام الماضي، 

وفق بيانات الهيئة الاقتصادية 

محاولة لبنانية يائسة لإيقاف

تسرب الدعم لغير مستحقيه

بوينغ تعود للسباق بعد استئناف

تصنيع 737 ماكس المحظورة

بوينغ تنتظر الحصول 

على موافقة سلطات 

الطيران المدني على 

تعديلات أدخلتها على نظام 

تعزيز خصائص المناورة

دعامة استراتيجية لتحفيز النمو المستدام

الآلية التي وضعناها 

تضمن عدم هدر الدعم 

أو تهريبه

راؤول نعمة

الكبــــوة خلف ظهرها بعــــد أن أثرت على 
ســــمعتها وألغيت شركات طيران طلبيات 

كانت مقررة من بوينغ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســــية عن 
مصادر في قاع الطيــــران الأميركي قولها 
”هذه الرحلة التجريبية لن تجري قبل  إن
أنّ  يونيو ما يعني

العام الجاري، مقارنــــة بأربا
مليار دولار بمقارنة سنوية.
كما تراجع
بنحو 2
16.9 إلى
وعكس
تكاليف
طبي
بالت

ساوند ب
وبسبب تعليق إنتاج

لنمو، كثفت
ديد لمشروع
إلـــى مدينة
صناعية ذكية

جدول 

 
لمالية 

نفط منذ

بوينغ تنتظر الحصول

على موافقة سلطات 

الطيران المدني على 

تعديلات أدخلتها على نظام

تعزيز خصائص المناورة



 الخرطــوم - تصاعدت رهانات صناعة 
اللحوم في السودان بعد أن حرك الإغلاق 
الاقتصادي بسبب أزمة وباء كورونا ركود 
هــــذه التجارة التي تســــاهم فــــي مداخيل 

إضافية للدولة.
ولا تكتفي السلطات بدعم هذا القطاع 
الذي يشمل سلســــلة طويلة للإنتاج تضم 
المربين والتجار والمصدرين، ولكن تسعى 
إلى سدّ الفجوة في بعض الدول العربية.

وأكد رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة 
الحيوانية خالد المقبول انســــياب عمليات 
صــــادرات اللحــــوم والأبقــــار فــــي الفترة 
الماضيــــة عن طريق الشــــحن الجوّي لدول 
الســــعودية ومصــــر والبحريــــن والكويت 
وقطر وســــلطة عمان في ظل نقص الغذاء 

لديها نتيجة لجائحة كورونا.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية لرئيس الغرفة قوله إن ”القطاع 
يحاول الاســــتفادة من فرصــــة توقف نقل 
الركاب عبر رحــــلات الطيران وتعويضها 

بنقل المواشي واللحوم إلى تلك الدول“.
وكشــــف أن الســــعودية تستعين بعدة 
مســــالخ محليــــة لتوريــــد اللحــــوم بعــــد 
استيفائها الاشــــتراطات الصحية، معربا 
عن أمله في أن تدعــــم الحكومة الانتقالية 
المســــالخ الجديــــدة، التي تحت التشــــييد 
بمواصفــــات حديثــــة لتســــهم فــــي زيادة 
عمليــــات التصدير للخارج وبالتالي زيادة 

تحصيل الأموال من هذه التجارة.
ويراهن الســـودان على إحداث قفزة 
في قطاع الثـــروة الحيوانية عبر تحفيز 

رجـــال الأعمال الخليجيـــين، وخاصة من 
السعودية على الاستثمار في هذا المجال 
الاســـتراتيجي بهدف التحول من مرحلة 
الاكتفـــاء الذاتـــي إلى مرحلة التســـويق 

خارجيا.
وتكشـــف تلك التحركات مـــدى رغبة 
الحكومـــة الانتقالية فـــي تحقيق أقصى 
اســـتفادة من الثروة الحيوانية الهائلة، 

والتي كانت مهملة لثلاثة عقود.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وزيـــر  وبحـــث 
والســـمكية الســـوداني علم الدين أبشر، 
خلال زيارتـــه للرياض في يناير الماضي، 
والزراعـــة  والميـــاه  البيئـــة  وزيـــر  مـــع 
الســـعودي عبدالرحمـــن الفضلي ســـبل 

ضخ المزيد من الاســـتثمارات الســـعودية 
في القطاع.

متاعــــب  مــــن  الســــودان  ويعانــــي 
التقلبــــات  بســــبب  حــــادة  اقتصاديــــة 
السياســــية للحكومــــات المتعاقبة للرئيس 
السابق عمر حســــن البشير، التي لم تجد 
الاستراتيجية الملائمة للخروج من الدائرة 

المفرغة للأزمات المتلاحقة.
وبينما تمتلك البلاد ثــــروات طبيعية 
هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت 
السلطة منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة 
في 1963 من اســــتغلالها على النحو الذي 
يحقق قفزات ســــنوية فــــي الناتج المحلي 

الإجمالي، ويعود بالنفع على السكان.

 لنــدن - تسعى الســـعودية أكبر منتج 
للنفط فـــي العالم إلى إقناع روســـيا من 
أجـــل تمديد مســـتويات خفـــض الإنتاج 
حتـــى نهاية العام الحالـــي من أجل دعم 

الأسعار في الأسواق الدولية.
وكشـــفت مصادر في أوبـــك+ وقطاع 
النفط الروســـي لوكالة رويترز الخميس 
أن الســـعودية وبعـــض منتجـــي النفط 
الآخريـــن فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 
تمديـــد  يدرســـون  (أوبـــك)  للبتـــرول 
تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى 
نهايـــة 2020، لكنهم لـــم ينالوا بعد تأييد 

روسيا.
وتتزامن هذه التحـــركات مع اقتراب 
تنظيم أوبك+ مؤتمـــرا عبر الإنترنت في 
الأسبوع الثاني من يونيو المقبل لمناقشة 

سياستها للإنتاج للفترة القادمة.
ويقـــول محللـــون إن الضـــرر الـــذي 
لحـــق باقتصادات الـــدول المنتجة للنفط 
تدفع الحكومات إلى التأقلم مع الظروف 
المتغيرة من أجل تحصيل أكبر عوائد من 

تسويق الخام.
واتفقـــت منظمـــة أوبـــك ومنتجـــون 
آخرون بقيادة روسيا، في ما يعرف باسم 
مجموعـــة أوبـــك+، الشـــهر الماضي على 
خفض الإنتاج 9.7 مليـــون برميل يوميا 

في شهري مايو ويونيو من هذا العام.
وفاقمـــت جائحـــة فايـــروس كورونا 
فائض المعـــروض في ســـوق النفط عبر 
خفـــض الطلب، وهو مـــا أدى بدوره إلى 
إلحاق الضرر بالأســـعار رغم أن السوق 

تعافت بشكل طفيف في الأسبوع الماضي 
بعد تخفيف الحكومات قيود الإغلاق.

تخفيضـــات  تخفيـــف  مـــن  وبـــدلا 
الإنتـــاج اعتبارا من يوليـــو المقبل، قالت 
عدة مصـــادر بأوبك+ لرويتـــرز إن هناك 
أكبـــر  الســـعودية،  بقيـــادة  مباحثـــات 
منتج في أوبك، بشـــأن الإبقـــاء على تلك 

التخفيضات.
وقال مصدر في أوبك+ ”السعوديون 
يرون أن الســـوق لا تزال بحاجة إلى دعم 
ويريدون تمديـــد ذات التخفيضات حتى 
نهايـــة العام.. الروس يريدون أيضا ذات 
الأمر لكن المشكلة مجددا هي مع شركات 

النفط“.
الروســـي  الطاقـــة  وزيـــر  والتقـــى 
ألكســـندر نوفـــاك الثلاثـــاء الماضي، مع 
شـــركات النفط المحلية الكبرى لمناقشـــة 
الخفـــض  مســـتويات  تمديـــد  احتمـــال 

الحالية لما بعد يونيو.
وقالـــت مصادر مطلعـــة على التفكير 
الروســـي بشـــأن النفط إن انقسام الآراء 
أدى إلـــى عدم الخروج بقـــرار حتى الآن، 
إذ يرى البعض أن على موسكو الانتظار 
لترى معدلات الطلب لدى عودة شـــركات 

الطيران للعمل.
وقال مصدر في شـــركة نفط روســـية 
فـــي إشـــارة إلـــى الاتفاق الحالـــي الذي 
يســـتمر بموجبه الخفض حتـــى يونيو 
”بالطبـــع إذا قيـــل لنـــا أن نســـتمر فـــي 
الخفض ســـننصاع. لكـــن إذا كان الطلب 

جيدا فلا نرى سببا لتغيير الاتفاق“.

ويتوقــــع نوفــــاك أن تتــــوازن ســــوق 
النفط بحلول يونيــــو ويوليو المقبلين مع 
تعافي الطلب علــــى الخام في ظل تخفيف 

إجراءات العزل العام.
واتفــــق المصــــدر الروســــي مــــع ذلــــك 
التقديــــر مما قد يظهر أن موســــكو لا ترى 

حاجة لتغيير الاتفاق القائم.
وقــــال الكرملين الأربعــــاء الماضي، إن 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين وولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
اتفقــــا خلال مكالمة هاتفيــــة على المزيد من 
”التنســــيق الوثيق“ في مــــا يتعلق بقيود 

إنتاج النفط.

وفي ظل سوق متخمة بالنفط، رجحت 
وكالة الطاقة الدولية انحسار استثمارات 
الطاقــــة العالمية بنحو 20 فــــي المئة أو ما 
يعــــادل 400 مليار دولار هذا العام في أكبر 

انخفاض مسجل بفعل الوباء.
وذكــــرت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقرا أن هذا قد تكون له تبعات خطيرة على 
أمن الطاقــــة والتحول نحو الطاقة النظيفة 

مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

اقتصاد
الجمعة 2020/05/29
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 الجزائــر - دفعت الضغوط المالية التي 
تواجــــه الجزائر الحكومة إلى الإمعان في 
سياسات التقشــــف عبر نقل أعبائها إلى 
كاهل المواطنــــين من بوابة فــــرض المزيد 
مــــن الرســــوم والضرائــــب دون الاكتراث 
بتأثيراتها على الاستقرار الاجتماعي في 

البلاد.
واســــتغربت فعاليات عمالية ونقابية 
فــــي الجزائر لجوء الحكومــــة مجددا إلى 
سياســــة فرض الضرائب والرســــوم على 
الأشخاص، بشــــكل ســــيعمق من متاعب 
الفئــــات الاجتماعية الهشــــة، بدل الذهاب 
إلى حلول اقتصادية بديلة لمواجهة العجز 
المتراكــــم فــــي الخزينــــة العامــــة وتقلص 

مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وتســــاءل العديــــد من نــــواب البرلمان 
عــــن  المشــــروع  مناقشــــة  جلســــات  فــــي 
خلفيات لجــــوء الحكومة فــــي كل ضائقة 
إلى الطبقات الاجتماعية الهشــــة لتثقلها 

بالمزيد من الضرائب والرسوم.
وفي خضم ذلك يستمر تجاهل مصير 
الأموال المنهوبة من طــــرف لوبيات نظام 
الرئيــــس الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
والاســــتثمارات المشــــبوهة لهــــؤلاء فــــي 
العديد من الدول الأوروبية، حيث تحصي 
إســــبانيا لوحدها نحو 10 آلاف شــــخص 

وعقار جزائري على ترابها.
وأمــــام التهاب مرتقب لأســــعار المواد 
الاســــتهلاكية وتراجع جديد فــــي القدرة 
الشــــرائية للجزائريين، بعد دخول قانون 
الماليــــة التكميلــــي حيــــز التنفيــــذ بداية 
مــــن يوليــــو المقبل، لــــم تعد الإجــــراءات 
الاجتماعيــــة التي أقرتهــــا الحكومة منذ 

أسابيع ذات جدوى.
وتقضــــي تلك الإجــــراءات برفع الحد 
الأدنى من الأجور لنحو 160 دولارا، ورفع 

ضريبة الدخل على الرواتب التي تقل عن 
230 دولارا.

وشــــكل قــــرار رفــــع أســــعار الوقــــود 
بأنواعــــه صدمة لدى الشــــارع الجزائري، 
رغم انخفاض أســــعار النفط في الأسواق 
الدولية، ولجوء عدة حكومات إلى خفض 
أســــعار البنزيــــن، نظــــرا للتداعيات التي 
ستشــــمل القطاعات والنشاطات المتصلة 
باســــتهلاك الوقــــود، علــــى غــــرار النقل 

والزراعة.
ورشــــحت دوائر اجتماعيــــة ونقابية 
القدرة الشــــرائية إلى المزيــــد من التدهور 
بسبب الارتفاع المحتمل لأسعار العديد من 
المواد الاستهلاكية، ما يساهم في توسيع 
دائرة الفقر في البلاد بعدما عرفت أرقاما 
صادمة خلال السنوات الماضية باعتراف 

الرجل الأول في الدولة عبدالمجيد تبون.

وكانت الحكومة قد كشـــفت عن تقرير 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة أمـــاط اللثام 
عن الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 
لشريحة واســـعة من الجزائيين ولاسيما 

الفقراء.
وأحصـــى التقرير 15 ألف منطقة ظل، 
وهو المصطلح الذي يطلق على الضواحي 
والأحياء والقرى المهمشة بالبلاد، والتي 
يعيش فيهـــا نحو 9 ملايين نســـمة، مما 
يؤكـــد توســـع دائـــرة الفقر لتشـــكل ربع 

التعداد السكاني على الأقل.
وبعيـــدا عن الحســـابات السياســـية 
والانتخابيـــة للكتل البرلمانيـــة والنواب 
المستقلين، وفي ظل الحديث عن انتخابات 
تشـــريعية قبل نهاية العـــام الجاري، فإن 
أعضاء البرلمان وجدوا أنفسهم في حرج 

شديد أمام الشارع بسبب مشروع قانون 
الماليـــة التكميلي المعـــروض للنقاش بعد 

عيد الفطر.
ووجه النائب عن حزب جبهة التحرير 
الوطني إلياس ســـعدي انتقادات شديدة 
لوزيـــر الماليـــة عبدالرحمـــن راوية، على 
خلفية حزمة التدابير التقشـــفية الجديدة 
واللجوء لسياســـة الرســـوم والضرائب 
المثقلة لكاهل الطبقات الاجتماعية الهشة.
وذكـــر فـــي مداخلة لـــه أن ”الحكومة 
التـــي يفتـــرض أنهـــا تبحث عـــن حلول 
والاقتصادي،  الاجتماعي  التوازن  تراعي 
تحولت إلى جابي ضرائب وإلى ممارس 
لأساليب التحايل على الشعب، فما أعطته 
باليمـــين في رفـــع الحد الأدنـــى للأجور 
وضريبة الدخل، أخذته باليسار من خلال 

الإجراءات الجديدة“.
ودعـــا ســـعدي نـــواب البرلمـــان إلى 
رفض مشـــروع الحكومة قياســـا بالتردد 
فـــي اتخاذ القرار وافتقادها لاستشـــراف 
حقيقي، وقـــال إنه ”في غضون شـــهرين 
قدمـــت قانون الماليـــة الأولي فـــي يناير، 
وفـــي مايو تقـــدم قانون ماليـــة تكميلي، 
ومنذ مارس والبلاد في حجر صحي، مما 
يعكس حجم الارتباك والفشل في تسيير 

شؤون البلاد“.
وكانـــت الجزائـــر قـــد قـــررت غـــداة 
التهـــاوي التاريخـــي لأســـعار النفط في 
الأســـواق الدوليـــة، اللجوء إلـــى قانون 
مالية تكميلي لســـد التداعيـــات المنتظرة 
لتقلـــص احتياطـــات العملـــة الصعبـــة 

وتفاقم عجز الخزينة العامة.
التكميلية  الميزانيـــة  مشـــروع  وأعاد 
النظر في ســـقف عوائد النفط من 50 إلى 
30 دولارا للبرميـــل، وتقليـــص ميزانيـــة 
التســـيير إلـــى النصف بعدمـــا كانت في 

حدود 30 في المئة.
ويقول خبـــراء إن هذا الأمر سيشـــل 
عملية التوظيف في القطاعات الحكومية 
ويوسع دائرة البطالة، بعدما حصرها في 
قطاعـــي الصحة والتربية فقط، فضلا عن 
فـــرض ضرائب وصفت بـ“الخيالية“ على 

السيارات والمركبات الجديدة.
وبحجـــة محاربـــة الســـوق الموازية 
للعملة والحد من تهريبهـــا للخارج، قرر 
مشـــروع القانون حصـــر المبلغ المرخص 
بإخراجـــه للأشـــخاص في حـــدود الألف 

يـــورو، بعدمـــا كان فـــي عتبة الخمســـة 
آلاف يورو، الأمر الذي تســـبب في صدمة 

للجزائريين.
المتخـــذة  الإجـــراءات  راويـــة  وبـــرر 
فـــي مشـــروع القانـــون بســـبب ”الركود 
الاقتصـــادي العالمـــي والأزمـــة الصحية 
الشـــاملة، التي لم يســـبق لهـــا مثيل ولم 

تستثن أي بلد“.
وتوقع الوزير تسجيل عجز جديد في 
الميزانيـــة يقدر بأكثر مـــن 10 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي، بعدما كان في 
حـــدود 7 في المئة فـــي الميزانية الأصلية، 

فضـــلا عـــن توقعـــات بعائـــدات نفطيـــة 
فـــي حـــدود 20 مليـــار دولار بعدما كانت 
التوقعـــات تذهب إلى أكثر مـــن 30 مليار 

دولار.
فـــي  مرتبكـــة  الحكومـــة  ومازالـــت 
مواجهة صدمة أسعار النفط والتداعيات 
التـــي أفرزها وباء كورونا على النشـــاط 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، ففيما تكتفي 
بضمان رواتب القطاع الحكومي والعام، 
يواجـــه العاملـــون في القطـــاع الخاص 
والأنشطة الحرفية مصيرا غامضا بسبب 

موجة التسريح ونقص المداخيل.

وأعلـــن تنظيـــم مهني للمؤسســـات 
والمقـــاولات العاملـــة فـــي قطـــاع البناء 
إفـــلاس أكثـــر مـــن 20 ألـــف مؤسســـة، 
وتســـريح نحـــو نصـــف مليـــون عامل، 
بســـبب تقلص نشـــاط البناء والمنشآت 
ووبـــاء الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 

كورونا.
وحتـــى الآن لم تبـــادر الحكومة بأي 
القطـــاع  مؤسســـات  لحمايـــة  مخطـــط 
الخاص ولا الحفاظ علـــى فرص العمل، 
مما سيوســـع من دائـــرة البطالة ويفاقم 

مستويات الفقر.

جيوب الجزائريين آخر ملاذات

الحكومة لمواجهة شح السيولة

قانون مالية تكميلي يثقل كاهل الفقراء

برسوم وضرائب جديدة
فجر لجوء الحكومة الجزائرية إلى زيادة الرســــــوم والضرائب في مشروع 
قانون الميزانية التكميلي لمواجهة شح السيولة النقدية بسبب تراجع عائدات 
النفط والغاز غضب الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية من استخدام نفس 
الحلول القديمة لمعالجة الأزمات التي خلفها تراجع أســــــعار النفط وفاقمت 

من تداعياتها مشكلة الوباء.

نتوقع عجز الميزانية 

عند 10 في المئة بدلا 

من 7 في المئة

عبدالرحمن راوية

ك ركود تجارة
ّ

الإغلاق يحر

اللحوم في السودان

مساع سعودية لإقناع روسيا

بتمديد خفض إنتاج النفط

ارتفاع مرتقب في الأسعار

فرص واعدة في الأفق

400
مليار دولار قيمة الاستثمارات 

المتوقع أن تفقدها سوق الطاقة 

بنهاية العام نتيجة الوباء

صابر بليدي

من تداعياتها

صحافي جزائري



الــــذكاء  يســــتطيع  هــــل  موســكو –   
الاصطناعــــي توقع ســــمات الشــــخصية 

بدقــــة أفضــــل من البشــــر؟ هــــذا ما 
يعتقد الباحثون في المدرســــة العليا 
الوطنيــــة  بالجامعــــة  للاقتصــــاد 

في  المفتوحة  والجامعة  للبحوث 
موسكو، الذين قالوا إنهم 

أثبتوا أنه بإمكان 
خوارزمية ذكاء 

اصطناعي إطلاق 
أحكام شخصية 
دقيقة بالاعتماد 

على صور 
السيلفي 
وحدها، 
وبنتائج 

أدق من حكم 
بعض البشر. 

واقترح 
الباحثون 

استخدام التقنية 

لمســـاعدة الشــــركات على بيــــع المنتجات 
المخصصة لفئات معينة من الناس.

ويبدو الاقتراح مناســـبا، لأن مؤلفينْ 
مشاركينْ في الورقة البحثية المنشورة 
فـــي دوريـــة، ســـاينتفك ريبورتـــس، 
يعملان  نيتشـــر،  لدورية،  التابعـــة 
لدى شـــركة ”بســـت فت فور مي“ 
الروسية للتنميط 
النفسي، التي 
تساعد الشركات 
على اختيار 
الأكفأ من 
الموظفين.
ووفقا لورقة 
البحث، طلب 
الفريق من 
12 ألف 
متطوع ملء 
استبيان 
استخدموه 
لبناء 

الشـــخصية،  للســـمات  بيانـــات  قاعـــدة 
وقـــدم المتطوعـــون أيضـــا نحـــو 31 ألف 
صورة شـــخصية، لمقارنتها مع السمات.

● تخمين عشوائي

عناصــــر  إلــــى  الاســــتبيان  اســــتند 
الشخصية الخمســــة، وهي خمس سمات 
النفسيون  الباحثون  يستخدمها  أساسية 
غالبا لوصف شخصيات الأشخاص، وهي 
الانفتاح على التجــــارب، والضمير الحي، 

والانفتاح والرضا والعصابية.
ووفقا لورقة البحــــث، درّب الباحثون 
شبكة خوارزمية باستخدام هذه البيانات، 
ووجــــدوا أنهــــا قــــد تتوقع بدقة ســــمات 
الشــــخصية اســــتنادا إلى ”صور واقعية 

ملتقطة في ظروف عفوية“.
وعلى الرغم من دقــــة النتائج، ما زالت 
دقة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تحسين، 
إذ وجــــد الباحثــــون أن خوارزميــــة الذكاء 
الاصطناعــــي ”اســــتطاعت تخمين الوضع 

النســــبي لشــــخصين مختارين عشــــوائيا 
وفقــــا لشــــخصيتيهما في 58 فــــي المئة من 
الحالات“. وهي ليست نتيجة مبهرة، لكنها 

أفضل قليلا من التخمين العشوائي.
وقال الباحثــــون إن خوارزمية الذكاء 
الاصطناعــــي التــــي طوروهــــا أفضل من 
البشــــر في توقع السمات. وعلى الرغم من 
أن تصنيــــف الأقارب أو الزملاء لســــمات 
الشــــخصية أدق بكثير من تقييم الغرباء، 
وجــــد الباحثــــون أن الــــذكاء الاصطناعي 
”يتفوق على متوسط البشر الذين يقابلون 
الشخص مباشرة دون أي معرفة مسبقة“، 

وهو ما أكدوا عليه في ورقة البحث.
وعلينــــا التعامــــل مع النتائــــج بحذر، 
بالنظر إلى الدقة المحــــدودة للخوارزمية، 
ولأن بعض مؤلفي الدراســــة يعملون على 
تســــويق تقنيــــات مشــــابهة. وحققت هذه 
الشــــبكات نتائج مذهلة حقــــا، لكن علينا 
أن نتعامل بحذر مع أي بحث يســــتخلص 
استنتاجات تخدم مصالح ذاتية، وخاصة 

إذا كان يعتمد على مقاييس إحصائية.
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السنة 42 العدد 11715 ذكاء اصطناعي
اقتصاد ما بعد كورونا.. 

الذكاء الاصطناعي سيد الموقف
الأزمة الحالية فرصة تاريخية للتكيف وتعلم مهارات جديدة

 لنــدن – لم يؤد انتشار فايروس كورونا 
الجديد المســــبب لكوفيد – 19 إلى أزمة في 
قطاع الصحة العامة في العالم فحسب، بل 
تسبب أيضا في تغيير مفاجئ في الهيكل 
الاقتصادي العالمي في عصر أصبح يشار 

إليه بعبارة ”ما بعد الجائحة“.
وتنبأ إريك شميت، رئيس شركة غوغل 
والمدير التنفيذي الســــابق لهــــا، بأن وباء 
كورونا يعزز من قوة شركات التكنولوجيا 
الكبيــــرة. وهذا صحيح فمــــن الواضح أنّ 
شــــركات التكنولوجيا الكبيرة والشركات 
الرقميــــة الأخرى تعدّ المســــتفيد الأول من 

هذه التغيرات.

مشاكل أخلاقية

وســــلط فيلــــم وثائقي عــــرض مؤخرا 
هــــذا  فــــي  تثــــق  ”هــــل  عنــــوان  وحمــــل 
الكمبيوتــــر؟“ الضوء على، إيلون ماســــك، 
الذي دق جــــرس الإنذار محــــذرا من قدرة 

الآلات على تدمير البشرية.

وماسك هو المدير التنفيذي والمهندس 
المنتج في شــــركة تيســــلا موتورز، ويعمل 
على تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة 
المســــمى بالهايبرلوب، وقد اختارته مجلة 
”فوربس“ ضمــــن قائمة أكثر الرجال نفوذا 

في العالم.
ويــــرى ماســــك أن الحجــــر الصحي لا 
ينقذ حياة الكثيرين، وقد ونشر مقال رأي 
جادل  في صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 

فيه بأن البيانات تظهر أن عمليات الإغلاق 
لا طائل منها.

وعــــرض الفيلــــم تصريحــــات لعالــــم 
الفيزيــــاء الراحل ســــتيفن هوكينغ، الذي 
يعتبر من أبــــرز علماء الفيزيــــاء النظرية 
وعلم الكون على مستوى العالم، حيث أكد 
فيها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر 
للمجتمع فوائد كبيرة، فمن الممكن جدا أن 
يخرج عن نطاق السيطرة وينهي الجنس 

البشري.
ومع هــــذا التطــــور تتعالــــى أصوات 
محــــذرة من المشــــاكل الأخلاقيــــة المترتبة 
علــــى التكنولوجيــــا الجديــــدة. ويعتقــــد 
الدكتور جيمس مــــور، وهو مفكر بارز في 
مجال تقاطع الأخلاقيــــات والتكنولوجيا، 
أن اســــتخدام وتطويــــر التكنولوجيا لها 
تأثيرات تحويلية على المجتمعات. ويؤكد 
علــــى أنه مع تزايــــد تأثيــــر التكنولوجيا، 
يزداد تعقيد القضايــــا الأخلاقية المحيطة 
بهــــا، وذلــــك لأن التكنولوجيــــا التحويلية 
تعــــزز من مســــارات العمل التــــي تتجاوز 
أنظمة الحوكمــــة والبنى الأخلاقية بحيث 

تعجز عن كبحها.
لقد أصبحت الأنظمة التقنية المترابطة 
جــــزءا من كل جانب فــــي جوانب المجتمع، 
بدءا من الهندسة الحيوية إلى استكشاف 
العصبــــي  الكمبيوتــــر  وعلــــم  الدمــــاغ 
والأســــلحة الذكية إضافة إلى تريليونات 

من الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء.
منذ ســــنوات، أشــــار الاقتصادي بيتر 
دراكــــر، إلــــى أن التكنولوجيــــا قد تحولت 
من خادم إلى ســــيد، وفــــي ما يتعلق بخط 
التجميــــع، قال ”لا يســــتخدم نقــــاط القوة 
لدى الإنســــان، بل يخضع القوة البشــــرية 

لمتطلبات الآلة“.
ويشــــير الاقتصاد الرقمي إلى سلسلة 
تســــتخدم  التــــي  الاقتصاديــــة  الأنشــــطة 
المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية 

كعوامل إنتاج رئيســــية، وتعتبر شــــبكات 
المعلومات الحديثة ناقلا مهمّا يعتمد على 
فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
كقوة دافعة لتحســــين الكفاءة وتحســــين 

الهيكل الاقتصادي.
وقد أكــــدت الحملة العالميــــة الجارية 
ضد جائحــــة فايــــروس كورونــــا الجديد 
علــــى المنافع الكبيــــرة والآفاق الواســــعة 
والتكنولوجيا  المعلوماتيــــة  للاتصــــالات 

الرقمية.
إذ أن تطبيق الجيل الجديد من ذلك لا 
يســــاعد بشــــكل فعال على احتواء انتشار 
الفايروس واستئناف الإنتاج فحسب، بل 
يوسع أيضا المساحة والنموذج الجديدين 
لاســــتهلاك المعلومــــات، وبالتالــــي تعزيز 

الثقة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
وغالبا مــــا توصف البيانات بـ“بترول 
القرن الحادي والعشــــرين“. ووسط الأزمة 

الصحيــــة العامة الناجمة عن فايروس 
كورونــــا الجديــــد، ثبــــت أن البيانات 

الرقميــــة قــــادرة على حل المشــــاكل 
التي يواجهها 

الاقتصاد الحقيقي خلال هذه الفترة 
الاستثنائية الراهنة، وبالتالي 

تعزيز الابتكار التكنولوجي 
ودفع تقدم المجتمع البشري، 

وتحفيز تنمية الاقتصاد 
الحقيقي فائق الجودة.

حلول مبتكرة

ويمر قطاع الأعمال 
والاقتصاد بمخاضٍ 

صعب، وسيشهد تغيرات 
كبيرة من النواحي 

الاستراتيجية والتقنيات 
والأهداف. فإن كنت من رواد 

الأعمال، عليك إدراك 

أن الأزمــــة الحالية تمثــــل فرصة تاريخية 
للتكيف والابتكار وتعلــــم مهارات جديدة 
وفهــــم احتياجــــات العمــــلاء والاســــتماع 
إلــــى الموظفــــين، وإن لم تتبع هــــذا النهج 

ستتعرض إلى خسائر كبيرة.
ســـتخضع جميـــع أنمـــاط الأعمـــال 
والاســـتراتيجيات والخدمات والعمليات 
الاقتصادية إلـــى التغيير. إذ ســـنحتاج 
إلى إعادة تعريف الأعمال ذاتها، ومعرفة 
كيفية الاســـتفادة من الشـــبكات والذكاء 
الإلكترونيـــة  والســـحابة  الاصطناعـــي 
الإمداد  وسلاســـل  ئـــي  التنبُّ والتحليـــل 

الافتراضية.
ويشـــمل ذلك تعزيز القدرات الفردية، 
وتزداد  الشـــخصي،  بالابتكار  والاحتفاء 
حاجة المجتمعات إلـــى التفكير المختلف 
خـــلال الأزمـــات كالأوقـــات التـــي تلـــي 
الأوبئة، لأن هذه الأوقات تشهد صعوبات 

اقتصادية وتحتاج إلى حلول مبتكرة.
ويمثل الابتكار عماد المستقبل، 
فالابتكار هو السبيل إلى 
تطوير لقاح جديد، وهو 
الوسيلة  لتطوير وسائل 
اتصالنا التقليدية، ولذا 
على جميع المؤسسات، 
كبيرة كانت أم صغيرة، 
اختيار طريق من 
اثنين: إما تبني 
الابتكار كأسلوب 
للعمل وإما تجاهله 
وتحمل الخسائر 
التي ستنتج عن 
ذلك. ويتضمن تبني 
الابتكار تعزيز مهارات 
العاملين وتشجيع 
الأفكار المبتكرة وتجاهل 
الأفكار والاستراتيجيات 

القديمة.

هل يأتي يوم نستيقظ فيه على واقع 
مرعب، ونقرّع أنفسنا لأننا لم نصغ 
إلى أقطاب التكنولوجيا والاقتصاد 
عندما حذرونا من فقدان السيطرة 
ــــــى التطــــــور التكنولوجي خاصة  عل
ــــــذكاء الاصطناعــــــي والروبوتات.  ال
ــــــخ أقرب مما  ــــــدو أن هــــــذا التاري يب
نعتقــــــد، خاصــــــة بعد تفشــــــي وباء 
كورونا، الذي سيعيد تعريف أركان 
الأعوام  وأن  ــــــد،  الجدي الاقتصــــــاد 
العشرة القادمة ستحمل الكثير من 

المفاجآت.

هل سنعجز عن كبح التكنولوجيا مستقبلا؟

خوارزمية تعتمد صور الأفراد لتحديد شخصياتهم 

روبوتات نانوية 

لقتل الخلايا السرطانية

تقنية «الواقع المختلط» 

للعناية بمرضى كوفيد – ١٩

نة.. 
ّ
روبوتات لي

تسير وتقفز وتسبح

شبكة اصطناعية تتواصل 

مع الخلايا العصبية

 الريــاض – يعمـــل فريـــق مـــن العلماء 
الســـعوديين علـــى تطوير طريقـــة لزرع 
روبوتـــات نانويـــة جديدة فـــي الخلايا 
لتعقب موقعها في الجسم واستخدامها 

للقضاء على الأورام السرطانية.
ونشـــر الباحثون العاملون على هذا 
المشـــروع في جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنيـــة أنـــه بإمـــكان الأطبـــاء تعقب 
حركـــة الروبوتـــات النانويـــة الصغيرة 
جـــدا -والتـــي لا تـــكاد تتجـــاوز حجـــم 
لفيفـــة مجهرية مـــن ســـلك معدني- عن 
طريـــق التصوير بالرنين المغناطيســـي، 
لتســـتخدم هـــذه الطريقـــة فـــي تعقـــب 
الخلايا السرطانية واستهدافها بالأدوية 

المضادة للسرطان وإيصالها إليها.
وقال ألـــدو مارتينيز بانديراز، طالب 
الدراســـات العليـــا والعامـــل علـــى هذا 
المشـــروع فـــي بيان صحافـــي ”أصبحت 

تقنية وســـم الخلايـــا وتعقبها وســـيلة 
التطبيقـــات  ضمـــن  وأساســـية  مهمـــة 
البحثيـــة والســـريرية“. وأضـــاف ”أحد 
العوامل الأساســـية في دراســـات تعقب 
الخلايـــا هـــو حساســـية الدراســـة في 
اكتشـــاف أرقـــام صغيـــرة مـــن الخلايا 
المزروعة وذلك لامتلاك الأســـلاك النانوية 
قوة مغنطة وفعاليـــة حيوية عاليتين ما 
يجعل تعقبها ســـهلا باستخدام تصوير 

الرنين المغناطيسي.
ولم تســـتخدم روبوتـــات النانو بعد 
لقتل الخلايا السرطانية، لكن لدى الفريق 
البحثـــي عدة أفكار عن كيفية نجاح ذلك. 
تســـتخدم روبوتـــات النانو فـــي الوقت 
الحالي بنجاح لتشخيص سرطان الثدي 
عن طريـــق التصوير الطبقـــي المحوري 
وفق البحث الذي نشـــر فـــي مجلة ”نانو 

بيوتيكنولوجي“.

 لنــدن – يســــتخدم الأطباء فــــي المملكة 
المتحــــدة عدة الــــرأس الخاصــــة بالواقع 
المختلــــط للاتصال بزملائهــــم للتقليل من 
عدد العاملين الصحيين الذين يحتكون مع 

مرضى كوفيد – 19 إلى أدنى حد ممكن.
وتمكّن نظارة مايكروســــوفت مرتديها 

من الاتصال بالآخرين أو طلب 
المعلومات، من نتائج صور 

الأشعة السينية وغيرها 
من الفنيين الموجودين 
بأمان في غرف أخرى 

نحو ما نشرته ”بي.
بي.سي نيوز“.

وتبدو الفكرة غريبة 
مبدئيا ولكن الأطباء 

يرون أنّها ستخفف من 
انتقال العدوى بفايروس 

كورونــــا المســــتجد (كوفيــــد – 19). وروى 
جيمــــس كينــــروس، الجراح فــــي إمبريال 
كولــــدج تجربته قائلا ”هذه ليســــت لعبة، 
فهــــي توفر قــــدرات غير مســــبوقة للطاقم 
الســــريري، وتقــــدم بذلك فائدة مباشــــرة 

للمريض“.
ويرى لويس كوزيا، الاستشاري 
في مستشفى سانت ماري، أن 
اســــتخدام العدة كان صعبا 
فــــي البداية، لكنــــه فضلها 

بعد التعوّد عليها.
وتوقع كينروس أن 
يستمر الأطباء في 
استخدام الواقع المختلط 
بعد انتهاء الجائحة، وقال 
”لن تذهب هذه التقنية بعيدا، 

بل ستستخدم بشكل أكبر“.

 ســان فرانسيســكو – ابتكر فريق من 
الباحثين بجامعة هارفـــارد في الولايات 
المتحـــدة روبوتـــا لينـــا ســـريع الحركة.
وقال الباحث، بنجامين جوريســـون، 
من معهـــد بولســـون للهندســـة والعلوم 
التطبيقيـــة التابع لجامعـــة هارفارد، في 
تصريحـــات أوردهـــا الموقـــع الإلكتروني 
”تيـــك إكســـبلور“ إن ”الروبوتـــات اللينة 
لها مجال واســـع من التطبيقات بدءا من 
اســـتخدامها كأدوات في مجال الجراحة 
وانتهـــاء بدورها كأدوات رفـــع ونقل في 

المخازن المختلفة“.
بواســـطة  الجديد  الروبوت  ويعمـــل 
محركات لينة تعتمد على حركة السوائل. 
ويقول فريق الدراسة إن هذه النوعية من 

المحركات تعتبر وحدة البناء الرئيســـية 
التي يمكن دمجها فـــي منظومات كاملة، 
وهو مـــا يتيح للروبوت إمكانية الســـير 

والزحف والسباحة، بل والقفز أيضا“.
وأكـــد الباحـــث أن هـــذه الفكـــرة لها 
تطبيقـــات واســـعة ويمكـــن تناولها في 
مختلـــف المجـــالات البحثيـــة، وإن كانت 
هذه التطبيقات مقيدة في الوقت الحالي 
بســـبب عدم قـــدرة هـــذه الروبوتات على 

التحرك بسرعة كافية.
وذكـــر أنـــه مـــن الممكن تطويـــر هذه 
النوعية مـــن الروبوتات اللينة بأشـــكال 
وأحجام مختلفة، ومن الممكن استخدامها 
فـــي مجـــالات الطـــب وكذلـــك فـــي مهام 

استكشاف المناطق الوعرة، وغير ذلك.

 ســان فرانسيســكو – طـــور فريق من 
الباحثـــين تقنية جديدة تتيح للشـــبكات 
مع  التواصـــل  الاصطناعيـــة  العصبيـــة 
الخلايا العصبية داخل مخ الإنسان، حيث 
تقوم المنظومة الجديدة بتحويل الإشارات 
الكهربائية الاصطناعيـــة إلى نمط معين 
يتيـــح للخلايـــا الحيـــة التعامـــل معـــه.

وتنطـــوي هـــذه التقنية علـــى أهمية 
كبيرة في تطوير أنسجة عصبية 

فـــي المســـتقبل لتعويض 
الخلايا والروابط 
العصبية البشرية 

التي يمكن أن تتلف 
جراء الحوادث، 

وغير ذلك.
وأفاد الموقع 

الإلكتروني 
”ساينس ديلي“ 

المتخصص في 
التكنولوجيا، بأن 

هذه الدراسة 

هي مجهود مشترك بين باحثين من معهد 
بيوجروكس للأبحاث الطبية في إسبانيا 
وجامعـــة طوكيو، ومختبـــر ”إي.أم.أس“ 
الفرنســـية. بـــوردو  لجامعـــة  التابعـــة 

ومـــن أهم المشـــكلات التـــي تعترض 
إمكانيـــة الربط بـــين الخلايـــا العصبية 
الحية والاصطناعية هـــي أن خلايا المخ 
تتعامل بطريقة دقيقـــة للغاية، في 
حـــين أن شـــبكات الخلايا 
الاصطناعية  العصبية 
لا تستطيع الوصول 
إلى خلايا 
بعينها داخل مخ 
الإنسان. ولكن 
التقنية الجديدة 
استطاعت التغلب 
على هذه المشكلة بعد 
أن نجح فريق الدراسة 
في تحويل الإشارات 
الكهربائية إلى نبضات 

ضوئية.
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إريك شميت

يوفر الذكاء الاصطناعي 

فوائد كبيرة ومن 

الممكن أن ينهي 

الجنس البشري أيضا

ستيفن هوكينغ

تحولت التكنولوجيا 

من خادم إلى سيد 

وأخضعت القوة 

البشرية لمتطلبات الآلة

بيتر دراكر

بترول صف البيانات بـ
شــــرين“. ووسط الأزمة

لناجمة عن فايروس 
ثبــــت
لى حل

 خلال
ة، وبال
نولوج
البشر
تصاد 

ودة.

عمال 
ض

غيرات

قنيات
من رو ت

ك

خـــلال الأزمـــات كالأوقـــا
الأوبئة، لأن هذه الأوقات ت
اقتصادية وتحتاج إلى ح
بتكار
بتكار
وير لق
سيلة 
صالنا
لى جم
يرة كا
اخ

الا
للعم
و
ا
ذلك.
لابتكار
الع
كار الم
كار و

يمة.

ة عن فايروس 
ت أن البيانات 
ل المشــــاكل

 هذه الفترة
لتالي 
جي
ري،

واد

اقتصادية وتحتاج إ
ويمثل الاب
فالاب
تطو
الوس
اتص
عل
كبي

الا

الأفك
الأفك
القديم

خصي ش ا ت م
ــــر؟ هــــذا ما
رســــة العليا 
الوطنيــــة 
في توحة

فئ المخصص
ويبدو الا
مشاركينْ ف
فـــي دوري
التابعـــ المفت م لج

ين قالوا إنه
إمكان
كاء

طلاق 
صية 
ماد 

م 
ر.

تقنية

في توح
هم 

ملان ي ر، نيتش ، دوري
شـــركة ”بســـت فت فور مي“
الروسية للتنميط
النفسي، التي
تساعد الشركات
على اختيار
الأكفأ من
الموظفين.
ووفقا لورقة
البحث، طلب
الفريق من
12 ألف
متطوع ملء
استبيان
استخدموه
لبناء

 ش
ب ت ا
لدى

وتمكن نظارة مايكروســــوفت مرتديها
لاتصال بالآخرين أو طلب
صور ومات، من نتائج

عة السينية وغيرها 
لفنيين الموجودين
في غرف أخرى ن
 ما نشرته ”بي.

نيوز“. سي
وتبدو الفكرة غريبة
يا ولكن الأطباء
ن أنّها ستخفف من
ل العدوى بفايروس

للمريض“.
ويرى لويس كوزيا، الاس
في مستشفى سانت ما
اســــتخدام العدة كان
فــــي البداية، لكنــــه
بعد التعوّد عليها.
وتوقع كينرو
يستمر الأط
استخدام الواقع ا
بعد انتهاء الجائحة
”لن تذهب هذه التقنية
بل ستستخدم بشكل أكبر“

يتيـــح للخلايـــا الحيـــة التعامـــل معـــه.
وتنطـــوي هـــذه التقنية علـــى أهمية

كبيرة في تطوير أنسجة عصبية
المســـتقبل لتعويض فـــي

الخلايا والروابط 
العصبية البشرية 

يمكن أن تتلف  التي
جراء الحوادث، 

ذلك. وغير
وأفاد الموقع
الإلكتروني

”ساينس ديلي“ 

المتخصص في 
التكنولوجيا، بأن 
الدراسة هذه

أن خلاي الحية والاصطناعية هـــي
تتعامل بطريقة دقيقـــة للغاي
حـــين أن شـــبكات الخ
الاصط العصبية 
لا تستطيع الو
إلى
بعينها داخ
الإنسان
التقنية الج
استطاعت ا
على هذه المشكل
الد أن نجح فريق
في تحويل الإش
الكهربائية إلى نب

ضوئية.



 قــــرار وزارة الأوقــــاف المصرية بتعقب 
حســــابات أئمــــة وخطباء المســــاجد على 
لكشــــف  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
تصاعد  عَكَــــس  وســــلوكياتهم،  أفكارهــــم 
وتيرة الخوف من إمكانية خروج الخطاب 
الدينــــي عــــن الســــيطرة، واتســــاع دائرة 
التمرّد بين الأئمة على توجهات المؤسسة 

المعنية برقابة وإدارة المساجد.
بــــرر رئيس القطــــاع الدينــــي بوزارة 
الأوقــــاف جابــــر طايع، قبــــل أيــــام، قرار 
تتبــــع مــــا يكتبــــه الأئمة والخطبــــاء على 
منصبــــات التواصل، بأنهــــا ”تريد التأكد 
من ممارستهم لخطاب ديني معتدل، وعدم 
إقدامهم على سلوكيات تمثل خطورة على 
المجتمع واســــتبعاد المخالفين وتحويلهم 

إلى التحقيق“.
اســــتثمر بعض الأئمة والخطباء قرار 
غلــــق دور العبادة كإجــــراء احترازي لمنع 
انتشــــار وبــــاء كورونــــا، وقاموا بإنشــــاء 
صفحات على منصات التواصل بأســــماء 
المســــاجد المســــؤولين عنها، وضم الناس 
إليهــــا فــــي مجموعــــات يمكــــن وصفهــــا 

بالمساجد الإلكترونية، وكتابة منشورات.

خطورة  الأوقــــاف  وزارة  استشــــعرت 
الموقف، لأنها لا تريد أن تتحوّل المســــاجد 
الافتراضيــــة إلــــى منابر دينيــــة بديلة عن 
المســــاجد العاديــــة، يتم خلالهــــا الترويج 
لخطب وفتاوى مغايرة لسياسة الحكومة 
وتســــتثمرها  الدعوي،  بالمجــــال  المرتبطة 
بعــــض التيارات المناوئــــة لخدمة أهدافها 

وتوجهاتها.
مــــا ضاعــــف قلــــق المؤسســــة الدينية 
المعنية بإدارة دور العبادة أن شــــخصيات 

تابعة لجماعــــة الإخــــوان، وظفت فوضى 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  علــــى  الخطابــــة 
للدخــــول فــــي ســــجال مــــع أئمــــة تابعين 
للأوقــــاف، حــــول قضايــــا دينية شــــائكة 
وأخرى سياسية مثيرة، واستثمرت فرصة 
أن المتحدث يحمل صفة رسمية في مسجد 

تابع للحكومة.
رأى الباحث والمتخصص في شــــؤون 
الجماعــــات المتطرفة منير أديــــب، أن ”ما 
يثير القلق من غياب الســــيطرة على أئمة 
الأوقاف توظيفهم الدين في خدمة أغراض 
مشــــبوهة، وهو مــــا تبحث عنــــه تيارات 
الإســــلام السياسي للبقاء في المشهد، ولو 
من خلال منصات افتراضية يتم تحويلها 
إلى مساجد إلكترونية بديلة عن الموجودة 

في الواقع“.
وأوضح فــــي تصريحــــات لـ”العرب“، 
أن الرقابــــة علــــى المحتــــوى الرقمي الذي 
يبثه أئمة الأوقــــاف نجم من حالة الخوف 
وعدم الطمأنينة لما يمكن تسريبه، لكنه في 
النهايــــة أمر مطلوب وحتمــــي لمنع تديين 
السياســــة، خاصة إذا جاءت من أشخاص 
معروفين بانتمائهم إلى مؤسســــة دينية، 
حيث يتم جرهم إلى قضايا وإشكاليات قد 

يتم توظيفها لأهداف خبيثة.
معضلــــة وزارة الأوقــــاف أنها ترفض 
خوض أئمتها في المجال السياســــي عبر 
المساجد الإلكترونية، في حين أنها تفرض 
عليهــــم أحيانا التطرق إلــــى قضايا تروّج 
للخطــــاب الحكومي، من خــــلال نصوص 
مكتوبة، مثل المشــــروعات القومية وجهود 
الحرب علــــى الإرهاب، بشــــكل يتنافى مع 

مبدأ فصل الدين عن السياسة.
تكمن أزمة تمرد بعض الأئمة على قرار 
حظر إنشاء صفحات بأسماء المساجد على 
منصات التواصل، في أن هذه المجموعات 
الدينيــــة تحمل صبغة رســــمية وأصبحت 
مرجعية لدى الكثيــــر من مواطني المنطقة 
السكنية التي يقع فيها المسجد، ويتحدث 
فيهــــا الخطيــــب أو الإمــــام بأريحية دون 

رقابة على الفتوى أو المحتوى.
تعتقــــد وزارة الأوقــــاف أن شــــخصية 
الفكريــــة  ورؤيتهــــا  والخطيــــب  الإمــــام 
والدينيــــة لا يجــــب أن يكون لهــــا وجهان، 
الأول فــــي المســــجد والآخر علــــى منصات 
التواصــــل، لأن هذا عمــــل الجماعات التي 
تراوغ المجتمع، وهو ما لا يليق بشخصية 

الإمام باعتبار أن ذلك يرقى لصفة الفصام.
الأوقــــاف  أئمــــة  كبــــار  أحــــد  وأكــــد 
لـ”العــــرب“، وطلب عدم نشــــر اســــمه، أن 
الخطــــاب الدينــــي الذي يروّج لــــه خطباء 
المســــاجد الإلكترونية يختلــــف جذريا عن 
الخطبة الموحدة التي تريد وزارة الأوقاف 
ترسيخها في المساجد العادية، فضلا عن 
نشر فتاوى تلامس حياة الناس، والأخطر 
مــــن ذلك أن بينهم من يكتب ضد سياســــة 

الوزارة.
وأشــــار إلــــى أن الكثيــــر من شــــيوخ 
الإمامــــة  مــــن  المســــتبعدين  الســــلفية 
والخطابة، نســــبوا أنفســــهم إلــــى وزارة 
الأوقاف بإنشاء حسابات بأسماء مساجد، 
لاستثمارها في الترويج لخطابهم الديني 
المتشدد ومناقشة قضايا سياسية تتناغم 
مــــن جماعــــات مناهضة للحكومــــة، حتى 
بدت الوزارة وكأنها فقدت الســــيطرة على 

المشهد الديني.
أئمــــة  غالبيــــة  مشــــكلة  أن  وأضــــاف 
الأوقــــاف تكمــــنُ فــــي الخطــــاب الدينــــي 
المفروض عليهم لتوصيله إلى الناس، وما 
يحمله من تناقض مع احتياجات الشارع، 

لأنهــــم مضطــــرون للالتــــزام الحرفي بما 
يمُلى عليهم من خُطب يمنعُ فيها التجديد 
والاجتهــــاد، مــــا دفــــع بعض هــــؤلاء إلى 
البحــــث عن منابر متحــــررة، مثل منصات 

التواصل، لتوصيل فكرهم بأسلوبهم.
مــــا يلفــــت الانتبــــاه، أن قــــرار تعقب 
حســــابات الأئمــــة والخطبــــاء، جــــاء بعد 
أيــــام قليلــــة مــــن إعــــلان وزارة الأوقــــاف 
إنشــــاء إدارة للدعوة الإلكترونية مختصة 
بالوعظ الرقمي، في محاولة لقطع الطريق 
على التيارات الدينية المتشــــددة للسيطرة 
علــــى المشــــهد الديني من خــــلال منصات 

التواصل.
ويــــرى متابعــــون أن الحكومة ترغب 
في تعويض خســــارة معركتهــــا مع التيار 
الســــلفي، في مــــا يخص الســــيطرة على 
المســــاجد، بالإصرار على إقامة الصلوات 
فيها رغم غلقها لظــــروف جائحة كورونا، 
بمطــــاردة من يســــيرون علــــى نهجهم أو 
يخدمون أهدافهم إلكترونيا، بغض النظر 

عن طبيعة المحتوى المقدم للجمهور.
ويخشــــى هؤلاء أن يكــــون الهدف من 
وراء تتبــــع حســــابات الأئمة فــــي الواقع 

الافتراضــــي، مجــــرد البحــــث عــــن حفــــظ 
مــــاء الوجه بعدمــــا بدت غير قــــادرة على 
إحكام القبضة على رجالها في المســــاجد، 
وانتقاء عناصر وسطية من أصحاب الفكر 
التنويري، وإلا لما اضطــــرت إلى رقابة ما 

يكتبوه أو يفتون به.
وأحدثت فتاوى دينية متشددة لعلماء 
تابعين لمؤسستي الأزهر ودار الإفتاء جدلا 
واســــعا مؤخــــرا، وفي كل مــــرة يتم اتهام 
الجهــــة التي يعمل فيهــــا صاحب الفتوى 
بأنها تحتضن متطرفــــين، ولا تريد وزارة 
الأوقاف إلصاق هذه التهمة كي لا تخســــر 

نفوذها السياسي والديني.
ولأن الأوقــــاف تبحــــث عــــن الصفــــة 
الملائكية أمــــام صانع القرار السياســــي، 
فقــــد اعتــــادت أن يكــــون المجــــال الدعوي 
في المســــاجد مركزيــــا، فلا مجــــال للتفوه 
بكلمــــة أو إلقاء خُطبة أو مناقشــــة قضية 
إلا إذا كانــــت صادرة عــــن الوزارة، بمعنى 
أن حريــــة الــــرأي والتعبيــــر والاجتهــــاد 
ومناقشــــة موضوعات عامــــة أمر محظور 
على الأئمة والخطبــــاء، لذلك وجد أغلبهم 
في منصــــات التواصل بديلا أكثر انفتاحا 

وتقبلا لآرائهــــم، وتخفّى بينهم الكثير من 
المتشددين.

أقرب مثــــال على ذلــــك، أن أحد الأئمة 
تبنى حملة لانتقاد الفتوحات الإســــلامية 
مرجعيــــات  إحــــدى  بأنهــــا  ووصفهــــا 
الإرهابيين لنشــــر عقيدتهم بسفك الدماء، 
فتــــم وقفــــه عن العمــــل ومنعه مــــن العمل 
في المســــاجد، مــــا يعني أن هــــروب الإمام 
أو الخطيب إلــــى منصات التواصل يمكن 
تبريره أحيانــــا بالتضييق المفروض عليه 

في مسألة الاجتهاد على المنبر.
وبغض النظر عن مبررات الرقابة على 
الأئمــــة على منصات التواصل للســــيطرة 
علــــى المســــاجد الرقمية، فــــإن البحث عن 
الاســــتقلالية المفقــــودة يظل حجــــة أغلب 
رجال الدين المتمردين على قيود الاجتهاد 
فوق المنبر، ما يفرض على وزارة الأوقاف 
دراسة الحالة وأسبابها وعلاجها بأسلوب 
علمي، وعدم الاكتفاء بإقصاء المخالفين من 
المشهد، لأن النهج العقابي وحده لن يوقف 
المتمردين ولا المجددين ولا المتطرفين، ولن 
يمنــــع رواد المســــاجد من الحصــــول على 
المعلومات الدينية عبر المنابر الافتراضية.
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النت وسيلة للاستقطاب ونشر الفكر المتطرف

أحمد حافظ
كاتب مصري

المساجد الإلكترونية في مصر منابر لأئمة مجددين ومتطرفين

حسابات الأوقاف على منصات التواصل تتحول إلى ساحة للاستقطاب الديني

رقابة وزارة الأوقاف المصرية على أئمة المساجد وخطبائها تطرح أكثر من 
إشكالية وتنفتح على أكثر من قضية. فهي من ناحية رقابة مطلوبة للحدّ من 
منســــــوب التطرف الديني الذي ما زال كامنا في الخطاب المسجدي، وهي 
مــــــن ناحية ثانية رقابة تحول دون فتح كــــــوّة الاجتهاد أمام الأئمة المتنورين 
ــــــن، ولذلك فإن تعقب الأوقاف للحســــــابات الإلكترونية للأئمة هي  والمجددي

قضية تحيل إلى المشكلة المزمنة المتصلة بالخطاب الديني المنشود.

شخصيات تابعة للإخوان، 

وظفت فوضى الخطابة 

على الشبكات الاجتماعية 

للدخول في سجال مع أئمة 

تابعين للأوقاف

 أكد الباحث حمادي ذويب أن نشر دار 
المدار الإســــلامي لكتب وائــــل حلاّق، مثل 
حدثــــا مهما؛ لأنّــــه مكّن الناطقــــين باللغة 
العربية من اكتشاف قيمة المنظومة الفكرية 
لهذا الباحــــث. وهذه المنظومــــة إن كانت 
أُنتجت في الغرب وباللغة الإنجليزية فإنّ 
صاحبها عربي فلســــطيني الأصل حاصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة واشنطن، 
ودرّس فــــي جامعة ماكجيل بكندا، وتولى 
عمــــادة كلية الآداب التابعة لها. والملاحظ 
أنّه التحق للتدريس في معهد الدراســــات 
الإسلامية بجامعة ماكجيل عام 1985، وقد 
تحصّل على الأستاذية عام 1994، وأصبح 
منذ العام 2005 أستاذا للفقه الإسلامي في 
هذه الجامعة، ويــــدرّس حاليا في جامعة 
كولومبيا بقســــم دراسات الشرق الأوسط 

وجنوب آسيا وأفريقيا.

اختار ذويب دراســـة فكر وائل حلاّق 
في كتابه ”قضايا أصول الفقه.. من خلال 
كتابات وائل حلاّق“ الصادر عن مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود، ليس لأنّه كاتبا كثير 
الإنتاج فحســـب؛ بل لأنّـــه أيضا من أهم 
المتخصصين في الدراسات الدائرة على 
الفكر الإســـلامي في الجامعات الغربية، 
وتحديـــدا فـــي الجامعـــات الواقعة في 

أميركا الشمالية. 
وقد ألّف عشـــرات الكتـــب والمقالات 
التي يدرس أغلبُها مسائل تتعلّق بالفقه 
الإســـلامي وتاريخه وفلسفته، وتشكل 

النظام القضائي في الإســـلام، والنظرية 
السياســـية الإســـلامية. وقـــد تُرجمـــت 
بعـــض كتبـــه ومقالاتـــه إلى لغـــات عدة 
منهـــا العربية والعبرية والإندونيســـية 
والكوريـــة  واليابانيـــة  والإيطاليـــة 

والفارسية والتركية.
وأشـــار ذويب إلى أن حلاّق يستحق 
الاهتمـــام فقد صُنِّف ضمن الخمســـمئة 
شـــخصيّة الأكثـــر تأثيـــرا فـــي العالـــم 
عـــام 2009. ومـــا يبـــرّر الاشـــتغال بـــه 
كذلـــك أنّ الكتـــب التـــي اهتمّـــت به في 
اللغـــة العربية هي فـــي الغالب ترجمات 

لا دراسات.
تقوم دراســـة ذويـــب النقديـــة على 
بيـــان أنّ المباحـــث الأصوليـــة ليســـت 
مقتصرة على ما يُكتـــب باللغة العربية؛ 
بل هي منتشـــرة في غيرهـــا من اللغات، 
وأنّ اطـــلاع القـــارئ والباحـــث العربي 
علـــى مثـــل هـــذه الدراســـات يمكـــن أن 
يغني فكره ويوسّـــع دائرة نظره وآليات 
تحليله ونقده للتـــراث الأصولي القديم، 
ويضفي عليه مسحة من المعاصرة. وقد 
اختار أن تتركب الدراســـة من جملة من 
الأبـــواب تتكامل في بيـــان مختلف رؤى 
حلاّق في قضايـــا أصول الفقه المختلفة. 
مـــن ذلك تخصيـــص بـــاب أول تمهيدي 
يتضمـــن تقـــديم كتـــاب حـــلاّق ”تاريخ 
النظريـــات الفقهية في الإســـلام: مقدّمة 
في أصول الفقه الســـنّي“، باعتباره أهم 
كتاب مخصص بكامله لعلم أصول الفقه 
أيضا  ويحتـــوي  المختلفـــة،  وقضايـــاه 
على فصل ثانٍ مكـــرّس لموقف حلاّق من 
الشـــافعي مؤسســـا لعلم أصـــول الفقه. 
وكان مدار الباب الثاني أصول التشريع 

الأربعـــة المعهودة منذ عصر الشـــافعي؛ 
ليلقـــي أضـــواء تحليلية نقدية ســـلّطها 
حلاّق عليها. أما البـــاب الثالث فقد دار 
علـــى بعض أصـــول التشـــريع الفرعية 
فـــي مرآة حـــلاّق. وركّـــز البـــاب الرابع 
على بعـــض آليات الاجتهـــاد الأصولي 
لـــدى حـــلاّق، وختمـــت ببـــاب خامـــس 
تمت عنونته بــ“رؤيـــة تأليفية للأصول 

والمقاصد: نحو تجديد الأصول“.
وأوضـــح ذويـــب أنّ وائـــل حـــلاّق 

يعمـــل من خلال نشـــاطه 
الأكاديمي، على جبهتين؛ 
أولاهمـــا جبهـــة البحث 
القديمة  النصـــوص  في 
التي شكّلت المنظومتين 
الفقهيـــة والأصوليـــة، 
منظومات  عـــن  فضلا 
الإســـلامية  العلـــوم 
الأخـــرى  التقليديـــة 

لاقتنـــاص المادة 
العلميـــة المكوّنة 

لبحوثه، وثانيتهما 
البحـــوث  جبهـــة 

الحديثـــة التـــي 
كتبها الباحثون 

ثـــون  المحد
والمعاصرون 

العـــرب والغربيـــون علـــى 
حدّ ســـواء؛ ذلـــك أنّه ما من ســـبيل إلى 
الإضافـــة العلميـــة دون اطـــلاع على ما 
كتبه معاصروه ومن ســـبقهم في العصر 

الحديث.
ويرى أنّ وائل حلاّق يقارب القضايا 
الأصوليـــة بمنهج علمـــي يخالف منهج 

المدرسة الاستشراقية، التي يقودها عدد 
من الأعلام من أهمهم يوســـف شـــاخت، 
ذلك أنّه يســـعى إلـــى تفكيـــك مرتكزات 
الفكر الاستشـــراقي من داخل نصوصه، 
ســـاعيا إلـــى إعـــادة صياغتهـــا بما من 
شأنه الانسجام مع المعطيات التاريخية 
التي تغاضـــى عنها الاستشـــراق حتى 
يتوصل إلـــى مفهوم تاريخي للشـــريعة 
الفكـــري  المشـــروع  أهـــداف  يخـــدم 
والسياســـي والحضاري لقوى الهيمنة 

الغربية.
ذويـــب  وأكـــد 
أنـــه ترتّبـــت على 
حـــلاّق،  دراســـات 
وعلـــى منهجه في 
مقاربـــة القضايـــا 
الأصوليـــة، نتائج 
منهـــا  متنوعـــة؛ 
مـــن  كثيـــر  مراجعـــة 
المســـلّمات فـــي تاريخ 
الفقـــه  أصـــول  علـــم 
أنّ  اعتبـــاره  قبيـــل  من 
البحث  فـــي  اســـتقرّ  ما 
مـــن  المعاصـــر  العلمـــي 
آراء فـــي مســـألة ريـــادة 
الشافعي في تأسيس علم 
أصول الفقه لا يصمد أمام 
الحجج والحقائق العلمية. 
ومن ذلك أيضا توصله إلى 
حقيقـــة الخلافات التي تشـــقّ النظريات 
يمكـــن  لا  خلافـــات  وهـــي  الأصوليـــة، 
التغاضي عنهـــا تفنّد مـــا يدّعيه بعض 
الدارســـين من اعتبار أصول الفقه كيانا 

منفردا ومتحدا.

دراســـته  فـــي  حـــلاّق،  اســـتخلص 
للقـــرآن أصلا من أصول الفقه، أنّ عملية 
جمـــع النـــص القرآني أدّت إلـــى إحدى 
أخطـــر وظائـــف القرآن، وهـــي الوظيفة 
التشـــريعية، إلا أنّ هذه الوظيفة لم يكن 
يتيسّـــر لها التحقّـــق إلا من خلال إثبات 
حجية نقـــل النص القرآنـــي. وقد وقفنا 
على موقف التقديـــر الخاص الذي يكنه 
حـــلاّق للشـــاطبي من خلال إقـــراره بأنّ 
الوظائف التي ينســـبها الشـــاطبي إلى 
القرآن والســـنة، ومرتبة كلّ منهما داخل 
المنظومـــة الأصولية، ليس لها في حدود 

علمه، سابقة في أصول الفقه.
وخلص ذويـــب إلى إنّ حلاّق أضاف 
إلـــى الدراســـات الأصوليـــة المعاصـــرة 
إضافـــات معتبرة جديـــرة بالتنويه، فقد 
كسر ســـلطة البداهة والتسليم بحقائق 
كثيـــرة، ودعـــا إلـــى مراجعتهـــا، وفتح 
أبوابا للنقد وزوايا نظر لمقاربة القضايا 
الأصولية لم تكن معهودة، وســـعى إلى 
ترسيخ مقاربة أخلاقية للأصول الفقهية 
تتجاوز المقاربة التشريعية من ذلك سعيه 
إلـــى التخلص من الوظيفة التشـــريعية 
للقـــرآن، والتركيز، فـــي مقابل ذلك، على 
الجوانـــب الأخلاقية فيه. فالقـــرآن، في 
نظره، لا يرمي إلى فرض واجبات دينية 
علـــى الناس خالية من اعتبارات الرحمة 

والعفو ورفع المشقة عن الناس.

ق
ّ

قضايا أصول الفقه في كتابات المفكر الفلسطيني وائل حلا

ق أضاف إلى الدراسات 
ّ

حلا

الأصولية المعاصرة إضافات 

معتبرة، فقد كسر سلطة 

البداهة والتسليم بحقائق 

كثيرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مــــــا الذي يبرّر تأليف كتاب عن المفكر الفلســــــطيني وائل حلاّق المتخصص 
ــــــون وتاريخ الفكر الإســــــلامي، في ظلّ مناخ فكري يعــــــجّ بالقضايا  بالقان
الراهنة المطروحة على الباحث؟ يتســــــاءل حمّادي ذويب الأستاذ المحاضر 
ــــــس، مؤكدا أن هذا  ــــــوم الإنســــــانيّة في صفاقس – تون ــــــة الآداب والعل بكليّ
ــــــي لم يعرف هذا الكاتب إلا  الاهتمــــــام بحلاّق مرجعه إلى أنّ القارئ العرب
بعد أن أصدرت دار المدار الإسلامي ثلاثة كتب مترجمة من جملة مؤلفاته، 
راجــــــع ترجمتها د. فهد بن عبدالرحمن الحمودي. وهذه الكتب هي ”تاريخ 
النظريات الفقهية في الإســــــلام: مقدمة في أصول الفقه السني“، و“السلطة 
المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإســــــلامي“، و“نشأة الفقه الإسلامي 

وتطوره“.

القرآن لا يرمي إلى فرض 

واجبات دينية خالية من 

الرحمة

ق
ّ

وائل حلا
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القـــرن  خمســـينات  أواخـــر  ظهـــر   
الماضي في أوروبا وأميركا الشـــمالية، 
ما يســـمى بــــ“الأدب الرقمـــي“، لكنه لم 
يُشـــع إلا أواسط الثمانينات إثر انتشار 
استعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، 

صناعة  عرفتها  التي  والقفزة 
الوسائط المتعددة.

أما عربيا فقد بدأ بعض 
العـــرب،  والكتّـــاب  النقـــاد 
منذ أوائل الألفيـــة الثالثة، 
”الشكل  لهذا  ويروّج  ينظّر 
أدب  بوصفـــه  الأدبـــي“، 
من  انطلاقـــا  المســـتقبل، 
الكتاب  بمـــوت  قناعتـــه 

الورقـــي، واقتـــرح 
مرادفـــات للمصطلـــح 

فوضى،  مـــن  تخلـــو  لا 
و“الأدب  مثـــل ”الأدب المترابط“ 

الإلكترونـــي“  و“الأدب  التفاعلـــي“ 
الرقمي  و“الأدب  المعلوماتـــي“  و“الأدب 
التفاعلي“ و“الأدب التشـــعبي“ و“الأدب 

الشبكي“… إلخ.

معايير جديدة

يقصـــد النقاد العرب بهذا ”الشـــكل 
الأدبي“ كل التعبيرات الأدبية التي تُنتج 
الإلكترونية  الوســـائط  وتدمـــج  رقميا، 
المتعددة من نصيـــة وصوتية وصورية 
وحركية، وتُقرأ على شاشـــة الكمبيوتر، 

وتسمح للقارئ بالتحكم فيها.
 ونشـــر هؤلاء النقاد والكتّاب حتى 
الآن مجموعـــة كتـــب حول هـــذا النمط 
الأدبـــي الوافـــد منها ”مـــن النص إلى 

النـــص المترابط: مدخل إلـــى جماليات 
الإبـــداع التفاعلي“، و“النـــص المترابط 
ومســـتقبل الثقافة العربية: نحو كتابة 
لســـعيد يقطين، و“الأدب  عربية رقمية“ 
وتأمـــلات  ثقافيـــة  أســـئلة  الرقمـــي: 
مفاهيميـــة“ لزهور كـــرام، و“مدخل إلى 
البريكـــي،  لفاطمـــة  التفاعلـــي“  الأدب 
و“الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق“ 
لجميـــل حمـــداوي، و“شـــعرية النـــص 
التفاعلي: آليات السرد وسحر القراءة“ 
للبيبـــة خمـــار، و“تفاعـــل 
والتكنولوجيـــا“  الأدب 

لمحمد العنوز.
وقد بحثت هـــذه الكتب 
المترابط“  ”النص  طبيعة  في 
وشـــروط  التفاعلي  والإبداع 
تأطير  عبـــر  وتلقيه  إنتاجـــه 
كل ذلـــك في نطاق ما يســـمى 

بـ“الوسائط المتفاعلة“.
كما عُقـــد أول مؤتمر عربي 
لـــلأدب الإلكترونـــي بعنوان 
”الأدب الإلكترونـــي العربـــي: 
آفـــاق جديدة ورؤى عالميـــة“ في جامعة 
روتشســـتر للتكنولوجيـــا بدبـــي عـــام 
2018، ناقش وضع الأدب الإلكتروني في 

السياقين العربي والغربي.
يقدم الأدب الرقمي، حســـب الكتّاب 
المنظرين لـــه، معايير جماليـــة جديدة، 
وخصائص لم تكـــن متاحة من قبل في 
النص الورقي، كخاصيـــة تعدد المبدع، 
والتأليـــف الجماعـــي للنـــص الرقمي، 
وتعـــدد الروابـــط التي تـــؤدي بدورها 
إلى تعـــدد النصوص وفقـــا لاختيارات 
المتلقـــين، بعكـــس الأدب الورقـــي الذي 
تكون فيـــه البداية موحـــدة والنهايات 
محدودة، إضافة إلى صعوبة الحصول 
علـــى الكتـــاب الورقي مقارنـــة بنظيره 
الرقمي الذي يســـهل حمله وتحميله من 

خلال الكمبيوتر، لذلك فمن الطبيعي أن 
يعرف هذا الأدب في المســـتقبل القريب 
انتشـــارا واســـعا ورواجـــا كبيـــرا في 

الأوساط الأدبية.

خصائص رقمية

يذهـــب هؤلاء الكتّاب إلى أنّ ”النص 
يســـتثمر جميـــع الإمكانيات  الرقمـــي“ 
التي يتيحها الكومبيوتر للمبدع لتقديم 
نص متعـــدد العلامات، يضمّ إلى جانب 
العلامـــة اللغويـــة علامات أخـــرى غير 
الثابتة  والصـــورة  كالصـــوت  لغويـــة، 
والمتحركـــة، وغيـــر ذلك ممـــا يفتقر إلى 

بعضها النص الورقي.

ومـــن خصائصـــه أيضـــا: الترابط 
النصي، الذي يتمثل بوجود علاقة تربط 
بين معلومتين أو بين شذرتين نصيتين، 
وهـــي علاقة غيـــر مرئية، وإنما يؤشـــر 
عليهـــا بوصلات (كلمات أو جمل) تكتب 
بلـــون يختلف عن لون النص، وغالبا ما 
يكون هذا اللون هـــو الأزرق، أو يوضع 
تحتهـــا خط لتمييزها عـــن باقي كلمات 

النص وجمله.
وتُعـــدّ تقنية الترابـــط أمرا جوهريا 
في إبـــداع النص الرقمـــي وتلقيه، ومن 
دونهـــا لا يمكن الحديث عن نص رقمي، 
وهي التي تميز النص الرقمي عن النص 
الإلكتروني (المرقّم)، كما أنّ هذه التقنية 
تكســـر خطية النص المكتـــوب، وتجعله 
متعدد الأبعـــاد، وتســـمح للمتلقي بأن 
يتحرك في فضاء النص وفق المســـارات 
المتعـــددة التي يفرضهـــا، دون أن يلتزم 
بالخطية التي يتميز بها النص الورقي.
يُضاف إلى ذلك خاصية ”التفاعل“، 
وهي تشـــمل  جميـــع أطـــراف العملية 

والوســـيط  المبـــدع  بـــين  الإبداعيـــة، 
(الكومبيوتـــر بأنواعـــه)، وبـــين المبدع 
والمتلقـــي، وبـــين الوســـيط والمتلقـــي. 
وخاصية الانفتاح، فالنص الرقمي نص 
مفتـــوح لا حدود له، غيـــر مكتمل، يمكن 
للمبـــدع أن ينشـــئه، فيضعـــه فـــي أحد 
المواقـــع الإلكترونيـــة، ثم يأتـــي القارئ 

ليكمله.
 ونجد في هـــذا الأدب كذلك خاصية 
التمركـــز حـــول المتلقـــي، فهـــو يمنـــح 
القارئ مساحة تســـاوي مساحة المبدع 

الأصلـــي للنص أو تزيـــد عنها. وأخيرا 
فالنـــص  الأفقيـــة،  القـــراءة  خاصيـــة 
الرقمـــي لا يُقرأ قراءة خطيـــة عمودية، 
وإنمـــا قـــراءة أفقيـــة لا تخضع لمســـار 
معين، نظـــرا لتعدد مســـاراته وبداياته 

ونهاياته!
ورافقت الدعوة إلى ”الأدب الرقمي“، 
خـــلال العقد الأخيـــر، دعـــوات مماثلة 
رقمية“،  و“ســـينما  رقمـــي“  لـ“مســـرح 
وإذا كان هذان الجنســـان من الفنون قد 
حققا نجاحا في الدول المتقدمة، كونهما 

يقومـــان على الصـــورة ويعتمدان على 
التطور التكنلوجي، فإن ”الأدب الرقمي“ 
(روايـــة أو قصـــة أو شـــعرا) لـــم يقدّم 
نصوصا يُعتد بها حتى الآن، لأن الأدب 
ببســـاطة نتاج لغوي تكمن جماليته في 
بلاغة نصوصه التي تجســـدها الألفاظ 
والعبـــارات المجازية المفـــردة والمركبة، 
وكذلـــك في مـــا يُعرف بشـــعريته. ومن 
يدلنـــي إلى نصوص أدبية رقمية عربية 
لها حضور متميز أو ذات مستوى رفيع 

أكون شاكرا له.

يقدم الأدب الرقمي، حسب 

المنظرين له، معايير 

جمالية جديدة وخصائص 

لم تكن متاحة من قبل في 

النص الورقي

لكل من النصين الرقمي والإلكتروني خصائصه الذاتية

 أدب تفاعلي لم يحقق الكثير (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لقد غيّرت التكنولوجيا والتقنية وجه العالم، فكريا واقتصاديا وثقافيا وحتى 
سياسيا وعلميا وغيرها من المجالات. وليس الأدب بمعزل عن هذا التغيير، 
بل كان الأكثر تأثرا، خاصة في خروجه من حيز الورق إلى مجال أوســــــع 
هو الحبر الضوئي للأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى انتشــــــاره في مسالك 
الإنترنت، واعتماده على خصائص لم تكن متاحة له، من بينها التفاعل، لكن 

هل أنتج هذا نصوصا أدبية جيدة على المستوى العربي؟

هل ثمة أدب رقمي عربي 

يستحق القراءة والثناء؟

 الشــارقة – قدم رئيس معهد الشارقة 
للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم، جولة 
في الشعر الشـــعبي والتراثي من خلال 
الحديث عن اثنين من الـــرواد البارزين 
فـــي الشـــعر النبطـــي والتراثـــي بدولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة في برنامجه 

”شدو الحروف“.
وتحـــدث المســـلم بداية عن الشـــاعر 
حمـــد بن أحمـــد بن خلفان بن ســـوقان، 
مقدمـــا نبذة عـــن حياتـــه وموضحا أنه 
من شـــعراء الزمن الجميل وشـــخصية 
بارزة فـــي تاريخ الإمـــارات، وواحد من 
الذين عايشـــوا أحداثا كثيرة دونها في 
نصوصه، ما جعـــل الكثيرين يعتبرونه 
ذاكـــرة شـــعرية وســـجلا مهمـــا لتاريخ 

المنطقة.
وقال المســـلم ”ولد الشاعر بدبي عام 
1924، ولا يـــزال حتـــى الآن يبدع بكتابة 
الشـــعر وينثر عبـــق أريجه فـــي جميع 
أرجاء دولة الإمارات، وقد ارتبط شـــعره 
بالطبيعـــة، وتأثر بها كثيـــرا وصورها 

أجمل تصوير في قصائده“.
والشـــاعر حمد بن ســـوقان كتب في 
الحكمـــة والموعظـــة ولم بكتف بالشـــعر 
الوجدانـــي والغزل والوصـــف، بل كتب 
أجمـــل قصائـــده مـــن خـــلال مواكبتـــه 

لأحداث كثيرة مرّ فيها بحياته.
عـــن  المســـلم  الدكتـــور  وتحـــدث 
مســـاجلات بن سوقان الشعرية العديدة 
مع شـــعراء جيله والشـــعراء الشـــباب، 
ما حقق له حضورا مميزا في الســـاحة 

الشعرية.
ثاني الشـــعراء الذين تطـــرق إليهم 
المســـلم كان الشـــاعر حمد بـــن عبدالله 
العويس، موضحا أنه ولد في الشـــارقة 

عـــام 1914، وكان شـــاعرا مبدعا ومميزا 
جمـــع فـــي شـــعره عفـــة البـــداوة ورقة 
الحضارة، وكانت قصائده ”تجمع عذوبة 
الماء السلسبيل وروعة الخضرة، وجمال 
الطبيعـــة والباديـــة، ورغـــم ولادته في 
المدينة إلا أنه أحب البادية، وأحب أهلها 

وصاهرهم“.
ولفت المســـلم إلـــى أن ”الحديث عن 
الشـــاعر حمـــد بـــن عبداللـــه العويس، 
حديـــث لـــه شـــجون ويحتـــاج لمؤلفات 
ودراســـات عديدة لإيفائه حقـــه لما كتبه 
من شعر مجيد ومميز في الشعر النبطي 
وبكافـــة فنونـــه بالغـــزل والوجدانيات 

والحكمة“.

وأوضـــح أن العويس من الشـــعراء 
الأوائـــل الذيـــن كان لهم خـــط معين في 
الكتابة والإبداع الشـــعري، حيث كانت 
بحوره معـــدودة وإنتاجـــه غزيرا، وقد 
أصـــدر ديوانين من الشـــعر فـــي حياته 
لمحبتـــه فـــي انتشـــار شـــعره بحياتـــه 
ووجوده، وقد شـــبه النقـــاد والباحثون 
شـــعره بالمياه العذبة والتي مهما قرأنا 
منهـــا لا نرتـــوي، حيـــث أن العويـــس 
نجح في ترســـيخ بصمتـــه الخاصة في 
الشـــعر النبطي، وأجاد في الوجدانيات 
والحكمة والنصـــح والموعظة، إذ غلبت 
على شعره الحكمة والموعظة، حتى وإن 
كتب في الوجدانيات فإنه يبطنها بشيء 

من الحكمة والعفة والموعظة الحسنة.
وأشار المسلم إلى أن وجود الشاعر 
وإقامته في البادية، طبع نفسه وشعره 
بالصفـــاء والنقـــاء والعذوبـــة، وجاءت 
قصائده تصور مظاهر الحياة الجميلة 
فـــي البادية، ليبدع فـــي تصويرها، وقد 
اكتســـب الشـــاعر العويـــس حكمته من 
بيئته التي عشـــقها، رغم أنه من سكان 
الشارقة، وقد عاش حياته متوازنا حيث 
أخذ من الحضارة مـــا يقيم بها حياته، 

ومن البداوة ما دونه من هذه الحياة.
وكان الشـــاعر متفردا في فكره وفي 
التعبيـــر عن مكوناتـــه العاطفية، وغلب 
على شـــعره عاطفـــة الحنين والشـــوق 
واللهفة، وكان شديد التعلق بهذه البيئة 
فـــي تقاليدهـــا وتعاملها مع الإنســـان 
والحيـــاة، وقد صور في شـــعره الكثير 
من الصور التي تغلب عليها البراءة في 
اللفظ، وفـــي بحوره 3 ”الرزحة، والونة، 
والمروع“، وقد شـــكل العويس في شعره 

مزيجا إنسانيا ووجدانيا جميلا.

عبدالعزيز المسلم:

الشاعر حمد بن سوقان كتب 

في الحكمة والموعظة أما 

حمد بن عبدالله العويس 

فجمع بين المدينة والبادية

استعادة لسجالات 
شاعرين إماراتيين من زمن آفل

عواد علي
كاتب عراقي

 ميلانــو (إيطاليا) – بدأت منشـــورات 
المتوسط العمل على إعادة إنتاج ترجمة 
حسن عثمان لكتاب ”الكوميديا الإلهية“ 
لدانتـــي أليغييري، حيـــث كلفت لجنة 
علمية من كبـــار الأكاديميين المترجمين 
المتخصصين في ترجمـــة ونقل التراث 
بين اللغتـــين الإيطالية والعربية، للبدء 

في العمل على المشروع.
وتظل ترجمة حسن عثمان، المؤرخ 
والأوروبي،  الإسلامي  التاريخ  وأستاذ 
لرائعـــة دانتـــي هـــي الألمـــع مـــن بين 
الترجمـــات العربيـــة للعمـــل ذاته، بما 
أنه تفرغَ لدراســـة دانتـــي والكوميديا 
الإلهية من سنة 1941 وحتى سنة 1951، 
واســـتغرقته الترجمة ثماني ســـنوات 

أخرى.
وينطلق هذا المشـــروع قبل شـــهور 
قليلة مـــن حلول الذكرى الــــ700 لوفاة 

دانتي أليغييري، ويأمل القائمون عليه 
أن يرى مشـــروعها هذا النور مع حلول 
ذكـــرى وفاة حســـن عثمان الخمســـين 

والتي ستحل في العام 2023.

وكانت المتوســــط ومنذ تأسيســــها 
فــــي إيطاليــــا، قــــد عملــــت علــــى نقل 
الأدب والفكــــر الإيطاليــــين إلــــى اللغة 

العربيــــة، وقدمت الدار أعمــــالا كثيرة 
لأســــماء كبيــــرة تترجم لأول مــــرّة إلى 
العربيــــة، وأيضا اهتمت بشــــكل كبير 
بإعــــادة مراجعــــة وترميــــم وتحديــــث 
الترجمــــات القيمــــة القديمــــة، بدايــــة 
للكاتــــب جوزيبه  مــــن رواية ”الفهــــد“ 
وروايــــة  لامبيــــدوزا  دي  تومــــازي 
”فونتمارا“ لإينياتســــيو سيلونه، وهو 
مــــا جعلهــــا دارا مختصــــة فــــي الأدب 
الإيطالــــي بقــــدر اهتمامهــــا بالعالــــم 

العربي.
ويشارك من مصر في هذا المشروع 
أمانـــي فـــوزي حبشـــي الحاصلة على 
الجائـــزة الوطنية الإيطاليـــة للترجمة 
عـــام 2003، وعلـــى نجمـــة التضامـــن 
الإيطالي، رتبة فارس عام 2004، ونجلاء 
والي وهي باحثـــة ومترجمة، حاصلة 
على دكتوراه الآداب في اللغة الإيطالية 
بدرجـــة مرتبة الشـــرف الأولى من كلية 
الألســـن – جامعة عين شـــمس، ودرجة 
الماجستير في الأدب العربي والدراسات 
الدراســـات  جامعـــة  مـــن  الإســـلامية 
الشـــرقية فـــي نابولي، وتعمـــل حاليا 
مدرسة للغة العربية وتقنيات الترجمة 
من اللغة العربية إلى الإيطالية بجامعة 

تورينو.
وفــــي القائمة أيضــــا الدكتور وائل 
فــــاروق، وهو ناقد وأكاديمي وشــــاعر 
ومترجم حاصل على درجة الأســــتاذية 
فــــي لغات وثقافات الشــــرق الأدنى من 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
فــــي إيطاليــــا، يعمــــل حاليا أســــتاذا 
للدراســــات العربيــــة والإســــلامية في 
كلية العلوم اللغوية والآداب الأجنبية 
وكلية العلوم السياســــية والاجتماعية 
المقدس  للقلب  الكاثوليكيــــة  بالجامعة 

في ميلانو.

أبرز ترجمة لكتاب دانتي 

«الكوميديا الإلهية» 

قدمها حسن عثمان 

والترجمة الجديدة ستكون 

أكثر دقة 

دانتي من أشهر أدباء إيطاليا

مشروع عربي جديد لإعادة ترجمة دانتي



 الربــاط – تنظـــم الجامعـــة المغربية 
للشعر والفنون بالشـــراكة مع المديرية 
الجهوية لـــوزارة الثقافة بجهة الرباط 
ســـلا القنيطـــرة، يومـــي 2 و3 يونيـــو 
المقبـــل، الملتقى الشـــعري الدولي الأول 
عن بعد، وذلك تحت شـــعار ”عن بعد.. 

لكننا أقرب“.
وقال محمد التاغي، رئيس الجامعة 
المغربية للشـــعر والفنـــون في تصريح 
لوكالة المغـــرب العربي للأنباء إن أزيد 
من ثلاثين شـــاعرا وفنانـــا من 15 دولة 
شـــقيقة وصديقة للمغرب، سيشاركون 
في هذه الـــدورة الأولى للملتقى، حيث 
سيقدمون مساهمات باللغات العربية، 
والإنجليزية،  والفرنسية،  والأمازيغية، 

والإيطالية، والإسبانية والبرتغالية.
وأضـــاف التاغـــي أن الملتقى الذي 
ســـتبث فقراته على صفحتي الجامعة 

المغربية للشـــعر والفنون على موقعي 
وصفحـــة  و“فيســـبوك“،  ”يوتيـــوب“ 
المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة 
الرباط ســـلا القنيطرة على ”فيسبوك“، 
لبنان  جمهورية  ســـفير  سيســـتضيف 
بالربـــاط، زياد عطا الله ضيف شـــرف 

الدورة.
 ويهـــدف الملتقى الشـــعري الدولي 
عن بعد، حســـب التاغي، إلى الإســـهام 
في تنشـــيط الحركة الثقافيـــة بالمغرب، 
ومواصلة مســـيرة تحفيز الدبلوماسية 
الثقافيـــة، وهـــو النهـــج الـــذي بدأتـــه 
الجامعة منذ سنة 2013، من خلال تنظيم 
العديـــد من التظاهرات من قبيل ”ملتقى 
الرباط بغداد للشعر“، المهرجان الدولي 
للدبلوماسية الثقافية والشعر الإنساني 
الذي يعرف ســـنويا مشـــاركة شـــعراء 

ونقاد وأدباء من القارات الخمس.

وفـــي علاقـــة بتنظيم هـــذا الملتقى 
الشـــعري عـــن بعـــد فـــي ظـــل جائحة 
كورونا، قال التاغـــي إنه ”في قناعتي، 
فالشـــعر كان ولا يزال وسيبقى رسالة 
والوجـــدان  الفكـــر  يحملهـــا  خالـــدة 
لســـان  هـــو  والشـــاعر  الإنســـانيان“، 
حـــال مجتمعـــه القـــادر علـــى التعبير 
عن آلامـــه وآماله لاســـيما إبـــان فترة 

الأزمات“.
للشعر  المغربية  الجامعة  وتأسست 
فـــي 26 نوفمبر 2011، وكانت تحمل في 
البدء اسم ”جمعية سال للشعر“. وتعنى 
هذه المنظمة بمختلـــف ضروب الثقافة 
من فكر وفن وشعر وغناء وفن تشكيلي 
وسينما ومســـرح ورواية وكتابة فنية. 
كما تهتم بالتعريف بالتراث والفلكلور 
المغربي عبر التعـــاون مع مختلف دول 

العالم.

ثقافة
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توزيع البيت التقليدي، في 

القصيدة العمودية، على 

أكثر من شطر يعبر عن 

تصور جمالي، وليس مجرد 

شكلانية

الجامعة المغربية للشعر 

والفنون تنظم الملتقى 

الشعري الدولي الأول عن 

بعد بمشاركة شعراء وفنانين 

من 15 دولة

�

 مع انتشـــار الشعر التفعيلي بدءا من 
خمســـينات القـــرن الماضي، واكتســـابه 
أرضيـــة جديـــدة ومتذوقين جـــددا، بدأ 
بعض شـــعراء العمـــودي (الشـــكل ذي 
الشـــطرين) يفكرون في طريقـــة مجدية 
لجذب هـــؤلاء المتذوقين إلـــى صفوفهم، 
فبدأوا يكتبـــون قصائدهم العمودية في 
شكل أشـــبه بالشكل التفعيلي، وينثرون 
كلماتهم وتفعيلاتهم على ســـطور مثلما 

يفعل شعراء التفعيلة الجدد.
ولكن القارئ الحصيـــف الذي يدرك 
الفـــرق بـــين الشـــكلين، لا تنطلـــي عليه 
الخدعة، وســـرعان ما يكتشـــف أن هذا 
شعر عمودي (ذو شطرين) نثره صاحبه 
على سطور مثلما يفعل شعراء التفعيلة، 
هكذا فعل نزار قبانـــي وغيره بقصائده 
العموديـــة، مع أن شـــاعرا مثـــل نزار لم 
يكن في حاجة إلى هذا الأمر، لأنه كان قد 
حقق انتشارا واســـعا منذ ديوانه الأول 
”قالت لي السمراء“ الذي صدر عام 1944 

وتلاه ديوان ”طفولة نهد“ (1948).
ودائمـــا مـــا كنـــت أتســـاءل: لمـــاذا 
الشـــعراء الذين يجيدون كتابة الشـــعر 
العمودي (ذي الشـــطرين) يوزعونه على 

سطور على طريقة شعر التفعيلة؟
طرحـــت هذا الســـؤال على صفحتي 
بفيســـبوك، وأجابنـــي عـــدد كبيـــر من 
النقاد والشـــعراء، وطرح كل منهم رؤاه 
والأســـباب التـــي تدفع بعض شـــعراء 
العمـــودي إلـــى كتابـــة قصائدهـــم على 

الشكل التفعيلي.
وعلّـــق الناقد أحمد إســـماعيل قائلا 
”لعلـــه توزيـــع حســـب كثافـــة المعنـــى 
ودلالة الصورة. بـــدأه لويس عوض في 
مجلة الشـــعر في ســـتينات وسبعينات 
القـــرن الماضـــي“. بينما أجـــاب الكاتب 
يوســـف  خالـــد  الســـعودي  والناقـــد 
باقتضـــاب قائلا ”موضة!“ ورأى الكاتب 
إبراهيم الســـيد أنها ”قناعـــات حداثية 

مكبوتة“.
بينمـــا قـــال الناقـــد الأردنـــي عماد 
ضمّور ”قد يكون التشكيل البصري لدى 
المتلقي لم يعد يستوعب الشكل التقليدي 
للقصيـــدة العربيـــة، فمالـــوا إلـــى هذا 
التغيير“. وأضاف قائـــلا ”لعلّ الحديث 
عن هـــذا الموضـــوع مرتبط بما شـــهده 
إبداع النص الشـــعري من صراع عميق 
يعكـــس وعيا جماليّا واضحا، فالشـــكل 
التقليـــدي المألـــوف القائم علـــى الصدر 
والعجز أصبح رتيبا في عصر يميل إلى 
التصعيـــد الدرامي والاختـــزال الدلالي 
بعيدا عمّا يقتضيه الشـــكل التقليدي من 
تقليـــد فني قد لا يبـــدو مقبولا في عصر 
يشـــهد نزوعا نحو التصعيـــد الدرامي 

والتجويد الفني“.
وقـــال الشـــاعر والمترجم شـــرقاوي 
حافظ ”دعني أقـــول وجهة نظري لأنني 
أفعل ذلك أحيانا. أولا إذا كانت القصيدة 
يكتمل معنى جملها بقدر الشطر كتبتها 
شـــطرية إذا جـــاز المصطلـــح. أمـــا إذا 
كان معنـــى جملة أكثر أو أقل من شـــطر 
كتبتهـــا على الســـطر مســـتقلة. وربما 
جـــاء هذا مـــن كتابتـــي لأنواع الشـــعر 
المختلفـــة. وتجدني في تجاربي اعتمدت 
موسيقى الســـطر وليس الشـــطر. ولي 
تجـــارب فـــي تكـــرار أشـــطر البحـــور 

المركبة“.
الشـــاعر والناقد عبدالله الســـمطي 
اطلع على الآراء الفيســـبوكية الســـابقة 
وعلّق قائـــلا ”كل ما قيل مـــن الأصدقاء 
هـــو مجرد احتمالات مع تقديري لما قيل، 

لكن كتابة القصيدة العمودية على شكل 
أســـطر شـــعرية مع الحفاظ على الوزن 
والقافيـــة تتجلـــى في عدة أمـــور، الأمر 
الأول، وهو أهمهـــا، تحريك آلية القراءة 
والتلقـــي بالتركيـــز على جمل شـــعرية 
وكلمات معينة داخـــل القصيدة، بمعنى 
أن الشـــاعر يوجـــه القـــارئ ليركز على 
صورة أو كلمة أو جملة شـــعرية بحيث 
يكون لهـــا قدر من الاهتمام من قبله بدلا 
من أن تضيع في حشـــو البيت أو صدره 

أو عجزه“.
وأضـــاف ”الثاني كســـر ســـيمترية 
البيـــت الشـــعري (التناظـــر) المعهـــودة 
فـــي صـــدر وعجـــز وعـــروض وضرب، 
باعتبارهـــا طريقة تبعـــث على الضجر 
والرتابـــة والغنائية التـــي ربما لم تعد 
تلائم العصـــر. والثالث تغيـــر في نمط 
الأداء الأســـلوبي بالقصيـــدة العمودية 
بحيث أصبحت الجمل الشـــعرية داخل 
البيـــت أكثر تركيـــزا وكثافة، والتخلص 
مـــن الكلمـــات المعطوفـــة ووضـــع نقط 
وعلامـــات ترقيـــم وفواصـــل ليحتضن 
البيـــت أكثر من جملـــة. والرابع إضفاء 
نوع من البعـــد الطباعي البصري تأثرا 

بقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر“.

بينما رأى الناقد محمود عسران أن 
ذلك ”إظهار للسكتات الدلالية والوقفات 
المعنويـــة، ومنهم بارعـــون جدا في هذه 
الطريقة من الصياغة“. واتفق الشـــاعر 
الأردنـــي إيـــاد شماســـنة مـــع عســـران 
وقال ”أتفق معك، إضافة إلى الهندســـة 
البصريـــة للنص وإراحة عـــين القارئ“، 
فرد عسران ”على فكرة، من يجيدون هذه 
الآليـــة من الكتابة تفوقـــوا على فصيلي 
العموديـــة القـــديم والتفعيلـــة الحديث 
وعندي ما يقارب مئتـــي قصيدة تعضد 

ما ذهبت إليه“.
وقالت الناقدة الســـورية عبير خالد 
يحيـــى ”يغيّـــرون في الشـــكل البصري 
للقصيـــدة العمودية، وهذا لا يجوز على 
المستوى البصري المتعارف عليه؛ صدر 
وعجز على نفس الســـطر بينهما فراغ“. 
وتقتـــرح شـــكل الكتابة على فيســـبوك 
قائلـــة ”أما بالنســـبة إلـــى الكتابة على 
فيســـبوك فيمكن أن يكـــون العجز على 
سطر منخفض وبعيد وأقرب إلى الجهة 

اليسرى“.
بينما علق الشـــاعر التونســـي مكي 
الهمامـــي قائـــلا ”إننـــا إزاء تعامل ذكيّ 
مـــع بنيـــة البيـــت الشـــعري، يجمع في 
الآن نفســـه بـــين المرونـــة والانضبـــاط. 
وهذا أمر جلل في تصوري الشـــخصي، 
موقـــف  أســـتحضر  عندمـــا  ولاســـيما 
أدونيس من الحداثة في الشـــعر، عندما 
نادى بتفجيـــر القصيـــدة العمودية من 
الداخـــل. أليس هذا هـــو ذاك. وإذا كان 
ذلـــك كذلـــك، فالجماعـــة علـــى الطريق 
الصحيـــح. يرومـــون تطويـــر القصيدة 
العمودية من داخلهـــا، بدل الارتماء في 
أحضـــان النثـــر. خلافـــا لأدونيس الذي 
تنكر لتصوراته فقفز إلى شعر التفعيلة 
ومنه إلـــى قصيدة النثـــر، وكان ما كان 
من فوضى. وأنت تعلم أستاذنا العزيز، 
واقع المشهد الشـــعري الآن، من اختلاط 

الحابل بالنابل“.

فحـــوى  عـــن  الحديـــث  يتجـــدّد   
الكتابـــة، وجدواهـــا، والغايـــة منهـــا، 
بـــين الوقت والآخر، ويحضر الســـؤال 
الـــذي يفـــرض نفســـه علـــى الكاتـــب 
والقـــارئ معـــا، عـــن ماهيـــة الكتابـــة 
نفســـها، ولمـــاذا يكتب أحدنـــا، أو لماذا 

لا يكتب؟
مَن يكتب، ولمن يكتب، ولماذا يكتب، 
وهل الكاتـــب كائن يســـتقي راحته أو 
قلقـــه مـــن الكتابـــة، أم يتّخذهـــا دربا 
للعيـــش وخـــوض معركتـــه الحياتية، 

ومصدر رزق يعتاش منها؟

الكتابة والكسب

الإقبـــال علـــى الكتابة يحتـــاج إلى 
دوافع ومحفزات، قد يكون بينها المال، 
أو البحـــث عن الشـــهرة، أو البحث عن 
موطئ كلمة في غمرة الأحداث الجارية 
خلـــود  عـــن  البحـــث  أو  والمتفاقمـــة، 

متخيّل…
وتلعـــب الرغبـــة دورا كبيـــرا في 
وتطويرهـــا،  وتصديرهـــا  تظهيرهـــا 
العمـــل  ومقـــدار  الرغبـــة،  شـــدّة  لأنّ 
علـــى تحقيقهـــا، والجهد المبـــذول من 
أجـــل ذلـــك، مـــن مقوّمـــات النجـــاح، 
ومن العوامل المســـاعدة علـــى تعزيز 

الحضـــور، وتمكـــين الكلمـــة المكتوبة 
ومنحها ما تستحقّ من تقدير.

لا يكفـــي الإقبـــال والرغبـــة لبلورة 
عالم كتابـــيّ، بل يحتـــاج الأمر إلى ما 
يتجاوزهمـــا، وذلـــك قـــد يختصـــر في 
جوانب منه في نُشـــدان المعنى، وإرادة 
التعبير عن الذات، والتجلّي عبر اللغة 

ككينونة وهوية معا.
الإدبار عن الكتابة قد يكون مدفوعا 
بمثبّطات توهـــن كاهل الكاتب الذي قد 
يصـــل إلى درجـــة من الإعيـــاء، بحيث 
يسدّ أمام نفسه أبواب الأمل، أو يفسح 
لليـــأس المجال كـــي يســـتوطن روحه، 
ويعدم القدرة علـــى المواظبة والمثابرة 

في كيانه.
الكتابة،  عـــن  الاســـتنكاف  يتوازى 
في ســـياق الرغبة عنها، بحيث ينحسر 
جانـــب الترغيـــب فيهـــا على حســـاب 
الترويع منها، أو النظر إليها من منظار 
الربح والخسارة المباشرين، بعيدا عن 
انتظار اكتمـــال دورة الكتابة، واكتمال 

مواسمها المفترضة.
لا يعنـــي ذلـــك أن ينتظـــر الكاتـــب 
خريـــف العمـــر، أو شـــتاءه، ليجني ما 
نثـــره من بذور وثمـــار، أو قد لا يجني 
أيّ محصول إن كان متكالبا على منطق 
الانتفـــاع والاســـتغلال، والنظـــر إلـــى 
الكتابـــة وحصرها في زاوية الكســـب 
السريع، ذلك لأنّ الكتابة تغدو قيمة بحدّ 
ذاتهـــا، تمنح ذات صاحبهـــا الاعتبار، 
وتريحه وتطمئنه وترسّخ لديه القناعة 

بأنّـــه يمارس عمـــلا إبداعيـــا ابتكاريّا 
يكفي أن يكون غاية بذاته ولذاته، وفي 
هذا الســـياق، وعند الوصول إلى هذه 
القناعـــة، ســـتكون الأمـــور اللاحقة أو 

المفترضة، أكثر يسرا وسهولة.

مهدنس الفوضى

تتساءل الكندية مارغريت آتوود في 
على لسان  روايتها ”الســـفّاح الأعمى“ 
إحدى بطلاتهـــا، وتكون كاتبة بدورها، 
لمن تكتب، هل لنفســـها، أم لغيرها؟ ولا 
ترى بعـــين خيالها أنها ســـتعيد قراءة 
مـــا كتبت فـــي وقت لاحـــق، وأن الوقت 
اللاحق أضحى إشـــكالية، وتقول إنها 
ربما تكتـــب لغريب ما، في المســـتقبل، 
يقرأ بعد موتها، وتحدث نفســـها بأنها 
لا تطمـــح إلى ذلك أيضا، ولا حتى تأمل 

فيه.
البشـــر  تتملـــك  لمـــاذا  وتتســـاءل 
الرغبة الشـــديدة في تخليد أنفســـهم، 
حتى وهم بعد أحياء، يســـعون لإثبات 
وجودهم، يعرضـــون صورهم المؤطرة، 
معلقة  العلمية  شهاداتهم  ومخطوطات 
على الجدران، ينقشـــون على ملاءاتهم 
أحرف أسمائهم الأولى، ويحفرون على 
جذوع الأشجار أســـماءهم، يخربشون 

على جدران الحمامات.
كمـــا تستفســـر عمّـــا إن كان ذلـــك 
نابعـــا من الدافـــع الـــذي يختفي وراء 
ذلـــك، وما الـــذي يأملون فـــي نيله من 
فعل شـــيء كهـــذا، هل هـــو التصفيق، 
الحســـد، الاحتـــرام، أو هـــو محاولـــة 
للفـــت الانتبـــاه. وتراهم يريـــدون على 
الأقل شـــاهدا، لأنهم لا يطيقـــون فكرة 
أن أصواتهـــم ســـتخبو فـــي النهايـــة 
وإلـــى الأبد، كمـــا يخبو الصـــوت في 

المذياع.

لا تحتـــاج بعض الأمـــور والمفاهيم 
والأشـــياء إلى تبريـــرات، كالتنفّس، أو 
الحـــبّ، أو الوفـــاء، أو الإخـــلاص، أو 
الجمـــال، وغيرها مـــن التفاصيل التي 
تحضر لدى الكثير من الناس كمسلّمات 
حيث يبحثـــون عن أيّ براهـــين، وهذا 
ما ينطبق علـــى الكتابة بالنســـبة إلى 
المسكون بها، ذاك الذي لا يبحث لنفسه 
عـــن أيّ مبـــرّر ليقتنع أنّـــه يتنفّس، أو 

يحبّ…
ســـؤال الكتابة يتحوّل إلى ســـؤال 
الهوية، وإلى سؤال عن الوجود بمعنى 
مـــا، لأنّ الكاتـــب يفتقد المعنـــى ويفتقر 
إلـــى الحلم، ولا يجد ســـبيلا للاكتمال، 
إلاّ باللجـــوء إلى ميـــدان الكلمة ليؤدّي 
قســـطه الوافر من المساهمة في إضافة 
تفصيل جماليّ ولا جماليات العالم، أو 

على قبحه في بعض الأحيان.
ربمّـــا يمكن تشـــبيه عالـــم الكلمات 
والأفـــكار بأنّها صور عشـــوائيّة ملقاة 
هنا وهناك بشـــكل فوضـــويّ، والكاتب 
مهنـــدس الفوضـــى فـــي عالـــم الكلمة 
وتوظيفهـــا  ترتيبهـــا  يعيـــد  واللغـــة، 
ليبني معماره الأدبيّ، ســـواء كان مقالة 
أم قصـــة أم رواية أم بحثـــا، وهو بهذا 
المعنى حجّـــة، ولا ينتظر أيّ جواب عن 
سؤال الكتابة المفترض المتجدّد، كما أنّه 
اللاعـــب في حلبة اللغـــة، ومن الواجب 
عليه أن يمضي بها إلى ما يفرض عليه 
التزاما بانتصار للقيم التي يؤمن بها.

لا يتعلـــق الأمـــر بتقعيـــد اللغة، أو 
فـــرض شـــروط علـــى صياغـــة الجمل 
والمفاهيـــم، بل يتعلّـــق بصياغة عوالم 
جمالية وتوســـيع آفاقها بما يناســـب 
روح العصر، والكاتب المهندس يضفي 
على فوضـــى اللغة شـــروطه، ورغبته، 
وأشـــياء من روحه، لتكـــون له بصمته 

المؤثّرة في عالمه المأمول.

مهندس فوضى اللغة يسعى إلى إيجاد معنى وهوية له

اب قد يتوقفون فجأة (لوحة للفنان طلال معلا)
ّ
الكت

الكثير من الكتاب توقفوا فــــــي أوج عطائهم، ظاهرة تتكرر بل صارت أكثر 
حدة في الســــــنوات الأخيرة، ربما هي نتيجة إحســــــاس بالإحباط أو بعدم 
الجدوى، وربما نتيجة يأس من الكتابة أو خيبة أمل فيها، وقد يكون التوقف 
ناتجا عن ذات الكاتب نفســــــه، حيث هناك من يدخلون عالم الكتابة لأسباب 

ضعيفة، سرعان ما تفقد وهجها.

يلعب الشكل دورا هاما في فعل القراءة والتلقي، ومع تحول الشعر العربي 
من مســــــموع إلى مقروء تغيرت الأشكال الشــــــعرية في تشكلها البصري، 
فحتى القصيدة العمودية، وبيتها ذو الشــــــطرين، تغيرت بدورها في توزيع 
جديد، تتماهى فيه مع قصيدة التفعيلة، متجهة إلى الســــــطر الشعري بديلا 

عن البيت.

المال والشهرة والخلود..

مفاتيح الكتابة الثلاثة

هيثم حسين

نن رر يي

كاتب سوري

القصيدة العمودية تتخلى

عن بيتها لمغازلة القراء

ثلاثون شاعرا يحيون الملتقى الشعري الدولي في الرباط

توزيع بصري جديد للقصائد (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



 لندن – جين ســـيبيرج ممثلة شابة تم 
اختيارها لتؤدّي دور جان دارك من بين 
الآلاف مـــن الفتيات المرشّـــحات لتأدية 
الـــدور، وهي المـــرة الأولـــى التي تقف 
فيها أمام الكاميرا، وذلك في الفيلم الذي 
حمل اسم القديســـة جان دارك للمخرج 

الأميركي أوتو بريمينكر.

ذلـــك هـــو المشـــهد الأول مـــن فيلم 
”ســـيبيرج“ الذي نحن بصـــدده، والذي 

يخلّـــد ســـيرة الممثلـــة جين ســـيبيرج 
للمخـــرج الأســـترالي بينيدكـــت أندروز 
ومن إنتاج عمـــلاق الإنتاج الهوليوودي 
شـــركات  وبمشـــاركة  يونيفيرســـال 

ومنتجين آخرين.

مناصرة السود

مـــن مشـــهد حـــرق جـــان دارك إلى 
حيـــن   ،1968 العـــام  وخريـــف  صيـــف 
اندلعت أكبـــر ثورة طلابية في فرنســـا 
حيث كانت جين (تـــؤدي الدور الممثلة 
تودّع  وحيـــث  ســـتيوارت)،  كريســـتين 
جين زوجها الفرنســـي كاتب السيناريو 
والمنتـــج رومين غـــاري (الممثل إيفان 
أتـــال) وطفلها لغرض الســـفر إلى لوس 
أنجلس أين ستكمل مشوارها الفني في 

التمثيل.

على الضفة الأخـــرى، وفي الولايات 
المتحـــدة وفـــي الزمـــن ذاته تكـــون قد 
اندلعـــت انتفاضـــة الســـود للمطالبـــة 
بالحقـــوق المدنية، وظهـــرت إلى العلن 
حركـــة الفهـــود الســـود التـــي عدّتهـــا 
الحكومـــة الأميركيـــة تنظيمـــا إرهابيا. 
لكنّ جين ســـوف تتضامـــن مع الحقوق 
المدنية للســـود، ولســـوف تظهـــر أمام 
وســـائل الإعلام وهـــي ترفـــع قبضتها 
مع حشـــد من الثوار الســـود وتعلن عن 

تبرّعها السخي لهم.
ومـــن هنـــا ســـوف تنطلـــق جـــذوة 
الصراع القاســـي والمريـــر ما بين جين 
التـــي تكافح مـــن أجل مبـــدأ، وتعلن أن 
الانتفاضـــة ضد الحرب فـــي فيتنام هي 
امتداد لانتفاضة السود، وعندها تصبح 
جين هدفا رئيســـيا من أهداف المباحث 
الفيدراليـــة (أف.بـــي.آي) بمـــا يوجـــب 
تحطيمهـــا وتشـــويه ســـمعتها وتدمير 

حياتها بجميع الوسائل.
ويعرض الفيلـــم جزءا وثائقيا مهما 
يقدّم جانبا مـــن التصعيد في ما يخصّ 
حركـــة العصيـــان والحقـــوق المدنيـــة 
وصراع الســـود من أجل نيـــل حقوقهم 
فـــي المســـاواة والعدالـــة الاجتماعية. 
والحاصـــل أن جين تصبح امتدادا لذلك 
الحلم الإنســـاني، حتى أنها تستضيف 
في منزلها بعض اجتماعات قادة الفهود 

السود، ممّا يزيد الأمر تعقيدا.

دوامة الضياع

تنشـــأ قصـــة حـــب فـــي الزمان 
والمـــكان الخاطئيـــن مـــا بين جين 
وبين الناشـــط المسلم، حكيم جمال، 
ابن عم الزعيم الأســـود، مالكوم اكس 
(يؤدي الدور الممثـــل أنتوني ماكي)، 
ولا تلبث تلـــك العلاقة أن تصبح إحدى 
نقـــاط ضعف جين التي تنفذ من خلالها 
أجهـــزة المباحـــث الفيدراليـــة لضربها 
فـــي الصميم، وخاصة بعد تســـرّب خبر 

حملها.
وفـــي تتبّع ســـيرة جين ســـوف يتمّ 
تكريس جانب مهـــم للقاءاتها مع حكيم 
وصولا إلى انكشاف تلك العلاقة من قبل 
زوجته، حيث تتولّى المباحث الفيدرالية 
مهمة الوشاية، فضلا عن انكشاف الأمر 
لـــدى زوج جين نفســـه، وبذلك ســـوف 
تدخل فـــي دوّامة قاســـية وضياع كامل 
وبالتزامن مع حملة إعلامية شرســـة لم 

تخل من العنصرية.
واقعيا، كانت تلك العلاقة قد ضربت 
على وتر حسّـــاس، ألا وهو العلاقة بين 
امـــرأة بيضاء وذات حضـــور اجتماعي 
رفيع ومؤثر في المجتمع وبين شخص 
من الســـود تطارده السلطات، ولأسباب 
عنصريـــة ســـوف يتحـــوّل صيـــت تلك 
العلاقـــة إلى العار بعينه، ولاســـيما مع 
نشر صور ورسوم مشينة في حق جين.

وفي إطـــار المعالجـــة الفيلمية لتك 
الإشـــكالية الاجتماعيـــة وبســـبب منح 
الفيلم مســـاحة أخـــرى لعمليات أجهزة 
المباحـــث الفيدراليـــة، ســـوف تغيـــب 

تفاصيل كثيرة من تلك الســـيرة الغزيرة 
والعميقة لجين، ولاســـيما في مواكبتها 
للانتفاضتين ســـواء في فرنســـا أو في 
أميـــركا. على أن قصة الحب تلك ســـوف 
تنتهـــي بالإجهـــاض الذي تتعـــرّض له 
البطلـــة، ثم تعلـــن في مؤتمـــر صحافي 
أنها ملاحقـــة من جهة ما جعلت حياتها 

جحيما.
ستيوارت  كريستين  الممثلة  وتؤدّي 
ذلك الدور بإحساس إنساني عميق على 
الرغـــم من أن انتقادات وجهت لها ضمن 
تقييم الفيلم. لكن في ما يتعلّق بمساحة 
الأحداث التي تحرّك بموجبها سيناريو 

الفيلم بدت متميّزة في أداء دورها.

صراعات خفية

وتحتل عمليـــات المراقبة التي تقوم 
مســـاحة مهمة  بها أجهزة ”أف.بي.آي“ 
مـــن الفيلـــم وموازيـــة لمجريـــات حياة 
جيـــن، ويجري التركيز على العميل جاك 
(الممثل جاك أوكونيل) الذي يتولّى ملف 
جين، فنجد عمـــلاء المباحث بأجهزتهم 
القديمـــة، والتـــي كانت حديثـــة في ذلك 
الزمـــن، والخاصة بالتنصّـــت يتفرّغون 
لتسجيل آلاف الساعات لجميع تحرّكات 
وأحاديـــث جين ولقاءاتها، ومنها ما يتمّ 
تسريبه إلى الصحافة الأميركية لتتولى 

إكمال المهمة بالإجهاز على جين.
اجتماعيـــة  حيـــاة  جـــاك  ويعيـــش 
بســـيطة. لكنه وهـــو يمضي فـــي مهمة 
التجسّـــس على جين والتعرّف على أدق 
تفاصيل حياتها يشعر بالتعاطف بشكل 
مـــا معها، مـــا يدفعه إلـــى الاتصال بها 
لتحذيرهـــا بالتوقّف عمّا تقـــوم به لئلا 
تتحطّـــم حياتها بالكامل. ولكنها ترفض 

ذلك جملة وتفصيلا.
هـــذا التحوّل فـــي الدرامـــا الفيلمية 
بإيجاد خط ســـردي مواز قدّم لنا نظاما 
أميركيـــا فظيعـــا لتحطيـــم الخصـــوم، 
وعـــرض علينـــا أيضـــا صورة بشـــعة 
للانتقام وذلك في إطار ما عرف بمشروع 
كوينتيلبرو، الذي انطلق في العام 1956، 
ولـــم يتوقّف حتـــى مطلع الســـبعينات، 
وهو مشروع العمليات السرية للمراقبة 
واختراق الحياة الشـــخصية ثم التهديد 
وتدمير الســـمعة والحيـــاة الاجتماعية 
الثوريـــة  التيـــارات  أعضـــاء  لجميـــع 
المطالبـــة بحقـــوق الســـود والحقـــوق 
المدنية، وشـــمل ذلك الأقليات وزعماءها 
مثـــل مارتن لوثـــر كينـــغ ومالكوم اكس 

وغيرهما.
وما لـــم يكن متوقّعـــا وبعدما تهجر 
جين الولايات المتحـــدة إلى غير رجعة 
لتعيـــش في فرنســـا بشـــكل نهائي، أن 
يلحقهـــا الجاســـوس جـــاك، ليقـــدّم لها 
ملفها الشخصي الذي انتزعه من أدراج 
المباحث الفيدرالية في نوع من صحوة 
الضميـــر كما يبـــدو. لكن ذلـــك التحوّل 

المهم لم يكن ذا قيمة بالنســـبة إلى جين 
لأن حياتهـــا هناك تكون قـــد انتهت ولا 

رجعة فيها.

سيرة ذاتية إشكالية

تســــتند جين إلى مسيرة ســــينمائية 
مؤثــــرة وعميقة، فهي وإن كانت قد واكبت 
انتفاضتيــــن ثوريتين في كل من فرنســــا 
وأميــــركا، فإنهــــا انضمت إلــــى انتفاضة 
ســــينمائية عالميــــة متمثلة فــــي ما عُرف 
بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية، 
والتي كان من أبــــرز علاماتها المخرجون 
المنظّــــرون جــــان لــــوك غودار وفرنســــوا 
تروفو وجاك ريفيــــت وإيريك رومر وكلود 

شابرول.
فــــي عــــام 1960 كانت جيــــن تقف إلى 
جانب جــــان بول بيلموندو فــــي أحد أهم 
أفــــلام الموجــــة الجديــــدة فــــي الســــينما 
الفرنســــية للمخــــرج جــــان لوك غــــودار، 
وبالطبع يأتي هــــذا الفيلم بعد نفور جين 
مــــن هوليــــوود وصراعهــــا المضنــــي مع 
عمليات التحريض ضدها. لكن مســــارها 
الســــينمائي في جانبه الفرنســــي والذي 
اشــــتمل على العديــــد من الأفــــلام لم يتم 
التطــــرّق إليه في هــــذا الفيلم، حيث بلغت 
حصيلــــة منجزها 34 فيلمــــا طيلة حياتها 

القصيرة التي امتدت لأربعين عاما.
وفــــي المقابــــل، نجد أن هذه الســــيرة 
هي ســــيرة الصراع مع الجبابرة الخفيين 
الذيــــن كانــــوا يتنصّتون عليهــــا وجعلوا 
حياتهــــا جحيمــــا إلى درجــــة أنها تعيش 
فوبيا أجهزة التجسّس لتقلب بيتها رأسا 
علــــى عقب علّهــــا تعثر على مــــا تم زرعه 
من أجهزة، فهي تصارع أشــــباحا وعلى 
يقين من أنهم يــــزورون بيتها بمجرد أن 

تخــــرج منه لأداء أي عمــــل، وهو ما تتأكّد 
منه بنفسها بوضع لواصق على الأبواب.

وتشـــاهده جين في لقطات يبدأ بها 
الفيلـــم وينتهـــي بها، وهـــي محاصرة 
ومعزولة وبلا ســـند، إضافة إلى حملات 
كســـرها مـــن قبـــل أجهـــزة الدولـــة بلا 
هوادة فـــي صـــراع غير متكافـــئ يأتي 
علـــى حساســـيتها الفنيـــة ووجدانها، 
فهي ليســـت نـــدا لمثل تلـــك الصراعات 
فما هي إلاّ مدافعة عن الحقوق المدنية، 

لا أكثر.
وفـــي خـــلال تتابـــع مراحـــل الأزمة 
سوف نشاهد مراحل انكسار جين وهي 
تذوي تدريجيا وتشـــعر بمرارة مأســـاة 
ما عاشـــته، وحيث تلاحقها الإشـــاعات 
والصحافيـــون في كل وقت، ولهذا تكون 
فرنسا ملاذها الأخير لتموت هناك ميتة 
غامضـــة قيل إنها انتحـــار حيث وجدت 
في سيارتها بعد اختفائها لأيام عديدة.

ولا شـــك أن هذا النوع الســـينمائي 
المتمثـــل في الســـيرة الذاتية يعمد إلى 
التوقّـــف عنـــد محطّات انتقائيـــة بالغة 
الأهمية، وذلك بحسب ما تتمّ كتابته في 
ســـيناريو الفيلم. وفي هذا الفيلم وكما 
أشرنا سلفا، هنالك قضيتان إشكاليتان 
تمّ التركيـــز عليهما، وهمـــا علاقة جين 
بحركة الفهود الســـود وما فعلته أجهزة 
المباحث الفيدراليـــة لتدميرها، أما عدا 
ذلك فقد تم إغفال الكثير من ســـيرة تلك 

الممثلة المبدعة.
واقعيا هي ليست سياسية، لكن هذا 
السيرة يكاد يقدّم لنا جانبا من  الفيلم – 
سيرة امرأة سياســـية معارضة، وحتى 
علاقتهـــا مع حكيم جمال لـــم تكن مبنية 
بشـــكل عميق، بـــل اقتربت مـــن النزوة، 
لتبدو جين في دور العشـــيقة أكثر منها 
علاقـــة حـــب مرتبطـــة بالمبـــدأ، وليس 
بالخيانة الزوجية التي ارتكبها الاثنان 
فيما همـــا يناضلان من أجـــل الحريات 

المدنية.
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قصة حب ممنوعة وسط الأزمة

الفيلم أغفل محطات مهمة من حياة سيبيرج السينمائية

حركة الاحتجاج من فرنسا إلى أميركا

المبدع قابض على النار أو النار التي أشعلها الآخرون تستعر من حوله. تلك 
هي النار التي تحيط بممثلة شــــــابة وهي تؤدي دور امرأة متّهمة بالهرطقة، 
وهي ليســــــت إلا القدّيسة جان دارك ذات التســــــعة عشر ربيعا التي قادت 
جيش فرنسا في مواجهة الغزو الإنجليزي، ثم كان جزاؤها الحرق بالنار، 
فيما الممثلة الشــــــابة التي تؤدّي الشخصية سوف لن تنجو بدورها من تلك 

النيران أيضا.

{سيبيرج}: فيلم عن قتل النجومية ونزعة الانتقام 
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إنساني عميق، رغم الانتقادات 

التي وجهت إلى الفيلم في 

ق بمساحة الأحداث 
ّ
ما يتعل

المنقوصة

وكلود

ف إلى
د أهم
ــينما
ودار،
 جين
ي مع
ــارها
والذي
م يتم
بلغت
ياتها

ســــيرة
خفيين
جعلوا
عيش
رأسا 
زرعه 
على 
رد أن 
تتأكّد
بواب.

فرنسا م
غامضـــة
في سيار
ولا ش
المتمثـــل
التوقّـــف
الأهمية،
ســـيناري
أشرنا س
تمّ التركي
بحركة ال
المباحث
ذلك فقد
الممثلة 
واقع
الفيلم –
سيرة ام
علاقتهـــ
بشـــكل ع
لتبدو جي
علاقـــة ح
بالخيانة
فيما همـ
المدنية.

● ولدت في الولايات المتحدة في 

    العام 1938، وتوفيت في فرنسا 

    في العام 1979.

● مثلت في أكثر من 30 فيلما ما 

    بين الولايات المتحدة وفرنسا.

● أول أفلامها عن سيرة جان دارك 
ّ

    (1957)، وآخرها فيلم {البط

    البري} (1976).
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  قدّم الفنان التشــــكيلي السوري الشاب 
ربيع كيوان الحاصل على شهادة جامعية 
في الفنون التشــــكيلية من جامعة دمشــــق 
سنة 2008، لوحاته في معارض عديدة تبدّل 
فيها أســــلوبه الفني وتطــــوّر مع الحفاظ 
علــــى اهتمامه برســــم الوجــــوه المعبّرة 
وتصوير حالات الشــــتات المتنوعة التي 
عرفها الشعب السوري والتي لا يزال إلى 
اليوم يعاني من تداعياتها واســــتمرارها، 
وإن انحســــرت أمواجهــــا فــــي الســــنتين 

الأخيرتين.
أتــــت انطلاقتــــه الفعليــــة مــــن خلال 
معــــرض فــــردي قدّمه فــــي صالــــة ”مارك 
البيروتية بعد أن أقام في المدينة  هاشم“ 
محترفــــه الفنــــي ليكــــرّس حضــــوره على 

الساحة التشكيلية.
عرض مجموعة من 20 لوحة استخدم 
فيها تقنيات فنية مختلفة، لاسيما الكولاج 
ومــــادة الأكريليــــك. ويُمكــــن اعتبــــار هذه 
الأعمــــال بشــــكل خاص أعمالا تأسيســــية 
رسّــــخت قواعد مزاجه الفنــــي الذي أعلن 
عن وصوله إلى نضوج فني في المضمون 
والشكل على الســــواء. نضوج يمكن رده، 
وبقــــوة، إلى أصول انطلاقتــــه الفنية منذ 

أكثر من سبع سنوات.
باختصار شــــديد، معرضه الأول ضم 
وجوه شــــركائه في الوطن الســــوري بعد 
اندلاع الحرب الســــورية. بعض هؤلاء هم 

أصحــــاب وأحبــــة اضطروا إلــــى مغادرة 
وطنهــــم، مثلهــــم كمثــــل نصــــف الشــــعب 

السوري الذي هُجّر إلى خارج البلاد.
وفــــي تلك الأعمــــال التــــي قدّمها ربيع 
أشــــياء كثيرة مُبعثــــرة وبقايــــا لأغراض 
شــــخصية تركها أصحابهــــا أو أضاعوها 
فــــي محطــــات الترحــــال المتعــــدّدة. مــــن 
هذه الأشــــياء أحذيــــة مُســــتهلكة ومرمية 
علــــى مفــــارق الطرقــــات وملوثــــة بالغبار 

وبمخلفات التدمير.
كما نعثر في لوحاته على أشياء أهم، 
لتشــــعّب دلالاتهــــا، وهي جوازات الســــفر 
الملطّخــــة بالدمــــاء أو بخربشــــات الأقلام 
ودمــــغ الطوابــــع وغيرهــــا من مؤشــــرات 
لخروج ودخول متعدّد إلى مختلف الدول.
وتعبّــــر الوجوه في تلك اللوحات على 
حالة استثنائية من الغربة، ليس فقط عن 
الجغرافيا، ولكن أيضا عن الذات. ولعبت 
الألــــوان القاتمــــة التي اختصرت بشــــكل 
أساســــي على الأسود والأبيض والرمادي 
دورا فــــي جعل زمن الشــــتات ”تشــــكيليا“ 

زمنا مفتوحا غير محدّد بتواريخ.
صرح الفنان الســــوري فــــي الماضي 
أن هاجســــه الأساســــي هــــو الإنســــانية 
ووجوه البشر الذين لفحتهم نار الحروب 
والنزاعات. وهــــو اليوم، بالتأكيد لا يحيد 
عن هذا الهاجس بل وسّــــع حدوده ليشمل 
الإنســــانية جمعــــاء انطلاقــــا من تقشّــــف 
ألوانه حتى العبور إلى ألوان أكثر بهجة. 

ولكن ليس أقل انكماشا ومأساوية.
اليوم ومنذ ما لا يقل عن أربعة أشــــهر 
نشــــر ربيــــع كيــــوان تباعا علــــى صفحته 

الأعمــــال  مــــن  مجموعــــة  الفيســــبوكية 
الفنيــــة تجعلنا نقف أمــــام جدلية الخارج 
والداخــــل الإنســــاني في الشــــكل كما في 
المضمــــون. اللوحــــات تجسّــــد حضــــورا 
طاغيا لأشخاص، نساء ورجالا، تخلخلت 
حدود أشكالهم البشرية حتى تسرّب منها 
”بعض“ ومضات مــــن أطيافها (أرواحها) 
مبعثــــرة هنــــا أو هنــــاك فــــي اتجاهــــات 

اللوحات الأربعة.
ديناميكيــــة  التخطّــــي  هــــذا  وشــــكّل 
تشــــكيلية ضاعفت من الضجيج الداخلي 
للوحــــات، كما شــــكل هــــذا التخطّــــي، أي 

للخطــــوط  الأجســــاد  تخطّــــي  محاولــــة 
نفســــية  بحالــــة  إشــــهارا  المرســــومة، 
ووجودية مســــكونة بعنــــف عميق. عنف 
يُريــــد أن يتحلّــــل وأن يفلــــت مــــن حــــدود 

الأجساد المسيّجة بقهر مُزمن.
من الواضح جدا أن محاولة ”الإفلات“ 
لم تنتــــج فقط عن ســــابق تلقــــي ضربات 
الشــــقاء التي عبّر عنها الفنان في لوحاته 
الســــابقة، بل هــــي نتيجة لعزلــــة من نوع 
جديد مرجعها إلــــى حالة الحجر الصحي 
التــــي أُقيمــــت قوانينها بعد تفشــــي وباء 

كوفيد – 19.

من المؤثر أن تعثر على تناغم صاخب 
ما بيــــن عنصريــــن منفصليــــن ومُلتقيين 
فــــي آن واحــــد في لوحــــات الفنــــان ربيع 
كيوان الأخيرة والمنشــــورة على صفحته 
الفيسبوكية، وهما: خلفية للوحة وأجساد 

الأشخاص ولاسيما وجوههم.
الخلفيــــة تســــرّب إليهــــا بعــــض مــــن 
وأعشــــاب  كألــــوان  الأشــــخاص  ”أرواح“ 
مائية مُتحلّلة تُذكّر كثيرا بما قدّمه الفنان 
السوري في أعماله السابقة. غير أنها في 
هــــذه الأعمال بات لها وجود أكثر حضورا 
لناحية ما تمثّلــــه. وما تمثّله على الأرجح 

هــــو بعض مــــن التيــــارات الداخلية التي 
”هربت“ من ســــجن أجسادها في حين أنها 

كانــــت في لوحاته الســــابقة بقــــع دماء أو 
رماد أو آثار دمار.

ثم تأتي الوجوه ذات التعابير المُبالغ 
فيها، من شــــكل العيون واستداراتها إلى 
تفاصيل الملامح الأخرى. جاءت منسجمة 
مع ”تشــــظياتها“ وتفكّك خطوط الأجساد. 
تعابير مُضاعفة لأنها لم تتخلّ عمّا عبّرت 
عنه في لوحات الفنان السابق، بل أضافت 
إليهــــا مــــا تعانيــــه اليوم من هلــــع وعزلة 
وشــــكل مــــن أشــــكال قنــــوط لا يوحي في 
معظم اللوحات بأنه سيأخذ صاحبه نحو 
التلاشــــي، بل إلى جنــــون أو ثورة مؤقتة 
تحمل في نســــغ ألوانها نهاية الجنون، أو 

لنقل النجاة منه.
تأخذنا وجوه ربيع كيوان التي تدمج 
الرعب بالمــــرح القاتم إلى وجــــوه الفنان 
الصيني المعاصر يو مينجوم، ولكن فقط 
لناحية أنها كلها أعداد من مجموعة فنية 

واحدة تتكلّم عن نفس الحالة الوجودية.
وإن كانــــت وجــــوه الفنــــان الصينــــي 
الضاحكــــة بمبالغة كوميديــــة ومرعبة في 
آن واحــــد تمثّل بشــــكل كبير مــــا قد ينتج 
عن معرفة الإنســــان بمصير قاتم ينتظره، 
فوجــــوه كيوان هي أشــــدّ خطــــورة لأنها 
وجوه عادية تشبه كل الناس العاديين مع 
تفصيل واحد: أنها الوجوه التي شــــوّهها 
الخوف والشــــعور بالعزلة دون أن يقضي 
عليها، تاركا إياها أمام مصير مفتوح: إما 

النجاة أو الاضمحلال.

 باريــس – اختلف المؤرخـــون في أصل 
انبعاث حركـــة التجريدية الغنائية، ولكن 
الثابت أنها ظهرت في فرنســـا عام 1947، 
كردّ فعل على هيمنة المدرســـة الأميركية، 
وصـــارت تطلق على كل أشـــكال التجريد 
التي لا تنضوي تحت التجريد الموســـوم 
لتشـــمل  امتـــدت  وبذلـــك  بالهندســـي. 
التعبيريـــة التجريديـــة الأميركيـــة، رغم 

تباين تاريخ الاتجاهين، ثمّ التلطيخية.

وهـــذه التســـميات ليســـت مترادفـــة 
فـــي الواقـــع، ويمكـــن القول إن أشـــكال 
التجريد الغنائي على اختلافها تشـــترك 
في اتخاذها أســـلوب فاسّيلي كادينسكي 
(1866-1944)، خصوصـــا أعمالـــه التـــي 
أنجزها خـــلال عامي 1913 و1914، مرجعا 

غير معلن.
كانـــت الآليـــة التـــي مارســـها بعض 
ماسّـــون،  أنـــدري  أمثـــال  الســـرياليين 

والشـــيلي  بالين،  فولفغانغ  والنمســـاوي 
روبرتو ماتّا وحتى الألماني ماكس إرنست 
أحيانا، قد أثّرت هي أيضا في التجريدية 
الغنائيـــة. وبدايـــة من عام 1960، اتســـع 
المفهوم ليشـــمل بشكل تعسفي كل الفنون 
التـــي لا تخضـــع للأشـــكال، فـــكان مآله 
الذوبان، لاسيما أن الموضة وقتها اتجّهت 

إلى الواقعية الجديدة.

مدرسة باريس الثانية

كانـــت غايـــة أولئـــك الفنانـــين الذين 
ساروا في هذا الاتجاه التعبير عن حقيقة 
كامنة فـــي صدورهم، ورفض كل فنّ يمكن 
أن يفهمه المجتمع. فهو فن يتّسم بالحرية 
تقنية  وتتعـــارض  والحيوية،  والعفويـــة 
أصحابـــه مـــع الطبـــع المهـــووس لفناني 
التجريديـــة الهندســـية، خاصـــة من جهة 

اللون والكتابة الخطوطية.
فهم ينـــادون بفن حرّ، غيـــر أكاديمي، 
وغير تســـجيلي، يمارَس بيد مرفوعة دون 
تخطيط مســـبق، أي أنه تعبير مباشـــر لا 
تبتعد جماليته كثيرا عن الفن الخطوطي. 
وكان ماتيـــو يشـــتغل عادة علـــى لوحات 
ذات أحجـــام كبيـــرة، وأحيانـــا بحضور 
الجمهور. ورغم أن فنـــه تجريدي، فهو لا 
يخلـــو من مرجعيات تاريخيـــة، قديمة أو 

معاصرة.
أن  الفـــن  مؤرخـــي  بعـــض  ويذكـــر 
الروســـي فاســـيلي كادينســـكي كان أول 
مـــن مهّـــد لمبـــدأ التجريديـــة الغنائية في 
بدايـــة العقد الثاني من القرن العشـــرين، 
ثـــم تبعـــه هانـــس هارتونغ الـــذي وضع 
حيث  التلطيخيـــة (التاشيســـم)،  أســـس 
اســـتعاض عـــن الصـــورة بأشـــكال حرة 

وتجريدية.
لديهما  التصويريـــة  الحركـــة  وكانت 
عفويـــة وآليـــة تقـــوم على قـــذف الألوان 
على القماشـــة. ويعتقد أولئـــك المؤرّخون 
أن هذيـــن المصدريـــن يمثّـــلان مصدرا لما 
ســـوف يعرف لاحقا بالتجريدية الغنائية. 

أي أن هـــذه الحركـــة لـــم تأت عقـــب بيان 
مؤسّـــس، بـــل ظهـــرت عـــام 1947 كحركة 
فريـــدة ومســـتقلة بذاتها، حـــول الثنائي 
جان جوزي مارشـــان، وجورج ماتيو، ثم 
التحـــق بهما عدة فانين أمثـــال هارتونغ، 
والكندي جان بول ريوبيل، وجان ميشيل 
أتلان، والألماني فولفغانغ شـــولزه الشهير 

بفولس.
وقـــد وُجـــد فنانـــون آخـــرون كانـــوا 
ينتجـــون نمطـــا مـــن التجريـــد، شـــبيها 
بالتجريديـــة الغنائية (لا هو بالهندســـي 
ولا بالتصويـــري) دون أن ينضمـــوا إلى 

الحركة، مثل نيكولا دو ستائيل.
أولئـــك الفنانـــون، الذيـــن لمعـــوا في 
الساحة الباريســـية في تلك الفترة، كانوا 
قد عاشوا الحرب العالمية الثانية، ومنهم 
من عاد من الجبهة، أو من المنفى، متأثرا، 
مهـــزوزا نفســـيا، فاختـــاروا الابتعاد عن 
المجتمـــع والتعبيـــر عمّـــا يحسّـــون، عمّا 
أســـموه حقيقـــة داخليـــة يحملونها طيّ 

إهابهم.
 (2012-1921) ماتيـــو  جـــورج  وكان 
زعيمهم، فهو الذي قـــام بتنظيم المعارض 
الأولى للتجريديين الغنائيين منذ تأسيس 
الحركـــة التـــي عرفـــت بمدرســـة باريس 
الثانية، إشـــارة إلى المدرسة الأولى التي 
ظهـــرت فـــي منعطـــف القـــرن العشـــرين 
وضمّت أسماء كثيرة من أماكن متفرّقة من 
العالم، وخاصة روسيا وإسبانيا وألمانيا.

ت الحركة
ّ
تشت

رغم ظهـــور الواقعية الجديـــدة التي 
انجذب إليها عدد كبيـــر من الفنانين، فإن 
التعبيريـــة الغنائيـــة ظلـــت حاضرة في 
فـــروع متعددة، بعضها ســـابق، وبعضها 
لاحق. ومن بين تلك الفروع، التي ارتبطت 
بالتجريدية الغنائية، التعبيريةُ التجريدية 
الأميركية التي تعرف أيضا بالفن العملي 
ومن رموزها جاكسون بولوك، وفيليم دي 

كوننغ، وهانس هوفمان.
وتعتمد على العمل الجسدي في الرسم 
لإبراز اللون والدوافع المادية والنفســـية. 
والتلطيخية التي ابتكرها هانس هارتونغ 
وتقوم على الرســـم بلطخـــات ألوان تلقى 
على القماشة بصورة عفوية غير مدروسة. 
كذلـــك كوبـــرا التـــي تضم أســـغر جورن، 

وكارل أبيـــل، وبيير أليشنســـكي، وغيوم 
كورناي، وهي مجموعة تســـتلهم مادتها 
الســـحرية  والعلامـــات  الطواطـــم  مـــن 
للثقافات البدائية والخـــط العربي والفن 
القروســـطي وحتى فنون ما قبل التاريخ، 
وتجـــد في الكتابـــة أبلغ وســـيلة للتعبير 
عن النفـــس بصفة مباشـــرة، ولذلك يعبّر 
أنصارهـــا عن خلجاتهم مـــن خلال ألوان 
أو  بالكلمـــات،  رســـوم  أو  بالكلمـــات، 

ملصقات بالكلمات.
مجـــال  لـــون  أيضـــا  الفـــروع  ومـــن 
الرســـم الذي يضم مارك روثكو، وأدولف 
وبارنـــت  لويـــس،  ومورّيـــس  غوتليـــب، 
نيومن، الذين يشـــتغلون على مســـاحات 
واســـعة مـــن الألـــوان مع الحـــرص على 
إزالـــة أي عمـــق فـــي اللوحة، كـــي تبدو 

مسطحة.

ولئـــن تشـــتّتت الحركـــة منـــذ مطلع 
واصلـــوا  أعضاءهـــا  فـــإن  الســـتينات، 
بنجاحـــات  حـــدة،  علـــى  كلّ  تجربتهـــم، 
متفاوتـــة. منهـــم مـــن صمـــت أو توفي، 
ومنهم من عمّق مجراه، دون التنكّر لمبادئ 
الحركة الأســـاس، أي التعبير عمّا يخالج 

النفس، دون البحث عـــن فهم المتلقي، لأن 
الغاية جمالية فـــي جوهرها، تكاد تخصّ 

الفنان وحده، دون سواه.
ومـــن رموز هذه الحركة الذين شـــقوا 
طريقهـــم وفرضـــوا أســـماءهم كتجـــارب 
متفـــرّدة، نخص بالذكر هانـــس هارتونغ 
(1904-1989)، وهـــو فرنســـي مـــن أصـــل 
ألماني، بدأ تجربته بأعمال في شكل دوامة 
وداوم الرســـم بالحبـــر الأســـود مغمض 
العينـــين، مســـتندا في ذلك إلـــى الحدس 
وحـــده، ثمّ انتقـــل إلى الأشـــكال الخطية 
ومنها إلـــى حزم من الخطـــوط المتوازية. 
ثـــم أجرى مع زوجتـــه النرويجية أنّا إيفا 
بيرغمـــان (1907-1987) محاولات لتقليص 
الأشـــكال إلى حدودها الدنيا، فاســـتعمل 
الـــرشّ والقشـــط ومكانـــس مـــن أغصان 

الشجر ولفائف طباعة حجرية.
وكذلـــك جـــورج ماتيو وهو مـــن رواد 
البحث عـــن لغـــة تعبيرية أوليـــة، إذ كان 

يفتّت الألوان بأصابعه ويؤثر السرعة على 
غرار الأميركية مـــن أصل أوكراني جانيت 
سوبل (1894-1968) أو الأميركي جاكسون 
بولوك. وقاده البحث عن جماليات جديدة 
إلى الرســـم الخطوطـــي، والإبـــداع الحيّ 
أمام الجمهـــور، فمّما يُذكر أنه أنجز لوحة 
مساحتها 48 مترا مربعا عام 1956 بحضور 

ألفي متفرّج في مسرح مدينة باريس.
ومن رموزها أيضا بيير سولاج (الذي 
أطفأ شـــمعته المئة العام الماضي) وقد فتن 
بفن ما قبل التاريـــخ والفن الرومانْ (وهو 
فن ســـبق الفن القوطي، واستمر من بداية 
القرن الحادي عشـــر إلـــى النصف الثاني 
من القرن الثاني عشـــر، ولو أن التســـمية 
ظهرت لاحقا، بداية من عام 1835 تحديدا). 
وقـــد تميزّت أعمالـــه بموتيفات داكنة على 
مســـاحات ملوّنة، قبل أن يبتكر ما أسماه 
الأســـود الضوئي، حيث يطغى لون أسود 

ثخين تتخلّله حزوز.

قذف الألوان على القماشة بشكل عفوي

التجريدية الغنائية غايتها جمالية أولا وأخيرا

الإنسان العادي في الظروف غير العادية

التجريدية الغنائية 
تعبير غامض عن المشاعر

فن تجريدي لا يخلو من مرجعيات تاريخية قديمة ومعاصرة 
مــــــن المدارس الطلائعية التي ظهرت في أواســــــط القرن الماضي، التجريدية 
الغنائية، وتشمل كل أشكال التجريد، بخلاف نظيرتها التي تعنى بالجاذبية 
الهندسية والبنائية، وهي تعبير مباشر عن المشاعر الذاتية، ولكن بطريقة لا 

يراد لها أن تفهم.

وجوه الفنان السوري ربيع 

ر عن حالة 
ّ
كيوان تعب

استثنائية من الغربة، ليس 

فقط عن الجغرافيا، ولكن 

أيضا عن الذات

تشكيل
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بعض رواد التجريدية 

الغنائية ينادون بفن 

، غير أكاديمي، وغير 
ّ
حر

س بيد 
َ

تسجيلي، يمار

مرفوعة دون تخطيط 

مسبق

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي 
مقيم في باريس

 بيير سولاج ابتكر ما أسماه 

الأسود الضوئي، حيث يطغى 

له حزوز
ّ
لون أسود ثخين تتخل

وجوه ربيع كيوان تصرخ في كل أحوالها
الفنان الســــــوري ربيع كيوان يقدّم لوحاته الجديدة غير خارج عن مســــــاره 
الفني، وإن مع اختلاف في الأســــــلوب ودخــــــول الألوان إلى أرجاء لوحاته. 
لوحات عرضها على صفحته الفيســــــبوكية تنضح بمخاوف الحاضر وقد 
أُضيفت على المعاناة الإنسانية التي سبق أن تناولها من خلال أثر الحرب 

والشتات على الشعب السوري.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 تونس - توقف برنامج “تونس اليوم”، 
أحد أشــــهر البرامج السياسية في تونس 
بســــبب صعوبات مالية، الأمــــر الذي أثار 
جدلا واســــعا، وشــــكك بعض الصحافيين 
والسياســــيين فــــي أســــباب توقفــــه كون 
البرنامج حواريا ولا يتطلب نفقات كبيرة 

مقارنة بالبرامج الترفيهية.
مــــريم  البرنامــــج  مقدمــــة  وأعلنــــت 
بالقاضي أن قناة الحوار التونســــي قررت 
إيقــــاف بــــث البرنامج بســــبب صعوبات 

مالية.
وقالت بالقاضي في تدوينة نشــــرتها 
على صفحتهــــا في فيســــبوك “أصدقائي 
الأعــــزاء وأوفيــــاء برنامج تونــــس اليوم، 
نعلمكم ببالغ الأســــف أنه تحتم على إدارة 
قناة الحوار التونســــي إيقــــاف برنامجكم 
الجامع تونس اليــــوم بصفة ظرفية نظرا 
لصعوبات مادية حالت دون استمراريته”.

وأضافــــت “ولذا باســــمي وباســــم كل 
الفريق نشكركم على ثقتكم المتواصلة فينا 

ومتابعتكم الدائمة.. إلى لقاء قريب”.
وفتح توقــــف البرنامج باب التكهنات 
مــــن قبــــل متابعيــــه بالأســــباب الحقيقية 
لتوقفه، خصوصا أن مالك القناة ســــامي 
الفهــــري موقــــوف وهــــو قيــــد المحاكمــــة 
حاليــــا بتهمة ســــوء التصــــرف وتبييض 
الأموال في قضية تعرف في تونس باســــم 

”كاكتوس برود“.
وأصــــدرت دائــــرة الاتهــــام بمحكمــــة 
الاســــتئناف بتونــــس في ديســــمبر 2019، 
بلاغــــا بإيــــداع الإعلامي وصاحــــب قناة 
الحوار ســــامي الفهري الســــجن، بعد أقل 

من شهر على إطلاق سراحه.

السياسي  والكاتب  الإعلامي  وتساءل 
حســــن بن عثمان “ما هي الأسباب المادية 
التــــي تمنــــع برنامجــــا حواريــــا لا يكلف 
الكثير وضيوفه من المناضلين السياسيين 
علــــى  أجــــرا  يتلقــــون  لا  الوطنيــــين،  أو 

حضورهم؟”.
وأضاف بن عثمان في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحتــــه فــــي فيســــبوك “المســــألة 
سياسية بحتة وليســــت مالية، وهذا أول 

القطر ثم ينهمر”.
ورأى سياسيون أن الأسباب الحقيقية 
لإيقــــاف البرنامــــج تعــــود إلــــى ضغــــوط 
سياســــية بســــبب الخط التحريري لقناة 
الحوار التونســــي، التي وجهت انتقادات 
لاذعــــة للحكومة ولحركــــة النهضة، حيث 
قال الناشط السياســــي والسفير السابق 
ســــمير عبدالله إن “إيقاف برنامج تونس 
اليــــوم على قناة الحوار لأســــباب مادية.. 
خبر اعتبره هزيمــــة لحرية التعبير، وهي 

المكسب الوحيد الذي تحقق في تونس”.
وأضــــاف عبدالله في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحته في فيســــبوك “الواضح أن 
هــــذه القناة تخضــــع لضغوطــــات كبيرة 
لتغيير خطها التحريري بعد وضع مالكها 
في السجن”. واعتبر أن ما يحدث مع قناة 
الحوار التونســــي “أســــاليب وممارسات 

قمعية لتكبيل الإعلام وتركيعه”.
التونســــي  الحــــوار  قنــــاة  وتحظــــى 
بمشــــاهدة عاليــــة لبرامجهــــا الاجتماعية 
والترفيهيــــة والسياســــية ومسلســــلاتها 
السياســــيون  يهتــــم  لذلــــك  الرمضانيــــة، 
ونجوم الفن بالإطلال عبر شاشــــتها، وهو 
ما دفع آخرين إلى التشــــكيك في أســــباب 
توقف البرنامــــج وربطوها بالضغوط من 

قبل الأطراف السياسية.
وقالــــت الناشــــطة السياســــية فتحية 
الســــعيدي إنــــه “إذا صــــح خبــــر إيقــــاف 
برنامج تونس اليوم، خاصة أن الكثيرين 
يعلمون المضايقات التي تمت ممارســــتها 
على صاحــــب القنــــاة في علاقــــة بخطها 
التحريري، فإننا بهذا المنع والتضييق قد 
مررنا إلى مرحلة تكميم الأفواه ومحاولات 

تدجين الإعلام”.

تدوينــــة  فــــي  الســــعيدي  وأضافــــت 
نشــــرتها على صفحتها في فيسبوك “هذا 
خطير.. وبمعــــزل عن الصعوبــــات المالية 
التي تعيشــــها القناة، وهــــي صعوبات قد 
ارتبطــــت بالتضييقات الكثيرة التي عانت 
منهــــا القنــــاة.. تضامني التــــام مع فريق 

البرنامج”.
وقــــرّرت محكمــــة التعقيــــب الخميس 
تعيــــين تاريــــخ 2 يونيو القــــادم للنظر في 
الطعــــن المرفوع من قبل الإعلامي ســــامي 
الفهــــري لديهــــا بخصــــوص قــــرار دائرة 
الاتهــــام بمحكمــــة الاســــتئناف بتونــــس 
القاضــــي بإصدار بطاقة إيداع بالســــجن 
فــــي حقه حــــول القضية المتعلقة بشــــبهة 
بمؤسســــة  وماليــــة  إداريــــة  تجــــاوزات 

كاكتوس.
وتشهد الأوساط الإعلامية والسياسية 
فــــي تونس جدلا حادا فــــي الآونة الأخيرة 
بشــــأن الحريات الصحافية واســــتهدافها 
من قبل السياســــيين، ونبّهت التنســــيقية 
الأربعاء  والحريــــات  للحقــــوق  الوطنيــــة 

إلى ما أســــمته ”تصاعد حمــــلات التهديد 
والانتهاك لحرية الصحافة ولحرية الرأي 
والتعبيــــر والضميــــر“، مؤكّــــدة أنّ هــــذه 
الحريات مضمونة بالدستور والتشريعات 
الوطنيــــة وبالمعاهــــدات الدولية المصادق 

عليها من الدولة التونسية.
وأعلنت التنســــيقيّة في بيان لها نشر 
على صفحــــة النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســــيين الأربعاء متابعتها بانشــــغال 
لهــــذه المســــألة، معتبــــرة في الآن نفســــه 
أنّ ”البرلمــــان أضحى منبــــرا لبعض كتله 
وأعضائــــه لتقديم مشــــاريع لا دســــتورية 
مشبوهة، من شــــأنها أن تؤدي إلى وضع 
اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفســــاد 
اســــتقلالية  وضــــرب  السياســــي  والمــــال 
وسائل الإعلام الســــمعي البصري، بخلق 
كيــــان بديــــل عن مجلــــس مســــتقل لهيئة 
البصري(هايــــكا)“،  الســــمعي  الاتصــــال 

بحسب تقديرها.
ولفتت إلى أنّ أعضاء نفس تلك الكتل 
البرلمانيــــة قد تخصّصــــوا ”في بثّ خطاب 

عنف وكراهية وتحريض ضدّ الصحافيين، 
علــــى غرار ما حصل مُؤخّرا مع الصحافي 

هيثم المكي“.
صفحــــات  ”تجنّــــد  إلــــى  وأشــــارت 
إلكترونيــــة مشــــبوهة التمويــــل ومعلومة 
التوجّه للشتم والتكفير والتهديد للسلامة 
وللشــــخصيات  للإعلاميــــين  الجســــدية 
والمنظمات والمبادرات المخالفة أو النقدية 
تجــــاه مواقف الحــــزب الحاكــــم، النهضة 

وحلفائه“، وفق نص البيان.
وتطرّقت التنســــيقية فــــي بيانها إلى 
مــــا اعتبرتــــه ”مواصلــــة الــــزجّ بالأجهزة 
الأمنية والقضائيــــة وتوظيفها للتضييق 
على حرية التعبير والضمير ولتقييدها“، 
مذكّرة بمثول بعض المدوّنين أمام القضاء، 
والإيقافات التي طالت البعض منهم، على 
غــــرار أنيــــس المبروكي وهاجــــر العوّادي 

وآمنة الشرقي وشاكر الجهمي.
وعبّرت عن رفضها القطعي لكل انتهاك 
وتجريم لحرية الإعلام والتعبير والضمير 
ولــــكل أشــــكال التقييــــد والتضييق على 

الحريات بحجة تطبيق القانون. كما أكّدت 
تضامنهــــا مــــع كلّ الإعلاميــــين والمدوّنين 
الشــــيطنة  حمــــلات  اســــتهدفتهم  الذيــــن 
والتكفيــــر والتهديــــد والتتبّــــع القضائي، 
معبّرة عن استنكارها لمحاكمة المدوّنة آمنة 
الشــــرقي الخميس 28 مايو وحرمانها قبل 
ذلك مــــن حقّها في حضــــور محاميها عند 
مثولها أمام النيابــــة العمومية، ومطالبة 
بإيقــــاف كل التتبّعــــات القضائية ضدّها، 

وضدّ المدوّن شاكر الجهمي.
يذكر أن التنسيقية الوطنيّة للدفاع عن 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية تضم 
كلا مــــن الجمعيــــة التونســــية للدفاع عن 
حقوق الطفل والجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنســــان والمنتدى التونســــي 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  للحقــــوق 
والمنظمــــة التونســــية لمناهضــــة التعذيب 
التونسيين  للصحافيين  الوطنية  والنقابة 
والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية.

 توقف برنامج حواري يفتح ملف الضغوط على الإعلام التونسي
التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات تحذر من تصاعد حملات التهديد ضد الصحافة

ربط ناشــــــطون وسياسيون تونسيون توقف برنامج ”تونس اليوم“ على قناة 
الحوار التونسي، بمواقف القناة السياسية التي تنتقد باستمرار الحكومة 
وحركة النهضة، رغم إعلان مقدمة البرنامج أن التوقف بســــــبب صعوبات 

مالية.

 موسكو - أعلن صحافي وعضو بلدية 
روســــي معــــارض الخميس الحكــــم عليه 
بالســــجن 15 يوما عقب تظاهره فرديا في 
موسكو، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في 

صفوف أنصاره.
وتم إيقاف ثلاثة صحافيين آخرين بعد 
ظهر الخميــــس، عندما كانــــوا يتظاهرون 

احتجاجا على إدانة زميلهم في موسكو.
وتمثــــل التظاهــــرات الفرديــــة شــــكلا 
احتجاجيــــا رائجــــاً في روســــيا، لأنها لا 
تتطلب ترخيصا مســــبقا وعادة ما لا يتم 

قمعها.
لكــــن الشــــرطة اعتبرت هــــذه المرة أن 
المعــــارض إيليــــا أزار خرق حظــــر تنظيم 
التظاهــــرات خــــلال الحجــــر المفروض في 
موسكو لاحتواء انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
وأوقــــف الصحافي والعضــــو البلدي 
البالــــغ من العمر 35 عامــــا، الثلاثاء خلال 
تظاهــــرة داعمة لفلاديمير فورونتســــوف، 
والأخير شــــرطي ســــابق يُعرف بعمله في 
مجال انتهاك قوات الأمن للقانون ويُلاحق 

بتهم تعتبر أنها ملفقة.
وأثــــارت إدانــــة أزار غضب عدة زملاء 
لــــه، أوقــــف ثلاثة منهــــم الخميــــس عقب 

تظاهرهم في موسكو.
من جهتــــه، قــــال المعــــارض المعروف 
أليكســــي نافالني على تويتــــر إنه ”يحق 
لأزار القيام بهــــذا الاحتجاج وفق القانون 

والدستور والحس السليم“.
وشــــارك أزار الصيــــف الماضــــي فــــي 
تنظيم سلســــلة تجمعات احتجاجية ضد 

الحكومة في موسكو.
ويعيــــش الصحافيون الــــروس الذين 
ينتقــــدون الســــلطات في خطــــر دائم منذ 
تسعينات القرن الماضي إذ يتعرضون في 
بعض الأحيان للتهديد والاعتداء الجسدي 

وربما القتل بسبب عملهم.

ومؤخــــرا، قــــال رئيس تحريــــر موقع 
”برويكــــت“ إن مجموعة مــــن الصحافيين 
الروس الذيــــن يحققون في ما يقولون إنه 
أنشطة مجموعة سرية من المرتزقة الروس 
فــــي أفريقيا والشــــرق الأوســــط تعرضت 

لحملة تهديدات ومضايقات.
وبــــدأ الموقــــع الإلكترونــــي المســــتقل 
المختص بالتحقيقات ومقره موســــكو في 
نشر سلســــلة تقارير العام الماضي تبحث 
في دور مجموعة من المرتزقة تعرف باسم 

”فاغنر“.

وكثيرا ما يتم انتقاد موســـكو بشـــأن 
تعاملهـــا مع الصحافيين، حيـــث قال بيتر 
ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، فـــي أبريل الماضي، 
إن مســـاحة الصحافة المســـتقلة والمجتمع 
المدني في روســـيا تقلصت في الســـنوات 
القليلـــة الماضية وســـط توجيـــه تهديدات 

للصحافيين واستخدام العنف ضدهم.
وســـجلت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
خـــلال العقديـــن الأخيرين فقـــط 20 عملية 
قتـــل على الأقـــل للصحافيين في روســـيا، 
في حـــين قامت منظمـــة ”فريـــدم هاوس“ 
بحساب 63 هجومًا عنيفًا على الصحافيين 
شـــنه مجهولون، إلا أن الجـــزء الأكبر من 
المحنـــة يأتي من التهديـــدات التي يتلقاها 
الصحافيون وملاحقات الصحف بالإغلاق، 

مما يزيد من ممارسة الرقابة الذاتية.

سجن صحافي روسي 

تظاهر منفردا في موسكو

سياسيون يرون أن 

الأسباب الحقيقية 

لإيقاف البرنامج تعود إلى 

ضغوط سياسية بسبب 

الخط التحريري للقناة

ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية 

بوقف 100 صحيفة في أستراليا
 ســيدني - أعلنــــت مجموعــــة ”نيــــوز 
الإعلاميــــة التي يملكهــــا روبرت  كــــورب“ 
ميردوخ أنها ستوقف صدور أكثر من 100 
صحيفــــة محلية وإقليمية بنســــخة ورقية 
في أســــتراليا بســــبب التراجع الكبير في 
عائــــدات الإعلانات التــــي فاقمتها جائحة 

فايروس كورونا.
وكانــــت المجموعة أعلنت في الأول من 
أبريــــل عن تعليق مؤقت لســــتين صحيفة، 
وقالــــت ”أرغمنــــا علــــى تعليــــق النســــخ 
المطبوعــــة بســــبب التراجع الســــريع في 
إيرادات الإعلانــــات، إثر القيود المفروضة 
علــــى المــــزادات العقارية، وإغــــلاق قاعات 

الاحتفالات، والمطاعم بسبب الفايروس“.
ومن المتوقع أن تــــؤدي هذه القرارات 

إلى تسريح المئات من العمال.
معظــــم  أن  المجموعــــة  وأوضحــــت 
صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة 
إلكترونيا فقط اعتبارا من 29 يونيو. وفي 
المجموع ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت 

وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.
ويعكس هــــذا الوضع اتجاهــــا عالميا 
مقلقا لقطــــاع الصحافة الــــذي يعاني من 
انخفــــاض في عــــدد القراء في ظــــل بروز 
غوغل وفيســــبوك كطرفين أساســــيين في 
مجــــال الإعلانــــات ما يؤدي إلــــى تقليص 
عائــــدات الإعلانــــات التي تعتبــــر حيوية 

لاستمرار الصحافة.
وقــــال مايكل ميلر الرئيــــس التنفيذي 
إن  لمجموعــــة ”نيــــوز كــــورب أســــتراليا“ 
الضربة النهائية سددها فايروس كورونا. 
وأضاف في بيان ”استمرت الإعلانات 
في الصحف المطبوعة التي تشــــكل الجزء 

الأكبر من عائداتنا، في الانخفاض“. 
وتابع ”ونتيجة لذلك، وبهدف مواكبة 
هذه التغييرات، سنعيد هيكلة أعمال نيوز 
كورب أســــتراليا للذهاب إلى حيث يذهب 

المستهلكون والمستثمرون“.

وقالــــت المجموعــــة إن القــــرار الــــذي 
ســــيؤثر علــــى كل الولايــــات الأســــترالية 
”ســــيؤدي إلى فقدان وظائف“ لكن أكثر من 

375 صحافيا سيواصلون متابعة الأخبار 
المحلية والإقليمية.

وانخفض عــــدد الصحافيين العاملين 
فــــي الصحافــــة المكتوبة وعبــــر الإنترنت 
بأكثر مــــن 20 في المئة منذ العام 2014، في 

استراليا.
إعلاميــــة  مجموعــــات  عــــدة  وكانــــت 
أســــترالية بدأت في الانتقال إلى النســــخ 
الإلكترونيــــة قبــــل أزمة فايــــروس كورونا 
المســــتجد، حيــــث أعلنــــت وكالــــة الأنباء 

الرســــمية الوحيــــدة فــــي أســــتراليا أنها 
ســــتغلق بعــــد 85 عامــــا على تأسيســــها، 
ممــــا ســــيهدد وظائف 500 شــــخص، وتم 
إبلاغ العاملين بأن وظائفهم ســــتنتهي في 
يونيو المقبل. ويشــــير هذا التوقف إلى أن 
وســــائل الإعلام والصحف في أستراليا لا 
تعول كثيرا على خطة الحكومة في إجبار 
عملاقــــي التكنولوجيا غوغل وفيســــبوك، 

على الدفع لوسائل الإعلام التقليدية.
وتهدف الخطوة التــــي من المرتقب أن 
تدخل حيّز التنفيذ بحلــــول يوليو المقبل، 
إلى مساعدة وسائل الإعلام التقليدية على 

مواجهة منافسة عمالقة الإنترنت.

للقانون  الإلزامية  القواعــــد  وبموجب 
الجديد، ســــتجبر الشــــركتان الأميركيتان 
على الدفع لناشــــري الصحف مقابل إعادة 

استخدام محتوى الصحف على الشبكة.
وقــــال الوزير خلال مقابلــــة مع القناة 
الســــابعة ”ما نريده هو شــــروط متكافئة 

للمنافسة“.
وجــــاء هذا الإعــــلان بعد عشــــرة أيام 
على إصدار الجهة المســــؤولة عن المنافسة 
العادلــــة فــــي فرنســــا أمرا لشــــركة غوغل 
بالتفاوض مع الناشــــرين ووكالات الأنباء 
في فرنســــا حول البدل الــــذي عليها دفعه 

مقابل نشر محتوياتها.

برنامج يستقطب السياسيين والمشاهدين

كورونا أجهز على الصحف 

التظاهرات الفردية تمثل 

شكلا احتجاجيا رائجا في 

روسيا، لأنها لا تتطلب 

ترخيصا مسبقا وعادة لا 

يتم قمعها



 جاكرتا - يواجه وزير الأمن الإندونيسي 
محمــــد محفوظ انتقادات حادة لتشــــبيهه 
فايروس كورونا بالزوجــــات، في محاولة 
من جانبه لتهدئة المخاوف بشــــأن تخفيف 

القيود الصحية.
وتســــتعد الحكومة الإندونيسية لرفع 
جزئي للإغــــلاق الصحي فــــي مناطق من 
البلاد بحلول أوائل يونيــــو، والتأقلم مع 

ما أسمته بـ”الوضع الطبيعي الجديد“.
وقــــال محفوظ في مقطع فيديو نشــــر 
على يوتيوب الأربعاء ”هل ســــنختبئ إلى 
الأبد؟ يمكننــــا أن نتأقلم مع الوضع بينما 

نظل ننتبه لصحتنا“.
وأضــــاف ”تلقيــــت منشــــورا ســــاخرا 
مــــن زميلــــي (وزيــــر الشــــؤون البحريــــة 
والاســــتثمار) لوهــــوت باندجايتان يقول 
إن كورونــــا مثل زوجتك.. حيث تحاول في 
البداية الســــيطرة عليها ثم تــــدرك أنك لا 

تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها“.
ردودا  التعليقــــات  تلــــك  وأثــــارت 
غاضبة مــــن جماعــــات حقوقية نســــائية 

وإندونيسيين آخرين عبرالإنترنت.
وقالــــت جمعية التضامن مع المرأة في 
بيــــان إن ذلــــك التصريــــح ”لا يعكس فقط 
عــــدم كفاءة الحكومة فــــي معالجة جائحة 
كوفيــــد – 19، ولكنه يظهــــر أيضا المواقف 
المتحيــــزة للجنــــس وكراهية النســــاء من 

جانب المسؤولين الحكوميين“.

وأضافــــت “النــــكات التــــي تســــتخدم 
النســــاء موضوعا لها ســــتعمل فقط على 

تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة“.
المؤكدة  الإصابــــة  حــــالات  وارتفعــــت 
بفايروس كورونا في إندونيســــيا إلى 23 
ألفا و851 الأربعاء، بزيادة قدرها 686 حالة 
عن اليوم السابق. كما تم تسجيل 55 وفاة 

ليصل الإجمالي إلى 1473 وفاة.
وأعــــرب بعــــض الإندونيســــيين عــــن 
مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد 
في وقت يبــــدو فيه منحنى الإصابات غير 

مستو.
وتضــــج مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بنــــكات خفيفــــة الظــــل ارتبطت بتفشــــي 
فايــــروس كورونــــا ولكــــن جــــزءا كبيــــرا 
منها مهــــين للمرأة ويختــــزن عنفا ضدها 

واحتقارا لها.
والنكتــــة الاجتماعيــــة عرف إنســــاني 
تشــــترك فيه كل الثقافات الإنســــانية منذ 
القــــدم، وهــــي ليســــت تعليقــــات محايدة 
بــــل يمكــــن اعتبارهــــا مــــرآة تعكــــس فكر 
المجتمعات ومعتقداتهــــا وما يحدث فيها 
من تغييــــرات، ويمكن أن تقول ما لا تقوله 

الأبحاث العلمية والدراسات.
وكان مخترع شــــبكة الإنترنت العالمية 
تيم بيرنرز لي حذر من أن مضايقة النساء 
والفتيــــات عبــــر الإنترنــــت تهــــدد التقدم 

العالمي نحو المساواة بين الجنسين.

قــــال بيرنرز لي الذي أنشــــأ الويب في 
بشــــأن التأثير  عام 1989 إنه ”قلق للغاية“ 
طويــــل المــــدى للإســــاءة الجنســــية عبــــر 

الإنترنت.
وكتب في رســــالة مفتوحة بمناســــبة 
الذكرى الحادية والثلاثــــين للويب مارس 
الماضــــي ”إنني قلق للغاية من أن الأضرار 
التــــي تتعــــرض لهــــا النســــاء والفتيــــات 
عبر الإنترنت، لاســــيما النســــاء الملونات 
ومجموعات الأقليات الأخــــرى، تهدد هذا 

التقدم“.
وأوضــــح ”هذا يجب أن يهمنا جميعا. 
وفي أوقات مثل الآن، عندما يغلق فايروس 
كورونا المكاتب والمــــدارس، يصبح الويب 
هــــو الطريقــــة الوحيدة التــــي يمكننا من 
خلالها مواصلــــة العمل وتعليــــم أطفالنا 
والحصول علــــى معلومات صحية حيوية 

للحفاظ على سلامتنا“.
وحذر من أن المشــــاكل لــــم تكن رقمية 
والاعتــــداء  التحــــرش  إن  بــــل  فحســــب، 
الجنسي والتهديدات عبر الإنترنت تجبر 
النســــاء على ترك الوظائف، مما يتســــبب 
فــــي تخطــــي الفتيــــات المدرســــة، وإتلاف 

العلاقات وإسكات آراء الإناث.
وخلــــص إلــــى أن ”شــــبكة الإنترنت لا 
تعمل للنساء والفتيات“، وحث الحكومات 
والشــــركات علــــى بــــذل المزيد مــــن الجهد 

لمكافحة المشكلة المتزايدة.

 النجــف (العــراق) - أثار الكشـــف عن 
كلفة افتتـــاح نصب حمل عنوان ”أســـد 
الله الغالب“ وهو يمثل أسدا على قاعدة 
حجريـــة أقيم فـــي أحد شـــوارع مدينة 
النجـــف ســـخرية وجـــدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مغردون وثيقة تبينّ أن تكلفة 
النُصـــب بلغت نحـــو 79 مليـــون دينار 
عراقـــي أي نحو 65 ألـــف دولار أميركي، 
وهـــو مبلغ يعتقد الكثير من المدونين أنه 

”دليل على استشراء الفساد“.
وتفاعل عدد من الإعلاميين العراقيين 
مع موجة السخرية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، متسائلين عن أسباب ارتفاع 
تكلفة النصب في ظـــل حاجة العراقيين 

إلى المال.
وقـــارن مـــدون بـــين أســـد النجـــف 
وتمثـــال لأســـد بابلي نحت قبـــل الآلاف 
مـــن الســـنين باســـتخدام تقنيـــات غير 

متطورة.

من  معلقون  وســـخر 
الهزيلـــة  الأســـد  هيئـــة 

وارتفـــاع تكلفة نحته مقارنـــة بتكلفة 
تماثيل أخرى.

كامــــل  مصطفــــى  الإعلامــــي  وغــــرّد 
”اســــتمتع بالفن التشــــكيلي فــــي العراق 
المحتــــل بأبهــــى صــــوره، ولاحــــظ تكلفة 

المشروع“.
وكتبت الإعلامية عائشة الدوري على 

حسابها:

فيمــــا قــــارن مــــدون آخر 
بشــــكل ســــاخر بين 

أســــد النجف وتمثال إيراني لأسد يحيط 
به جنــــود عراقيــــون خلال فتــــرة الحرب 
العراقية الإيرانية، قال إنه وجد في مدينة 
الإيرانية التي سيطر  المحمرة ”خرمشهر“ 

عليها العراقيون بداية الحرب.

وغرد الشاعر عبدالرزاق الربيعي:

ويوجــــد هذا التمثال قرب مرقد محمد 
باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة، ويمثل 
هو  رمزية كبيرة، لأن “أســــد الله الغالب” 

لقب الإمام علي بن أبي طالب.
وكتب نائب في البرلمان:

 واشــنطن - قـــال خبـــراء قانـــون إن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمتلك 
أي ســـلطة قانونية لإغـــلاق موقع تويتر 

وأن تهديداته ”حمقاء تماما“.
بقـــرارات  الأربعـــاء  ترامـــب  ولـــوح 
مرتقبة ضـــد مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي اتهمهـــا بالتدخل فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، وبتقويض حرية التعبير في 

الولايات المتحدة.
وفي تغريدة جديـــدة الخميس، جدد 
الرئيـــس الأميركي موقفـــه، قائلا ”تبذل 
الشـــركات التقنيـــة الكبـــرى كل مـــا في 
وســـعها مسبقا من أجل فرض رقابة على 
انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلا، فهذا 

يعني أننا تجرّدنا من حياتنا“.
وأضاف ”لن أدع ذلك يحدث أبدا! لقد 
حاولوا جاهدين في عام 2016، وخســـروا 
(في إشـــارة إلـــى محاولـــة التأثير على 
الانتخابـــات ونتائجهـــا). وهـــا هم الآن 

يتصرفون بجنون تام.. ترقبوا!“
إلا أن ترامـــب لـــم يوضـــح مـــا هـــي 
الخطوات التي طلب من متابعيه ترقبها، 
لكن البيت الأبيض أعلن قبل ســـاعات أن 
الرئيس الأميركي ســـيوقع، قرارا يتعلق 
بشـــركات التواصل الاجتماعي، دون ذكر 

أيّ تفاصيل.
ويتجـــدد الجـــدل كل فتـــرة وأخـــرى 
حـــول مـــا إذا كان ينبغي لمنصـــة تويتر 
حظـــر ترامـــب، خاصـــة أن العديـــد مـــن 
تغريداتـــه كانت ســـتنتج عنهـــا عمليات 
إزالـــة أو تعليـــق مؤقـــت إذا جـــاءت من 
حســـاب مســـتخدم عـــادي، لكـــن تويتر 
استثنت رؤساء الدول، في إشارة إلى بند 
”الجدوى الإخبارية“ الذي يسمح للشركة 

بالتهرب من المسؤولية.
واكتسب الجدال أهمية هذا الأسبوع 
بعد أن أضافـــت منصة ترامب ”المفضلة“ 
قدمتـــا  رئاســـيتين  لتغريدتـــين  رابطـــا 
ادعـــاءات زائفة بشـــأن صناديق الاقتراع 
بالبريد، وكانت المـــرة الأولى التي تتخذ 
فيهـــا تويتـــر خطـــوة كهذه، حيـــث وجه 
الرابـــط المســـمى ”ابحث عـــن الحقائق“ 
المســـتخدمين إلى صفحـــة بروابط لمقالة 
بشأن ادعاءات  على شبكة ”ســـي.أن.أن“ 

الرئيس التي لا أساس لها من الصحة.
ودفعـــت خطـــوة تويتر ترامـــب إلى 
الادعاء بأنها كانت تتدخل في انتخابات 
2020 والتهديد ”بتنظيم صارم أو إغلاق“ 

المنصة.
من جانبـــه، رأى الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك مـــارك زوكربيـــرغ أن 
تويتـــر أخطأ فـــي التعامل مـــع تغريدات 
الرئيـــس الأميركي، معتبـــرا أنه ليس من 
واجب مواقع التواصل أن تكون حكما أو 

حارسا لما تعتبر أنه ”الحقيقة“!
وأوضح في مقابلة مع ”فوكس نيوز“ 
الخميـــس أن ”لـــدى فيســـبوك سياســـة 

مختلفة تماما عن تويتر“.

 وأضـــاف ”أنا أؤمن بأنه لا ينبغي أن 
تكون فيســـبوك حكما للحقيقة، أو ناظرا 
ومراقبا لصحـــة كل ما يقوله الناس على 
الإنترنت“، في انتقاد غير مباشـــر لكيفية 

تصرف تويتر مع تغريدات ترامب.
كما رأى أنـــه ”لا ينبغي أن تكون تلك 
الشـــركات الخاصة، ولاســـيما شـــركات 
ومنصـــات مواقـــع التواصل فـــي وضع 
يمكنها مـــن الرقابة علـــى تصريحات أو 

تغريدات المستخدمين“.
وأعـــاد ترامب نشـــر تغريـــدة تحمل 
تقريـــرا عما قالـــه زوكربيـــرغ وتصدرت 
التقريـــر صـــورة ثلاثيـــة لترامـــب فـــي 
المنتصف وعن يمينه مؤسس تويتر جاك 
دارســـي، وعن يساره زوكربيرغ، وعنوان 
التقرير ”زوكربيرغ يضرب تويتر بســـبب 
فحـــص مـــا يقوله ترامـــب“، ويقـــول إن 
”الشـــركات الخاصـــة لا يجـــب أن تكـــون 

الحكم على الحقيقة“.
نفـــس  تـــرك  قـــد  فيســـبوك  وكان 
المنشورات التي نشـــرها ترامب الثلاثاء 
بخصوص الاقتراع بالبريد، دون مساس، 

كما يفعل مع كل ما ينشره ترامب.
وتعليقا على التهديدات التي أطلقها 
ترامب، قال زوكربيرغ ”لا بد أن أفهم أولا 
ما يعتزمون عمله بالفعـــل، لكنني بوجه 
عام أعتقـــد أن إقدام حكومـــة على فرض 
رقابـــة على منصة لأنهـــا قلقة من الرقابة 
التي قد تفرضها هـــذه المنصة، ليس برد 

فعل صائب“.
وفـــي نفـــس الســـياق، نقـــل موقـــع 
بيزنـــس إنســـايدر عن كين وايـــت، محامٍ 
الأول (حـــق  التعديـــل  فـــي  متخصـــص 
التعبيـــر في الدســـتور الأميركي) ومحامٍ 
جنائـــي فـــي شـــركة بـــراون وايـــت أند 
أوســـبورن للمحاماة، قولـــه إن تهديدات 
ترامب ”شعارات جوفاء موجهة لقاعدته 

الانتخابية“.
القانونـــي  الموقـــف  وايـــت  وفســـر 
بالقول إن ”الحكومـــة الأميركية لا تمتلك 
أي ســـلطة لإغـــلاق شـــركات التواصـــل 
الاجتماعـــي، لأنهـــا (أي تلك الشـــركات) 
تمتلـــك الحق -بموجب التعديل الأول في 
الدستور- للمراقبة والتعليق كيفما ترى 

ذلك مناسبا“.
وذكـــر وايت أنـــه في العـــام الماضي 
أدانـــت محكمة فيدراليـــة الرئيس ترامب 
بســـبب حظـــره متابعين له علـــى تويتر، 
وهـــو ما حرمهم من المشـــاركة في منصة 

عامة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يهدد 
فيهـــا ترامب بإغلاق منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث قام البيـــت الأبيض 
العـــام الماضـــي بتقـــديم مشـــروع قانون 
لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي 
لمواجهـــة مزاعم التحيـــز ضد المحافظين، 
وهي نفس المزاعم التي كررها ترامب في 

تغريداته الأربعاء.

من جانبها، ســـخرت أستاذة القانون 
في جامعـــة دريكســـيل والمتخصصة في 
الحريات المدنيـــة وقضايا الإنترنت هانا 
بلوش – وهبا من تهديدات ترامب بإغلاق 
تويتـــر، حيث وصفتها بأنهـــا ”تهديدات 
حمقاء تماما“، مضيفـــة أنها ”تفتقد لأي 
نوع من الأساس القانوني ومن الواضح 
جـــدا أن ما يفعله ترامب فـــي الواقع هو 
مجـــرد بلطجة علـــى تويتر كـــي يتركوه 
د بـــأيّ أكاذيب دون  يفعل ما يريـــد ويغرِّ

أدنى حد من المساءلة“.
يذكـــر أن هيئـــة مـــن ثلاثـــة قضـــاة 
فـــي  الأميركيـــة  الاســـتئناف  بمحكمـــة 
واشنطن، رفضت الأربعاء دعوى رفعتها 
مجموعة محافظة وشخصية يمينية على 
يوتيـــوب ضد غوغل وفيســـبوك وتويتر 
وأبل تتهمها بالتآمر لقمع آراء المحافظين 

السياسية.
الأميركي  الرئيـــس  ســـلطة  وتتقيّـــد 
القانونيـــة  والمؤسســـات  بالدســـتور 
المتعـــددة والكونغرس، وعلـــى الرغم من 
ذلـــك فقد أثبـــت ترامب منـــذ وصوله إلى 
البيت الأبيض أن لديه تفســـيره الخاص 
لســـلطات الرئيـــس التـــي وصفهـــا قبل 

أسابيع قليلة بأنها ”سلطات مطلقة“.

ويدرك ترامب جيدا أنه لن يســـتطيع 
إغلاق تويتر، لكنه بخلاف الإغلاق، يمكنه 
محاولة ”تنظيم عمل شركات التكنولوجيا 
بطرق أخرى، منها ما طرحه  مثل تويتر“ 
هولي  جـــوش  الجمهـــوري  الســـيناتور 
بشـــأن قيام الكونغرس بإلغاء القسم 230 
من قانون تنظيم عمل تلك الشركات، وهو 
ما سيسمح لأي شخص يشعر أنه ضحية 
للتمييز ضده، لأن هذا الحق محافظ عليه 
من جانب تلك المنصـــات، أن يرفع قضية 

في المحكمة ضدها.
إن القسم 230 من  وقال موقع ”فوكس“ 
قانـــون تنظيم عمل شـــركات التكنولوجيا 
يجعـــل تلك المنصـــات صاحبـــة الحق في 
التعامل مـــع المحتوى المنشـــور بالطريقة 
التـــي تراها مناســـبة، وإلغـــاء هذا الحق 
يجعل تلك المنصـــات عرضة للمقاضاة من 
جانـــب أي مســـتخدم يشـــعر بأنه تعرض 
للتمييز بسبب آرائه مهما كانت تلك الآراء.

كما يمكن لترامب أن يستخدم صراعه 
مع تويتر كذخيرة سياسية لمساندة ودعم 
تحقيقـــات وزارة العدل ولجنـــة التجارة 
الفيدراليـــة فـــي الكونغرس، فـــي انتهاك 
شركات التواصل الاجتماعي الكبرى لثقة 
المســـتخدمين، لكن هـــذه النقطة تحديدا 
ربما لن تضر بتويتر كثيرا، حيث إن تلك 
التحقيقات تســـتهدف فيســـبوك وغوغل 
بالأســـاس، وترامب يمتلك علاقة ممتازة 

مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ.

أونلاين
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maha_alwafe

70sul

وللتذكير: الجيوش لا تدمّر 
عواصمها لكنّ أعداءها يفعلون ذلك 

بكل حب.

صبرت شهرين عن الدنيا، معقولة ما 
تقدر تصبر عن صحن فول كم يوم 

زيادة ورايح تتزاحم مع الناس!

نحن الذين لنا الحق في أن نبكي 
الطبيب الذي مات بالكورونا، لكن أن 

يبكيه الإخوان اللئام الذين فجروا 
معهد الأورام! ويحاولون إقناعنا 
بأنهم زعلانين وحزانى بجد …ده 

لطيفة التونسيةاللي ما قدرش أصدقه.

iiAhmdSh
من مدة قصيرة بدأت الأخذ بنصيحة 

لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول فيها ”عاملوا الناس بما 

يظهرونه لكم والله يتولى ما في 
صدورهم“ لا أدقّق في قول، ولا أنبش 

في فعل، ولا أخوض في تفصيل، 
والأمر مريح والفرق واضح.

الفضول أنواع؛ نوع لطيف ومقبول 
ويبدأ عن طريقة تجاذب أطراف 
الحديث وفتح مواضيع متعددة 

وتكون النية صافية للغاية. نوع قبيح 
ومرفوض وتصاحبه نية رديئة، ولكنْ 

للأسف الفضوليون من هذا النوع 
لا يعلمون حجم أذية فضولهم بل 

ويشعرون أنهم أذكياء جدا لحصولهم 
على معلومات بطرق ملتوية.

ralkahtani20

latifaofficial

khaledmontaser

تابعوا

ترامب لا يمتلك أي سلطة 

قانونية لإغلاق تويتر
هل يجب على مواقع التواصل الاجتماعي 

أن تكون حارسا على {الحقيقة}
لا يســــــتطيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديداته بإغلاق تويتر، 
لكنه يستطيع أن يضع ضغوطا على الشركة كي ينشر ما يريد من تغريدات 
لمتابعيه الذين يفوق عددهم 80 مليون شــــــخص دون أن يتعرض للمحاسبة 

أو التكذيب.

 زوكربيرغ قال إن تويتر 

أخطأ في التعامل مع 

تغريدات ترامب، معتبرا 

أنه ليس من واجب مواقع 

التواصل أن تكون حكما 

@faigalsheakh
أسد الله الغالب هو علي بن أبي طالب 
(ع): ومن الظلم أن يُشَبَّه بهذا الأسد 
للأسباب التالية: ١- هذا الأسد 
إمفچــچ وعظامــــــه طالعة.. 
والإمام علي لم يكن كذلك! 
٢- هذا الأسد مثل 
ما نشوف بناشيونال 
جيوغرافك إتچفته 
جاموسة إمگرنه إتملخه 
وتلعب بيه طوبة، 
فيشرد منها.. 
والإمام علي 
لم يهرب 
من أحد 
يوما!

@razaq61
واضح أن تمثال ”أســــــد الله الغالب“ 
ــــــوب على أمره! كيف  في النجف مغل
يمكن أن يتجسّــــــد رمز الشجاعة في 

هيئة تمثال أسد هزيل؟

@damageofficer1
طلع أســــــد النجــــــف ماخذين صورة 
ــــــة جده بالمحمــــــرة ولدنا عام ١٩٨٢  وي

هههههه.

@Aisha Aldouri
 تمثال الأسد في ساحة الطرف الأغر 
في قلب العاصمة لندن بكامل صحته 
وهيبته وعافيته… وتمثال الأســــــد في 
محافظة النجف طالعــــــة ضلوعه من 
المسكين#بطلوا_النصب_ الجوع 

والتماثيل_رجاء.  

@raed57127914
ــــــه الغالب“ ٧٩  تكلفة تمثال ”أســــــد الل
ــــــون دينار في النجف الأشــــــرف،  ملي
أســــــد كاتله الجوع هســــــه لو جايبين 

أسد ومحنطيه هم جان أرخص.

@alzaidy2011

الفرق بين الأسد الأول 
والأسد الثاني ٣٠٠٠ 

عام تقريبا. الفرق الآخر 
من نحت أسد معبد 

الإله عشتار كان يبحث 
عن الخلود لتجسيد مرحلة 

تاريخية للعراق. أما من نحت 
الأسد الثاني لبوابة النجف فكان 

يبحث عن استفادة بالمقاولة. ونترك 
الحكم لكم على الشكل الفني 

#ريم_عبدالله#احنا_
ولج_أم_مهند 
#ماكو_وطن_

ماكو_عبور.

هل تورط تويتر مع ترامب

التعايش مع كورونا مناسبة

 لإلقاء نكات عنصرية ضد النساء

{أسد الله الغالب} 

مغلوب على أمره في النجف

فيمــــا قــــارن مــــدون آخر 
بشــــكل ســــاخر بين 

وكتب نائب في البرلما

aigalsheakh
أسد الله الغالب هو عل
(ع): ومن الظلم أن يُش
للأسباب التالية
وع إمفچــچ
والإمام علي
-٢
ما نش
جيو
جاموسة
و

ء. ثيل_رج ت وا

لة 
نحت 

ف فكان 
ولة. ونترك 

لفني



 البصــرة (العــراق) – شــــراء المنتجــــات 
التركيــــة أو الإيرانيــــة أو الأردنيــــة أمــــر 
اعتيــــادي فــــي العراق، بلــــد النخيل الذي 

يستورد حتى التمر من الخليج.
واعتاد التجــــار والمهربون على جلب 
الســــلع الرديئــــة التي تدر عليهــــم أرباحا 
طائلة وتضــــر بالمســــتهلكين، لكن الحظر 
العالمي المفروض جراء تفشي وباء كورونا 

بدأ يغيّر المعادلة على مهل.
يقول أمين قاســــم ”بصراحــــة رغم أن  
الوبــــاء الــــذي أودى بنحو 170 شــــخصا 
في العــــراق، لكنه (يُعتبر) نعمة من جانب 

آخر“.
ويشــــير الرجــــل، الذي يملــــك مصنعا 
لإنتــــاج المثلجــــات فــــي مدينــــة البصــــرة 
الجنوبية، إلى أن ”الأزمة سمحت لنا بأن 
نثبت أنفســــنا في الســــوق العراقية بعد 
أن عادت منتجاتنا للــــرواج ويقبل عليها 

المستهلكون“.
المنتجــــات  وأمــــام  الســــابق،  ففــــي 
الأجنبيــــة، لم تكن للمنتجــــات التي وضع 
عليهــــا ختم ”صنع في العراق“ أي فرصة، 
بســــبب ثمنها الباهظ وكمياتها المحدودة 
وإنتاجهــــا الذي يحتاج إلــــى وقت طويل. 
وبالتالي لــــم يكن لدى المنتــــج المحلي كل 
عوامل الجذب في مقابل سلسلة المنتجات 
المســــتوردة التي تنافس البضاعة المحلية 

بأثمانها الرخيصة.
وكانت تلك البضائع تســــتورد بمبالغ 
ضخمة وتصل إلى الأسواق بسبب الفساد 

فــــي المنافذ الحدودية الذي يحوّل 
البضائع التي ترفضها 

الدول المجاورة، لأنها 
غير صالحة 
للاستهلاك 

البشري، إلى 
وتدخــــل  العــــراق 

بســــهولة. بل هناك بضائع إيرانية 
وتركيــــة ترفــــض الســــلطات هناك 
تداولهــــا فــــي أســــواقها، بســــبب 
مخالفتهــــا الشــــروط  الصحيــــة، 
يتــــم نقلهــــا إلــــى العــــراق في ظل 
غياب الرقابــــة، وتصل إلى بغداد 
بوثائــــق مــــزورة بالتواطــــؤ مع 
بعــــض الضباط الفاســــدين في 

جهــــات رقابيــــة معنيــــة بمتابعــــة نوعية 
المنتــــج وصلاحيتــــه. تقــــول الحاجــــة أم 
محمــــد عن صلاحية البضائــــع الصينية، 
”لقد هلكتنا هذه البضائع، فعمرها قصير 
كعمــــري، أمــــا زوجهــــا أبومحمــــد فيعلق 
قائــــلا إن ”البضاعــــة العراقية لها طعمها 
الخاص، صحيــــح أنها غالية الثمن لكنها 
يخاف  فالعراقي  الصلاحيــــة،  مضمونــــة 

على العراقيين“.
ويــــرى الخبــــراء أن غــــض النظر عن 
استيراد مختلف السلع ساهم في القضاء 
علــــى الصناعــــة والزراعــــة العراقيتَــــينْ، 
بسبب فتح الحدود أمام البضائع الرديئة 
دون رقابة. وإثر إغلاق  الحدود مع الدول 
المجاورة في ظل الحظــــر العالمي، تمكنت 

المصانــــع العراقية من الدخول إلى اللعبة 
مجدداً بعد أن انخفضت أعدادها بشــــكل 
كبيــــر خــــلال عقد مــــن الحصــــار الدولي 

وسنوات العنف والحروب المتكررة.
يقــــول قاســــم، وهو الــــذي يدير ثلاثة 
آلاف موظف في معامله للمثلجات والمواد 
الغذائية التي يصدرهــــا من البصرة إلى 
باقــــي محافظات العــــراق، ”لقد تمكنا من 
اســــتعادة أســــواق كانت ســــحقتنا فيها 

الصادرات“.
ويضيــــف، ”لم نعد بحاجة إلى خفض 
الأسعار في مواجهة الآيس كريم الإيراني 

الرخيص لتجنب الخسارة“.
والأرقام فــــي العراق مضللة؛ فإذا كان 
الميــــزان التجاري لا يزال يســــجل فائضا 
كبيرا، فذلك لأنه يتضخم بشــــكل مصطنع 

جراء النفط.
في عام 2018، ووفقــــاً لمنظمة التجارة 
العالمية، صدّر العراق ما قيمته 97.2 مليار 
دولار من الســــلع والخدمات، لكنها كانت 

بنسبة 98 في المئة من النفط والغاز.
وفي الوقت نفســــه، استورد بمبلغ 70 
مليار دولار ســــلعاً اســــتهلاكية وخدمات 
والطماطــــم  الكهربــــاء  مثــــل  متنوعــــة 

والسيارات والدجاج المجمد.
اليــــوم، ومع انخفاض أســــعار النفط 
بثلاثة أضعاف تقريبــــاً، فإن العراق يقف 

على حافة هاوية مالية.
وقد بــــدأ بالفعل فــــرض ضرائب على 
الواردات يطالب بهــــا المنتجون المحليون 
المتضررون منذ ســــنوات، وبالتالي ارتفع 
الدخل الجديــــد من 2.5 مليــــون دولار في 
النصــــف الأول من أبريــــل، إلى 7.3 مليون 

دولار في  مايو.
ولتقليــــص مشــــترياته فــــي الخارج، 
ســــتنخفض الــــواردات العراقيــــة من 92 
مليار دولار فــــي 2019 إلى 81 مليار دولار 
فــــي 2021، وفقــــاً لصنــــدوق النقــــد 

الدولي.
وبالفعل، تراجعت 
الواردات الصينية 
في أبريل مما 
يقارب مليار 
دولار قبل 
أربعة أشهر إلى 
775 مليون دولار، وفقاً لأرقام رسمية 

من بكين.
الإيرانــــي،  الجانــــب  مــــن  أمــــا 
فانخفضت الــــواردات من 450 مليون 
دولار شــــهرياً إلــــى 300 مليون دولار، 
ولكــــن فقــــط مع إعــــادة فتــــح النقاط 
الحدودية من جهة كردســــتان العراق 

مؤخراً. وفي هذا الســــياق، صــــار تنويع 
الاقتصــــاد واســــتئناف الصناعــــة التــــي 
تضــــررت كثيــــرا خــــلال الحــــروب، أمــــراً 

ضرورياً اليوم.
وباتت الدولة، التي لم تعد قادرة على 
التوظيــــف، تعتمد على القطــــاع الخاص 

لخلق الثروات والوظائف.
يعمل هادي عبــــود في إنتاج الأنابيب 
البلاستيكية. وإضافة إلى القطاع الخاص 
المنعدم تقريباً، والنظام المصرفي المتذبذب، 
والضرائب البسيطة على الواردات، عليه 
أيضاً أن يواجه منافسين بعملة متدهورة 
مثل إيران، وإنتــــاج بتكاليف الحد الأدنى 

مثل الصين.
ولكنّ الرجل ذا الشعر الأبيض المصفف 
بعناية، يؤكد أن الانتعاش في خضم أزمة 

كورونــــا كان مذهــــلاً. ويقــــول، ”الآن أبيع 
تصنيعها“.  قبــــل  البلاســــتيكية  الأنابيب 
ومع الطلبــــات الكبيرة للمــــواد المختومة 
بـ“صنع في العــــراق“، يؤكد مدير المصنع 

اليوم أن ”الوضع تغير بشكل جيد“.
وأكثر الذين لمســــوا التغيير في مدينة 
البصرة الجنوبية الساحلية الوحيدة في 

البلاد، هم الصيادون وتجار الأسماك.
يقول بائع السمك محمد فاضل، الذي 
ينصب بسطته في السوق المركزية يومياً، 

”منذ نحو شهر، ازداد عدد الأسماك“.
ويوضح أن ”الكويتيين والإيرانيين لا 
يخرجــــون الآن“، وبالتالي فإن الصيادين 
العراقيــــين باتوا يســــيطرون علــــى المياه 
وأســــماكها. ونتيجة لذلك، يقول فاضل إن 
الصيد صــــار معجزة إلى درجة أن ســــعر 

كيلو ســــمك الزبيدي ”انخفض من 20 إلى 
11 ألف دينار“ أي بنحو تسعة دولارات.

ولــــم يتزايد الــــرزق في البحــــر فقط، 
فلتلبية الطلب الجديد يخطط هاني عبود 
لفتح أبواب التوظيف، ورفع عدد موظفيه 

قريباً من 100 إلى 150.
وفي أقــــدم ســــوق للســــمك، المعروفة 
بســــوق البصــــرة والتــــي تم بناؤهــــا في 
1946، يقول محمد فاضل الذي يعمل تاجر 
ســــمك أبا عن جد، ”كنت أفكر في أن أترك 
هــــذه التجارة بعد أن كســــدت لكنها اليوم 
تشــــهد انتعاشــــا“، مضيفا، ”كما ترى فإن 
أهالــــي البصــــرة لا يســــتطيعون العيش 
دون السمك. فبعد أن كان الناس يشترون 
السمك من إيران ودول شرق آسيا، عادوا 

اليوم لشراء السمك المحلي“.

كبــــرى  أعلنــــت   – أنجلــس  لــوس   
كازينوهات لاس فيغاس أنها ستعيد فتح 
أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لأكثر 
من شـــهرين بسبب جائحة كورونا، وهي 
أنباء ســـارة لنيفادا التي تعتمد بشـــكل 
كبير علـــى هذه الصناعة من أجل رفاهها 

الاقتصادي.
فـــي الولايـــات المتحـــدة حيـــث أعلن 
عـــن أول وفاة بالمرض فـــي نهاية فبراير، 
تجـــاوز عدد الوفيات عتبـــة المئة ألف من 
أصـــل 1.7 مليـــون إصابة، حســـب تعداد 
لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.

أكبر قوة في العالم تتقدم نحو العودة 
إلى النشاط الاقتصادي العادي، وستفتح 
كازينوهات لاس فيغاس أبوابها اعتبارا 

من الأربعـــاء. وقال حاكم نيفادا ســـتيف 
سيســـولاك ”ندعو الزوار مـــن كل أنحاء 
البلاد إلى القدوم إلى هنا، وتمضية وقت 
ممتع لـــن يكون مختلفا عما كان عليه في 

السابق“.
وتســـتقبل لاس فيغـــاس أكثر من 40 
مليون زائـــر كل عام، لكـــن أوامر ملازمة 
المنـــازل وحظـــر الســـفر أعاقا الأنشـــطة 
السياحية حتى قبل إغلاق الكازينوهات 
التي تضـــررت في وقـــت كان فيه العمال 
يتطلعـــون إلى تحقيق أربـــاح كبيرة في 

موسم الذروة.
ومـــن بـــين المنتجعات التي ســـتفتح 
أبوابهـــا في الرابع مـــن يونيو المقبل مع 
تطبيق إجـــراءات صارمة للمحافظة على 

التباعد الاجتماعي، ”بيلاجيو“ و“سيزرز 
بالاس“ و“فلامينغو“.

الكازينوهـــات  أن  الأرقـــام،  وتفيـــد 
توظـــف نحـــو 1.8 مليـــون شـــخص في 
الولايات المتحدة مع إيـــرادات تزيد على 

260 مليار دولار.
وأضاف سيســـولاك، أنـــه اتخذ قرارا 
بإعـــادة فتح خدمات الألعـــاب التي تقدر 
قيمـــة مداخيلهـــا بمليـــارات الـــدولارات 
والتي تعتبر أساس اقتصاد نيفادا، بعد 

مشاورات مع خبراء الصحة.
وتابع سيســـولاك الذي كان ســـيعلن 
هـــذه الأنبـــاء خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
الأســـبوع الماضـــي، لكنـــه ألغـــي جـــراء 
مخاوف مـــن تعرضه لفايـــروس كورونا 
المســـتجد، قائلا ”اتخذنا كل الاحتياطات 

الممكنة“.
وأضـــاف الحاكـــم الديمقراطـــي، ”لا 
أعتقد أنكم ســـتجدون مكانـــا أكثر أمانا 
مـــن لاس فيغـــاس للإقامـــة فيـــه بحلول 
الرابـــع من يونيو مع البروتوكولات التي 
وضعناها، وتوافر معدات الاختبار التي 

تزودنا بها“.
وقد أصدر مجلس التحكم في الألعاب 
إرشـــادات هذا الشهر بشـــأن إعادة فتح 
الكازينوهـــات بما فيها اســـتقبال الرواد 
بنصـــف قدرتهـــا الاســـتيعابية وتحديد 
عـــدد اللاعبـــين بثلاثة حـــول كل طاولة. 
كمـــا أوصى بإزالة كل الكراســـي المتبقية 
للحفـــاظ على المســـافات الآمنـــة للتباعد 

الاجتماعي.
ورغم أن الكازينوهات مؤهلة للحصول 
علــــى مســــاعدة فيدراليــــة خــــلال جائحة 

كورونا، فإن العديد منها قامت على الفور 
بتســــريح موظفيها، حســــبما قــــال رئيس 
دي تايلور الذي  جمعيــــة ”يونايت هيــــر“ 
أوضح أن رد فعــــل الكازينوهات في لاس 
فيغاس كان ســــيئا مقارنة بالــــردود على 
الأحداث المدمرة الســــابقة مثل هجمات 11 
سبتمبر 2001 وحادثة إطلاق نار ماندالاي 

باي عام 2017.
ورغم أن عمـــال الكازينوهات خرجوا 
من مواقع عملهـــم دون مدخرات، بل كان 
أغلبهـــم يظـــن أنه لـــن يعود ثانيـــة كما 
تقول مـــاري رود الموظفة في كازينوهات 
”ســـتريب“، لكنهم اليـــوم اعترضوا على 

العـــودة إلـــى العمل دون تدابيـــر معززة 
لحمايتهم.

وقـــال اتحـــاد ”كالينيـــري يونيون“ 
الـــذي يمثل حوالي 60 ألف عامل في لاس 

فيغاس في بيان ”هذه مسألة 
حياة أو موت 
بالنسبة إلى 

العمال وأناشد 
الجميع المضي 

قدما بحذر 
شديد“.

وأضاف، 
”سيصبح أعضاء 

النقابة وغيرهم من 
موظفي الكازينوهات 

عمالا على الخطوط 
الأمامية لأننا نحن 

من سيكون على 
اتصال مع 
الضيوف 

يوميا وبشـــكل متكرر“. ويطالب الاتحاد 
بفحـــص العمال الذين ســـيكونون الأكثر 
كورونـــا  بفايـــروس  للإصابـــة  عرضـــة 
بانتظـــام وتزويدهم بمعـــدات واقية إذا 

لزم الأمر.
وتابـــع، ”مـــاذا ســـيحدث إذا بـــدأت 
أعـــراض الفايـــروس تظهـــر علـــى أحد 
الأشـــخاص الذيـــن وصلـــوا إلـــى لاس 
أن  وقـــرّر  أعـــراض  دون  مـــن  فيغـــاس 
يبقى فـــي غرفتـــه لبضعة أيـــام بدلا من 
الحصول علـــى العناية الطبيـــة؟“. وقال 
بيـــل هورنبـــاكل رئيـــس مجموعـــة ”أم.

ورئيســـها التنفيذي  جـــي.أم ريزورتس“ 
بالوكالة، إن الشركة ستتّبع مجموعة من 
البروتوكـــولات للتخفيف مـــن احتمالات 
انتشـــار الفايروس، تشـــمل زيادة نسبة 
اختبـــار الموظفين وتســـجيل الدخول من 

دون اتصال وقوائم رقمية.
لإنعاش  محاولة  وفي 
السياحة، اشترى 
أحـــد مالكـــي 
كازينوهات لاس 
الأربعـــاء  فيغـــاس 
للذهاب  تذكـــرة   1700
إلى مركز القمار من 
جميـــع أنحاء البلاد، 
وعرضها مجانا على 
الزوار. وقال 
ديريك ستيفنز 
الرئيس 
التنفيذي لفندق 
وكازينو ”ذي دي“، 
”من الواضح أنني 

وفريقي نود أن تنزلوا في أحد فنادقنا لكن 
إذا لم تفعلــــوا ذلك، فلا بأس بذلك أيضا“. 
وأضــــاف، ”لأن لاس فيغــــاس فــــي حاجة 

إليكم، فمجتمعنا يحتاج إليكم“.

وأشار سيســــولاك، إلى أنه باستثناء 
الكازينوهــــات، فــــإن الكنائــــس وأماكــــن 
العبــــادة الأخرى التــــي يمكنها إعادة فتح 
أبوابهــــا، لا تســــمح بدخول أكثــــر من 50 
شــــخصا في نفس الوقت، ويجب الامتثال 
للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية. 
كما طلب من الناس وضع الكمامات عندما 
يكونون خــــارج منازلهم. ومن بين الأعمال 
التجارية التي ســــتبقى مغلقة، المنشــــآت 
ممارســــة  وبيــــوت  للبالغــــين  الترفيهيــــة 

الجنس والنوادي الليلية.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة ”أبلايد 
أناليســــيس“ مستشار ”هيئة لاس فيغاس 
للمؤتمرات والزوار“، أنفق الســــياح 34.5 
مليــــار دولار في جنوب نيفــــادا خلال عام 
2018، ودعموا بشــــكل مباشر أكثر من 234 
ألــــف وظيفــــة ســــياحية، وفق مــــا أوردته 
صحيفة ”لاس فيغاس ريفيو جورنال“ في 

مارس الماضي.

فرض وباء كورونا على الموردين والمهربين قيودا صارمة، فتوقفت تجارتهم 
للســــــلع الرخيصة التي لا تخضع للشــــــروط الصحية يمررونها في غياب 
ــــــة الصارمة، وعاد العراقيون يســــــتهلكون منتجات بلادهم لتنتعش  الرقاب
المؤسسات دون منافســــــة في الأسعار وتطلب مزيدا من اليد العاملة، كما 

انتعش صيد السمك ليصبح في متناول عامة الناس.

العراقيون يعيدون لبضاعتهم 

المحلية قيمتها زمن الحجر

الكازينوهات تعيد إضاءة ليل لاس فيغاس

كورونا يحجز السلع المستوردة على الحدود المغلقة
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الكازينوهات توظف 

نحو 1.8 مليون شخص 

في الولايات المتحدة مع 

إيرادات تزيد على 260 

مليار دولار

تحقيق

بعد أن كان الناس في البصرة 

يشترون السمك من إيران 

ودول شرق آسيا، عادوا 

اليوم لشراء السمك المحلي

أيس كريم بطعم عراقي

وليمة السمك يوم الجمعة

ك دواليب الاقتصاد
ّ
القمار يحر

تنافس البضاعة المحلية   التي
رخيصة.

تلك البضائع تســــتورد بمبالغ 
صل إلى الأسواق بسبب الفساد 
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 لندن – يجد بعض الأشخاص صعوبة 
في التخلي عن الأغراض المفضلة لديهم 
ويؤثـــر ميلهم إلى الاحتفـــاظ بالأغراض 
القديمـــة وعدم الرغبة فـــي تغيير طريقة 
حمايـــة  ومحاولـــة  المعتـــادة  الحيـــاة 
النفس من التغييـــرات على علاقتهم مع 
الأشـــخاص المحيطين بهم ويتسبب في 

الخلافات العائلية.
وأكد المختصون أن اكتناز وتكديس 
الأشـــياء لهمـــا آثار جانبيـــة كثيرة على 
الشـــخص وعلـــى المحيطين بـــه، حيث 
يســـبب هذا الاضطراب لصاحبه الضيق 
والغضـــب، و يؤثر على مســـاحة المنزل 
و يجعلهـــا أضيـــق، ويصيـــب العلاقات 
الأســـرية بالتصـــدع ويثيـــر الكثيـــر من 
المشـــاكل بيـــن أفـــراد الأســـرة، كما أن 
المصابين بهذا الاضطـــراب يبدأون في 
الابتعاد عن جميع معارفهم وأصدقائهم 

ويفضلون العزلة الاجتماعية.
وذكر محمد بن عمـــر أنه فوجئ بعد 
مـــدة قصيرة مـــن الزواج بـــأن زوجته لا 
تفكر في الاســـتغناء عن أبســـط الأشياء 
وتســـعى دائما للاحتفاظ بكل أغراضها 
التـــي يرى أنه لا أهمية لها في حين ترى 
زوجتـــه أنهـــا ذات أهميـــة بالغة ويجب 

الاحتفاظ بها.

وأشـــار إلى أنه يوما بعد يوم لاحظ 
تكدس الكثير من الأشياء التي لا موجب 
لها ولا يحتاجون إليها مما أحدث فوضى 
عارمة في كافـــة أرجاء البيت، وذلك على 
العكـــس مـــن توجهه الذي يـــروم النظام 

وعدم المبالغة في تكديس الأشياء.
وبيـــن علمـــاء النفـــس أنـــه غالبا لا 
يتقبل شريك الحياة مباركة الشريك على 
تكديس الأشـــياء في المنـــزل والاحتفاظ 
بأشـــياء قديمة تثير الفوضى، وأشاروا 
إلـــى أن التخلـــص من كل الأشـــياء التي 
يتم تكدســـيها مرة واحـــدة قد يؤدي إلى 

الشعور بالندم ويعزز مشاعر القلق.

وقـــال إيهـــاب رزقـــي ”عندمـــا أفتح 
أدراج المطبخ أو خزانة الملابس وأرفف 
المكتب والشرفة وأدراج الطاولات وأينما 
توجّهت في منزلي أجد كومة من الأشياء 
التي كدســـتها زوجتي على مر السنين، 
أشياء لا فائدة ترجى منها، ترى زوجتي 
أنه من خلالها تحافظ على ذكرياتها فكل 
غرض منها يحمـــل ذكرى معينة خاصة، 
متجاهلـــة حجـــم الإزعاج الذي تســـببه 
لكافة أفراد الأســـرة الذيـــن يعبرون على 
الدوام عن عدم حاجتهم إلى هذه الأشياء 
التي تملأ حياتهم بالفوضى وتؤثر على 
راحتهم النفســـية التي يحتاجون إليها 
في منزلهم الـــذي يفترض أن يجدوا فيه 
الســـكينة والنظـــام لا الفوضى وتكدس 

الأشياء غير الضرورية“.
وأوضح الخبـــراء أن هواية تكديس 
الأشـــياء المبالـــغ فيها تهـــدد صاحبها 
بالإصابة باضطـــراب التكديس القهري، 
الذي عرفتـــه الجمعيـــة الأميركية للطب 
النفســـي بأنه الإفراط في جمع الأشـــياء 
التي قـــد يراها الآخـــرون عديمة القيمة، 
التكديـــس  باضطـــراب  فالمصابـــون 
القهري يجدون صعوبة في التخلص من 
ممتلكاتهم أيا كانـــت، مما يخلق أكواما 
من الأشياء تعيق قدرتهم على الاستفادة 

من أماكن معيشتهم أو عملهم.
وأكـــدت الجمعيـــة الأميركيـــة للطب 
النفســـي أن تكديـــس الأشـــياء لا يدمـــر 
مســـاحة البيت فقـــط، بل يتجـــاوز ذلك 
لينتهـــك العلاقـــات بيـــن أفراد الأســـرة، 
مشيرة إلى أن الأشياء التي يتم تكدسيها 
لا بـــد أن تؤثر علـــى الأشـــخاص الذين 
يتشاركون البيت، ســـواء كانوا أهلك أو 

زوجتك أو زملاء تشاركهم السكن.
نهايـــة  فـــي  التكديـــس  أن  وذكـــرت 
المطـــاف يؤدي إلى خلق صراعات داخل 
العائلة ويفكك أواصر العلاقات الأسرية، 
منبهـــة إلـــى أن المكدســـين يميلون إلى 
العزلـــة، خاصـــة أنهـــم لا يســـتطيعون 
استقبال الضيوف أو الأصدقاء في بيوت 
مملـــوءة بالخـــردة، ناهيك عـــن الارتباط 
الوثيق بين التكديس والشـــراء القهري، 
إذ يجـــد المكدســـون أنفســـهم دائما في 
أزمة مالية يخلقها إنفاقهم المتزايد على 
شراء أشياء لا يحتاجون إليها وعجزهم 
المتواصل عن ســـداد الفواتير. وكشفت 

الدراســـات أن الأشـــخاص الذيـــن يزيد 
عمرهـــم عن 55 عاماً يكونون أكثر عرضة 
لهذا الاضطراب ثلاث مرات مقارنة بباقي 
الأشخاص، وإن كانت البدايات الحقيقية 
للمرض قد تظهر في ســـن المراهقة عند 
دراســـة  وتوصلت  الأشـــخاص.  بعـــض 
أميركيـــة أنجزت ســـنة 2014، إلى أن 70 
في المئة من المصابين بالاكتناز القهري 
كانوا من النساء، بينما كان منهم 85 في 

المئة غير متزوجين.
وأوضـــح عالـــم النفـــس الإنجليزي 
الدكتور توم جراهام أن معالجة البيانات 
والتصنيف داخل عقل الشخص المصاب 
باضطـــراب الاكتناز تكـــون مختلفة عن 
الشـــخص الطبيعـــي، حيـــث يعتقـــد أن 
المصـــاب بهـــذا الاضطـــراب يتعـــرض 
لمشـــاعر متضاربة مـــن الحيـــرة وعدم 
الثقة والقلق أثنـــاء عملية اتخاذ القرار، 
وهذا ربما يكون الســـبب الرئيسي لميل 
المصاب إلى الاحتفاظ بأي شـــيء وعدم 
التخلص منه، حتى لو كانت قيمة الشيء 
شـــبه معدومة، لكي يريح نفسه من عناء 

التفكير واتخاذ قرار التخلص من الشيء 
أو إبقائه.

وقالت ناشطة على فيسبوك ”زوجي 
مصـــاب باضطـــراب الاكتنـــاز القهري.. 
وكلما أريـــد التخلص من شـــيء قديم لا 
فائدة ترجى منه يعترض بشدة وأجبرني 
ذلك على التخلص من الكثير من الأشياء 

في غيابه“.
وصرحـــت أخرى ”كان زوجي مصابا 
بهذا الاضطراب وعبرت له عن انزعاجي 
من هذا الأمر مرارا وتكرارا، ووصل الأمر 
إلى نشـــوب خلافات كثيـــرة بيننا، حتى 
أصبحت أرسل إليه فيديوهات عن تأثير 
ذلك علـــى الطاقة والـــرزق وأن اختزانه 
للغبار يجلب الطاقة الســـلبية وأن بيوت 
الأثريـــاء لا تحتوي علـــى ’كراكيب‘ حتى 
أصبح يتخلص من كل شيء فائض وغير 

مهم“.
ولفـــت الخبـــراء إلـــى أن المصـــاب 
بهـــذا الاضطـــراب يجـــد صعوبـــة فـــي 
تنظيم المهـــام اليومية واتخاذ القرارات 
كأســـلوب  والتأجيل  المماطلة  ويتبنـــى 

حيـــاة، كمـــا أنه يشـــعر بالإحـــراج أمام 
الآخريـــن والرغبة فـــي الانعـــزال وعدم 
التواصـــل الاجتماعـــي هربًـــا مـــن حكم 

الآخرين عليه.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه يســـهل تمييز 
اضطراب الاكتناز القهري والتكديس عن 
هواية جمـــع الطوابع أو أعداد المجلات 
القديمة أو العملات المالية أو حتى جمع 
طراز معين من السيارات، فمحبو الجمع 
يبحثون عن أصناف بعينها من الأشـــياء 
ذات القيمـــة المعنويـــة أو المادية، ومن 
ثم ترتيبها وتصنيفها وعرضها بشـــكل 
مُنسّق على الآخرين والتباهي بها. على 
عكس مرضـــى التكديس، الذين يجمعون 
أي شيء وكل شيء بلا تنسيق أو تنظيم 
ومن ثم وضعه في أي مكان دون الاهتمام 
به أو بالحفاظ على حالته ويخجلون من 

عرضه على الناس.
كمـــا أن هـــواة الجمـــع لا يشـــعرون 
بالضيـــق من امتـــلاء أماكن معيشـــتهم 
بتجميعهـــا  يقومـــون  التـــي  بالأشـــياء 
وتتســـبب في خلق فوضى فـــي المكان، 

حيـــث إن الشـــعور بالضيـــق واحد من 
أعراض اضطراب الاكتناز. 

ونبهت دراســـات إلى أن هناك عوامل 
وراثيـــة فـــي الإصابة بهـــذا الاضطراب. 
وربط علماء نفس بين الأزمات النفســـية 
الحادة، كفقدان حبيب أو وفاة أحد أفراد 
الأســـرة أو الطلاق أو الطرد من العمل أو 
فقدان بعض الممتلكات في كارثة طبيعية 
مثل الزلزال أو الحريق أو الإعصار، وبين 
الإصابة بهذا الاضطراب. كما لوحظ على 
اضطرابات  أعـــراض  وجود  المكتنزيـــن 

نفسية إدمان الكحول.
وأكـــد المختصـــون أن التخلص من 
الأشياء المتراكمة يبث البهجة في نفوس 
كافة أفراد الأســـرة لكن الأشياء المرتبطة 
بذكريات عاطفية قد تمثل جزءا من الحياة 
ويصعب التفريط فيها، ونصحوا الأقارب 
والأصدقاء الذين يعرفون شخصا مصابا 
بهذا الاضطـــراب بألا يجبـــروه على فرز 
الأشـــياء المتراكمة، ولا يعطوا أنفســـهم 
الحـــق في فرزها نيابة عنه، حيث إن هذا 

قد يسبب له أزمة نفسية.
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ــــــع وتكديس الكثير مــــــن الأغراض غير  يميل بعض الأشــــــخاص إلى تجمي
ــــــة أو الأجهزة  ــــــد القديمــــــة أو القصاصات الورقي ــــــة مثل الجرائ الضروري
ــــــة المكســــــورة، ويرفضــــــون التخلص منهــــــا مصرين على  والأدوات المنزلي
الاحتفــــــاظ بهــــــا بدعوى أنهم قــــــد يحتاجونها في يوم ما، في إشــــــارة إلى 
ــــــاز القهري الذي يؤثر ســــــلبا على حياتهم  معاناتهــــــم من اضطراب الاكتن

وحياة المحيطين بهم.

الأغراض غير الضرورية تدمر مساحة البيت وتنتهك العلاقات الأسرية

المنزل المزدحم بالأشياء القديمة يزيد الشعور بالقلق والضغط النفسي

لا بديل عن النظام

 أوردت مجلة ”إن ستايل“ أن الفستان 
الماكسي يتربع على عرش الموضة هذا 
الصيف، مشـــيرة إلـــى أنه يغـــازل في 
المقـــام الأول المرأة طويلـــة القامة، أي 

التي يبلغ طولها 1.80 متر.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن المـــرأة قصيـــرة القامة، 
أي التـــي يبلغ طولهـــا 1.60 
متر، يمكنهـــا أيضا ارتداء 
مـــع  الماكســـي  الفســـتان 
مراعـــاة بعـــض القواعد 
الهامـــة، كـــي لا تبـــدو 

مختبئة بداخله.
ومن أهم هذه 
القواعد الطول 
المناسب، حيث ينبغي 
اختيار موديل يصل 
طوله إلى الكاحل 
على أقصى تقدير. 
كما يمكن ارتداء حزام 
لتسليط الضوء 
على الوسط من 
أجل إطالة القوام 
بصريا. ومن الحيل 
الأخرى لإطالة 
القوام بصريا 
اختيار موديل ذي 
فتحة من الجانب أو 
ذي فتحة صدر عميقة.

كيف ترتدي قصيرة 

القامة الفستان 

الماكسي

نصائح

دراســـة  توصلـــت   – كوبنهاجــن   
دنماركيـــة حديثـــة ســـلطت الضوء على 
مـــدى تأثـــر الأســـرة بإصابـــة طفل من 
أطفالها بالسرطان إلى أن إصابة الطفل 
بالســـرطان لا تؤثـــر بشـــكل كبيـــر على 

العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.
وقـــال لوســـيوس ماديـــر، الحاصل 
أبحـــاث  مركـــز  مـــن  الدكتـــوراه  علـــى 
والقائم  الدنماركيـــة  الســـرطان  جمعية 
على الدراســـة، إن إنجـــاب طفل مصاب 
بالســـرطان لا يؤثـــر بشـــكل كبيـــر على 
الأسرة أو يكون سببا في الطلاق أو في 
اتخاذ قرار بتنظيم النسل في المستقبل.

وأوضح أن الدراسة شملت سجلات 
حوالـــي 418 ألفا مـــن الآبـــاء والأمهات 
الذين أنجبوا أطفالا مصابين بالسرطان 
منـــذ عام 1982 وحتـــى 2014، إضافة إلى 
متابعـــة الوالدين بعد انتهاء الدراســـة 
لمعرفـــة  إضافيـــة  ســـنوات   10 لمـــدة 
حالتهم وما إذا كان بعضهم اتخذ قرارا 

بالانفصال.
وكشـــفت نتائج الدراسة التي نشرت 
فـــي مجلـــة «كانســـر» التابعـــة لجميعة 
الســـرطان الأميركية أنه بشكل عام كان 
الاتجـــاه إلى الانفصال في الأســـر التي 
تمتلـــك طفلا مصابا بالســـرطان أقل من 
4 فـــي المئـــة مقارنـــة بالأســـرة العادية 
التـــي تمتلـــك أطفالا أصحـــاء، حيث إن 
النوع الثاني معرض للانفصال بنســـبة 
أقـــل مـــن 8 فـــي المئـــة، وكانت الأســـر 
المصـــاب فيها طفـــل بالســـرطان لآباء 
غيـــر حاصلين على شـــهادة جامعية أو 
صغار في الســـن أكثر عرضة للانفصال 
والطلاق، وفقا لموقع الجمعية الأميركية 

للعلوم المتقدمة.

وقـــال ماديـــر إنه، بالنظـــر إلى مدى 
تأثيـــر إصابة الطفـــل بالســـرطان على 
قرارات الأســـرة بإنجاب طفل آخر، توقع 
أن يتســـبب الســـرطان في اتجاه أغلب 
الأســـر لإنجـــاب عـــدد أقل مـــن الأطفال 
أو إلغـــاء الإنجـــاب مـــرة ثانيـــة، ولكن 
النتائج جاءت عكس التوقعات وأظهرت 
أن الســـرطان لـــم يؤثـــر علـــى تنظيـــم 

الأسرة.

وشـــدد المشـــرف على الدراسة على 
ضرورة توصيل نتائجها إلى كل الأســـر 
حتـــى تكون ســـببا في مســـاعدتها على 
تخطي الأزمة وتشـــجيعها على الإنجاب 
دون خـــوف أو توتر مـــن صحة الأطفال 

الآخرين.
وأشار إلى أن المنظمة الطبية حول 
العالم يجـــب أن تدعم الأمهـــات والآباء 
أيضا وتوفر لهم أخصائيين اجتماعيين 

فـــي  لمســـاعدتهم  نفســـيين  وأطبـــاء 
التعايش مع المرض وتحمل فترة علاج 
الطفـــل التي غالبا ما تكون قاســـية على 

جميع أفراد الأسرة.
وقـــال الخبراء إن إصابة أحد الأبناء 
بالســـرطان هـــي تجربـــة أســـرة كاملة، 
نظـــرا إلـــى أنهـــا تؤثـــر علـــى الروتين 
اليومي للأســـرة بالإضافة إلـــى تجربة 
أشـــقاء المريض مع آبائهـــم وأمهاتهم 
وتأثـــر العلاقات بيـــن الوالدين كحدوث 
الانفصال والتوتر، وقد تواجه الأســـرة 
ضغوطا مالية، ويجب التنويه بأن تأقلم 
وتكيّف الوالدين مع حالة مرض ابنهم أو 
ابنتهم يؤثر إلى حد كبير على استجابة 
الطفل من الناحية العاطفية، الســـلوكية 
وبالتأكيد تؤثر على اســـتجابته للرعاية 

الصحية الطبية المقدمة له.
وأفادوا بأن أولياء الأمور لهم مهمة 
مزدوجة وذلـــك بالتحكم فـــي عواطفهم 
والضغط النفسي الذي يتعرضون إليه، 
بالإضافـــة إلـــى مســـاعدة أطفالهم على 
فهم التغيرات التي حدثت لهم والتكيف 

معها.
وأكدوا أن الوالدين وأفراد الأســـرة 
الآخرين يواجهون احتياجات ومشـــاعر 
معقـــدة أثنـــاء رحلـــة علاج الســـرطان، 
لافتيـــن إلى أن تنســـيق رعاية المريض 
مـــع مطالب الأســـرة الأخرى أمـــر مربك 
لمقدمي الرعايـــة، ويمكن أن يمثل فريق 
الرعاية الملطفة مصدرا مهمّا للأسر في 
أثناء تعاملها مع نظام الرعاية الصحية 
ووضع خطـــط الرعاية وإدارة المخاوف 

اليومية.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إن الرعايـــة الملطفـــة تخفف مـــن وطأة 

الســـرطان  يســـبّبها  التـــي  الأعـــراض 
وتحسّن نوعية حياة المرضى المُصابين 

به وحياة أسرهم.

وأشـــارت إلى أنه مـــن المتعذّر علاج 
جميـــع الأطفـــال المصابيـــن بـــه بيد أن 
تخفيـــف معاناة جميـــع المعنيين به أمر 
ممكـــن. وينبغـــي أن يُنظر إلـــى الرعاية 
الملطّفـــة المقدمـــة للأطفـــال علـــى أنها 

عنصر أساسي للرعاية الشاملة التي 
تبدأ بتشـــخيص المرض وتستمر 
بعده، بصرف النظـــر عمّا إذا كان 
الطفـــل يحصل على العـــلاج بنيّة 

إبرائه منه أم لا. وأضافت أنه يمكن 
تنفيـــذ برامج الرعايـــة الملطّفة في إطار 
تقديم خدمات الرعاية للمجتمع وبالمنزل 
لتزويد المرضى وأســـرهم بدعم نفســـي 

واجتماعي يخفّف آلامهم.
وشـــددت على ضـــرورة إتاحة علاج 
المورفيـــن الـــذي يتناولـــه المرضى عن 
طريق الفم وغيره مـــن الأدوية المخفّفة 
لآلامهـــم من أجـــل علاج آلام الســـرطان 
التي تتراوح بيـــن المعتدلة والوخيمة 
والتي تؤثر على نسبة تزيد على 80 في 
المئة من مرضى الســـرطان في مرحلته 

النهائية.

إصابة الطفل بالسرطان لا تؤثر سلبا على العلاقات الأسرية

أولياء الأمور لهم مهمة 

مزدوجة وذلك بالتحكم 

في عواطفهم والضغط 

النفسي الذي يتعرضون 

إليه، ومساعدة أطفالهم

تجربة أسرة كاملة

70
في المئة من المصابين بالاكتناز 

القهري كانوا من النساء، بينما كان 

منهم 85 في المئة غير متزوجين
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الاتحاد السعودي سيواجه 

صعوبة في جلب حكام 

النخبة من القارة الأوروبية 

بسبب التزامن مع مباريات 

أبطال أوروبا

 أمستردام  – أكد منظمو جائزة هولندا 
الكبرى إلغاء ســــباق العام الحالي المقررة 
عودتــــه للمرة الأولى منــــذ العام ١٩٨٥ إلى 
رزنامة بطولة العالم للفورمولا ١، بســــبب 

فايروس كورونا. 
وكان من المقرر إقامة 

السباق في الثالث 
من مايو الحالي 

على حلبة 
زاندفورت 

إلا أنه 
أرجئ بداية 

بسبب تفشي 
الفايروس 

الذي عطّل انطلاق 
الموسم، قبل أن يتم 

إلغاؤه ليصبح السباق 
الحادي عشر الذي 

يلقى مصير الإلغاء أو 
التأجيل.

وقال المدير 
الرياضي للسباق 

وسائق الفورمولا ١ 
السابق يان لامرز في 

بيان ”كنا جاهزين 

بشــــكل تام لهذا الســــباق الأول ومازلنا“. 
وأضاف ”لقــــد حققنا مــــع منظمي بطولة 
العالــــم للفورمــــولا ١ في إمكانيــــة تنظيم 
ســــباق مُعادة جدولته هــــذا العام من دون 
جمهــــور، لكننا نرغب فــــي الاحتفال بهذه 
اللحظة، بعودة الفورمولا ١ إلى زاندفورت 

مع مشجعينا في هولندا“.
وتابــــع ”نســــأل الجميــــع أن يكونوا 
لــــذا  عامــــا،   ٣٥ انتظرتــــه  صبوريــــن. 

بإمكاني الانتظار عاما إضافيا“.
 وسيتحتم على سائق ريد بول 
الهولندي ماكس فيرشتابن الانتظار 
لعام إضافي من أجل القيادة 
على أرضه وبين جماهيره. 
وأوضح المنظمون أن 
المشجعين الذين اشتروا 
تذاكر سباق هذا 
العام سيتمكنون من 
استخدامها لجائزة 
العام المقبل كما أن 
بإمكانهم استرداد 
أموالهم. ولم يتمكن منظمو 
بطولة العالم حتى الآن من 
إطلاق موسم ٢٠٢٠ بسبب الوباء 
حيث لاقت السباقات العشرة 

الأولــــى التي كانت مقــــررة، مصير الإلغاء 
أو التأجيــــل إلــــى موعــــد لم يحــــدد بعد.

ويأمــــل المنظمون في انطلاق الموســــم 
من النمســــا على حلبة ”ريد بول رينغ“ في 
الخامس من يوليــــو دون جمهور، على أن 

يقام سباق ثان في الأسبوع التالي.

وبعــــد ذلك، يأمل المنظمــــون في إقامة 
ســــباقين متتاليــــين أيضــــا علــــى حلبــــة 

سيلفرستون البريطانية. 
وفــــي ســــياق متصــــل قــــال رودولف 
أنشــــوبر وزير الصحــــة في النمســــا، إن 
القرار النهائي بشأن إقامة سباق الجائزة 
الكبرى النمساوي سيتخذ مطلع الأسبوع 
المقبل ووعد أنشوبر بأن يصدر قرار إقامة 

السباق من عدمه في مؤتمر صحافي. 

 روما – ســــيعود لقــــاء روما في الدوري 
الماســــي لألعاب القوى، المنقول سابقا إلى 
مدينة نابولي الجنوبية بسبب استضافة 
إلــــى  القــــدم،  لكــــرة   ٢٠٢٠ أوروبــــا  كأس 
العاصمة الإيطالية حســــب ما أعلن اتحاد 

القوى الإيطالي. 
وكان لقــــاء ”بييترو مينيا“ قد نقل في 
بــــادىء الأمر إلــــى ملعب ســــان باولو في 
نابولــــي، لأن الملعب الأولمبي في روما كان 
سيســــتضيف مباريات ضمن نهائي كأس 
أوروبــــا ٢٠٢٠ فــــي كرة القدم، لكن بســــبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد تم تأجيل 
البطولة القارية إلى صيف ٢٠٢١، وأعيدت 
جدولة مراحل الدوري الماسي، فبات موعد 
الحدث الإيطالي في ١٧ ســــبتمبر ما يعني 

إمكانية عودته إلى روما.

حفلة ذهبية 

لكن لـــن يقام في الملعـــب الأولمبي بل 
في ”ستاديو دي مارمي“ الصغير، المحاط 
بـ٦٤ تمثالا رخاميا حيث كان الرياضيون 

يتدربون عادة قبل الحدث الروماني. 
وقــــال ألفيو غومــــي رئيــــس الاتحاد 
الإيطالــــي في بيان ”ســــتكون حفلة ذهبية 
للطليــــان، أجمل واجهة لهــــم، لكن لم يقل 
أحد إنــــه لن يكون هناك أبطــــال أجانب“. 
وأضــــاف أنه يأمل في حضــــور الجماهير 
علــــى المدرجــــات ”لا نفكر في حــــدث دون 
جماهير، بــــل وراء أبواب مفتوحة“. وكان 
منظمــــو الــــدوري الماســــي أعلنوا الشــــهر 

الجاري عــــن إلغاء لقــــاءات زيوريخ ولندن 
والرباط بسبب تفشي وباء فايروس كورونا 
المستجد، وإعادة جدولة لقاءات تم تأجيلها 
إلى شــــهري ســــبتمبر وأكتوبــــر. وكان من 
المفترض أن ينطلق الدوري الماســــي في ١٧ 
أبريل من الدوحة، لكن الوباء أحدث فوضى 
عارمــــة فــــي معظــــم النشــــاطات الرياضية 
حول العالم لاســــيما ألعاب القوى. وفي ظل 
التعديل الــــذي طرأ علــــى الرزنامة، أصبح 
لقاء موناكو في ١٤ أغسطس، الموعد المبدئي 

الجديد لانطلاق الدوري.
وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة أن رئيســــها الألماني توماس باخ 
أجرى سلســــلة من المشــــاورات مع جميع 
أعضائها لمناقشة عواقب فايروس كورونا 
الــــذي أدى إلــــى تأجيل أولمبيــــاد طوكيو 
من الصيــــف المقبل إلى عــــام ٢٠٢١. وعقد 
باخ ثلاث جلســــات بمقر اللجنة الأولمبية 
الدولية فــــي لوزان عبر مؤتمــــر بالفيديو 

امتدت طيلة اليوم.
وأوضحــــت الهيئــــة الدوليــــة ”عقدت 
اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة سلســــلة من 
المشــــاورات الداخلية مع أعضــــاء اللجنة 
الأولمبية الدولية بمثابة تحضير للجلســــة 
التــــي ســــتعقدها اللجنــــة التنفيذيــــة في 
اجتماعه فــــي ١٠ يونيــــو“. وتعقد اللجنة 
العمومية  جمعيتهــــا  الدوليــــة  الأولمبيــــة 
المقبلة بطريقــــة افتراضية فــــي ١٧ يوليو 
بالنظر إلــــى الإجراءات المتخــــذة لمكافحة 
جائحــــة كورونا. وكان مقررا أن تعقد هذه 
الجمعية العمومية الـــــ١٣٦ الصيف المقبل 

في طوكيو عشية افتتاح الألعاب الأولمبية 
الصيفية التي كانــــت مقررة في العاصمة 

اليابانية وتأجلت إلى العام المقبل.
وتم تقســــيم الأعضــــاء المئــــة للجنــــة 
الأولمبيــــة الدوليــــة إلى ثــــلاث مجموعات 
حســــب لغتهم ومناطقهــــم الزمنية. وقال 
مصــــدر مقرب من اللجنة الأولمبية الدولية 
إن بــــاخ رغــــب فــــي جمــــع وجهــــات نظر 
الأعضاء ولاســــيما ”بشــــأن عمليــــة إدارة 
عواقب الجائحة“. وأضــــاف أن باخ يريد 
سماع ”أفكار وتجارب جميع الأعضاء في 

جميع أنحاء العالم“ في مواجهة الأزمة.

قرار التأجيل

ســــبق لبــــاخ أن دعــــا جميع رؤســــاء 
اللجــــان الأولمبية ليبلغهم فــــي ٢٤ مارس 
قــــرار تأجيــــل دورة الألعــــاب الأولمبية في 
طوكيو حتى عام ٢٠٢١، لكنها المرة الأولى 
منذ بداية الأزمة الصحية التي يستشــــير 
فيها الأعضــــاء على وجــــه التحديد حول 

عواقب الوباء.
وحســــب مصــــدر قريــــب مــــن اللجنة 
الأولمبية الدولية، كان باخ محاطا بشــــكل 
خاص بمدير الألعاب الأولمبية كريستوف 
دوبــــي، مديــــر الرياضات كيــــت ماكونيل، 
المديــــر العــــام للجنــــة الأولمبيــــة الدولية 
كريســــتوف دي كيبــــر والمديــــرة الماليــــة 
العراقية البريطانية لانا حداد. كما تحدث 
المدير الطبي ريتشــــارد بادجيت لمناقشــــة 

”مسألة اللقاح“ ضد الفايروس.

 الرباط – تترقب أندية الدوري المغربي 
قرار المســـؤولين في المغـــرب، بعد نهاية 
الفترة الثانية من الحجر التي ســـتنتهي 
في 10 يونيو. ويســـود تفـــاؤل كبير لدى 
الأندية حول العودة لاستئناف التدريبات 
الجماعية، ونهايـــة فترة الحجر الصحي 
التي تدرب خلالها اللاعبون في منازلهم.
وطالبت مجموعة من الأندية لاعبيها 
بالعـــودة، على غرار نهضـــة بركان، الذي 
وجّـــه لاعبيه للالتحـــاق بمدينـــة بركان 
اســـتعدادا لقـــرار اســـتئناف التدريبات. 
وكان الاتحـــاد المغربـــي خـــلال اجتماعه 
قد أكد أن اســـتئناف الدوري المغربي بيد 
الحكومة التي ستقرر فيه بعد دراسة من 

طرف جميع المختصين.
ويســـود انقســـام بين أندية الدوري، 
حيـــث هنـــاك مجموعـــة تطالـــب بإلغاء 
الدوري والإعلان عن موسم أبيض، بينما 
تدعو مجموعة أخرى إلى اســـتئنافه مع 

اتخاذ جميع الاحتياطات الصحية.
وقـــررت بعض فرق الـــدوري المغربي 

العـــودة لاســـتئناف نشـــاط تدريباتهـــا 
الجماعيـــة بداية من مطلع شـــهر يونيو، 
بإجـــراءات احترازيـــة مشـــددة. علما أن 
عددا من لاعبـــي هذه الفـــرق يتواجدون 
في مدن بعيدة رفقة أســـرهم لقضاء فترة 
الحجـــر الصحـــي، وتلقـــوا تعليمات من 
أجل الالتحاق بمقر أنديتهم بعد أكثر من 

شهرين من التوقف.
الرجـــاء،  الـــوداد،  فـــرق  وســـتكون 
نهضة بركان وحســـنية أكادير، فرســـان 
المغـــرب الأربعة فـــي البطـــولات القارية، 
والتي بلغت نصف نهائي دوري الأبطال 
والكونفدرالية الأفريقية، الأكثر حماســـا 
وجاهزيـــة للعـــودة ســـريعا للتدريبات. 
وســـيكون الرباعي فـــي انتظار إشـــارة 
مـــن الحكومة والســـلطات التي توصلت 
ببروتوكـــول خـــاص مـــن لجنـــة تابعـــة 
لاتحاد الكرة المغربي، يهم تحديد معايير 

وشروط استئناف المسابقة شهر يوليو.
وأكـــد مصدر مقرب مـــن اتحاد الكرة 
المغربي أن احتمالات اســـتئناف الدوري 

الاحترافـــي أكبـــر بكثيـــر مـــن فرضيات 
إلغائه. وبحســـب المعطيات الحالية، فقد 
يصـــدر ترخيـــص الحكومة باســـتئناف 
المسابقة، مع الالتزام بالعديد من الشروط 
الصارمة، ومنها إدخال اللاعبين والفرق 
لحجر صحـــي مـــن أســـبوعين، والتقيد 
بالعديد مـــن التوصيـــات الوقائية التي 
تضمنهـــا البروتوكول الذي جرى تقديمه 

للحكومة في وقت سابق.

 وحســــمت فرق الهواة أمرها وأعلنت 
انسحابها ولن تكمل الموسم. والتزام فرق 
الدوريين الأول والثانــــي بخوض مباراة 
علــــى رأس كل 3 أيام من شــــأنه أن ينهي 
المســــابقة قبل ســــبتمبر المقبل، ولن يكون 
هناك أي تأثير على انطلاق دوري النسخة 
المقبلــــة. وتتبقــــى بالــــدوري المغربــــي 10 
جولات مع توفر بعض الفرق على العديد 
من المؤجلات، التي تقــــرر تصفياتها، في 

حال استئناف الدوري المغربي.

وفــــي المقابل أوضح المدرب الجزائري 
عبدالحق بنشــــيخة ســــبب رفضه لعودة 
الــــدوري المغربي، مطالبا بإلغاء الموســــم 
الطريقــــة  علــــى   2020  –  2019 الجــــاري 
الفرنســــية، رغم أن فريقه مولودية وجدة 
قريب جــــدا من انتزاع مركز مؤهل لدوري 
أبطال أفريقيا أو ربما المنافسة على اللقب 

أمام الوداد. 
ويحتــــل نادي مولوديــــة وجدة المركز 
الثالث في جــــدول ترتيب الدوري المغربي 
برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، أقل بنقطة 
واحدة عــــن الفتح الرباطي صاحب المركز 

الثاني والذي لعب مباراة أكثر منه.
ومع ذلك شــــدد بنشيخة على ضرورة 
إنهاء الموســــم الحالي، واعتماد الترتيب 
الحالي في جدول ترتيب الدوري المغربي، 
والــــذي يؤهل فريقه إلى منافســــات كأس 
الكونفدرالية الموســــم المقبل 2020 – 2021. 
وفســــر بنشــــيخة أســــبابه لراديو مارس 
المغربــــي، قائــــلا ”عودة الــــدوري المغربي 
قد تتســــبب في وقــــوع مشــــاكل للاعبين 
وللأنديــــة على حد الســــواء، هناك العديد 
من المخاطر التي يجب تجنبها عن طريق 

إلغاء هذا الموسم“.
وأوضــــح مــــدرب منتخــــب الجزائــــر 
الأســــبق ”بناء علي المعطيــــات الراهنة، لا 
أرى مجالا لاستئناف الموسم في وقت قريب 
لمــــا يمثله الأمر من خطــــورة على الجميع، 
وكذلك للتكلفة المالية واللوجستية الكبيرة 

التي تتطلبها العودة“.
واقترح بنشيخة العديد من الخيارات 
مثل التي اعتمدها الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم مطلع شهر مايو، قائلا ”لماذا لا يتم 
تطبيـــق التجربة الفرنســـية باحتســـاب 
عـــدد النقاط من عـــدد المباريات الملعوبة، 
وتحديـــد البطـــل والهابطـــين أو إعـــلان 
موســـم أبيض كما في الدوري الهولندي 
واعتمـــاد ترتيب الموســـم الماضي؟ هناك 
أكثر من حل وكلها حلول أفضل من خيار 

عودة البطولة المغربية الاحترافية“. 
واســـتطاع نـــادي مولوديـــة وجـــدة 
الموســـم  خـــلال  انتصـــارات   9 تحقيـــق 

الحالـــي، وتعـــادل 7 مرات وخســـر ثلاث 
مرات فقط.

وقـــدرت مصـــادر مقربـــة مـــن اتحاد 
الكرة المغربـــي تكلفة اســـتكمال الدوري 
الاحترافـــي، بعـــد عـــرض البروتوكـــول 
الخـــاص الـــذي أنجزتـــه لجنـــة حمـــزة 
الحجـــوي ويوجـــد حاليـــا علـــى طاولة 
الحكومة، بـ10 ملايين دولار. وســـتتكلف 
الجولات العشر المتبقية من البطولة هذا 
المبلغ، إذ سيتكفل اتحاد الكرة بمصاريف 
إقامـــة وتنقل الفـــرق، وكذلك الفحوصات 

التـــي ســـيخضع لهـــا اللاعبـــون وأفراد 
الطاقمين الفني والإداري.

وأثار تســـريب هذا المبلغ ردود أفعال 
متباينة، بعضها معارض لإصرار الاتحاد 
المغربي على استكمال الدوري واستنزاف 
كل هذه الأمـــوال. وكان اتحـــاد الكرة قد 
أغلـــق ملف الـــدوري مؤقتـــا، بعد تمديد 
الحكومة لحالة الطوارئ، حتى العاشـــر 
من الشـــهر المقبل، حيث لـــن يكون هناك 
نقـــاش في هذا الشـــأن قبـــل رفع الحجر 

الصحي بشكل نهائي.

 الريــاض – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
الاتحـــاد الســـعودي لكرة القـــدم يدرس 
اســـتقدام حكام أجانـــب لإدارة المباريات 
القويـــة في الجـــولات الثمانـــي المتبقية 
ببطولـــة دوري كأس الأميـــر محمـــد بن 

سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وأوضحـــت الصحـــف أنه فـــي حال 
اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر 
الحـــكام الســـعوديين، الـــذي ينطلق في 
مطلع أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 
12 يوما. وأفادت أن اتحاد القدم سيواجه 
صعوبة في جلب حكام النخبة من القارة 
الأوروبية بســـبب التزامـــن مع مباريات 
دوري أبطـــال أوروبـــا. وانطلقـــت لجنة 
الحكام بالاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم 
في وضـــع برامج خاصة لتجهيز الحكام 
استعدادا لاستئناف الموسم في أغسطس 
المقبل، إذا لم تقـــرر الجهات المعنية غير 
ذلك. وذكرت وســـائل إعـــلام إماراتية أن 

اللجنة وضعت تصـــورا مبدئيا لتجهيز 
الحكام على 3 مراحل حيث سيســـتغرق 

تجهيزهم من 6 إلى 8 أسابيع.

ستشـــهد المرحلـــة الأولـــى العـــودة 
للتدريبات الفردية أولا، وتشـــهد المرحلة 
الثانية التدريبـــات الجماعية في مراكز 
المرحلـــة  وتكـــون  المختلفـــة،  التدريـــب 
الأخيرة هي الدخول في معســـكر مغلق 
داخل الدولة، بشـــرط مراعـــاة الظروف 

الصحية وموافقة الجهـــات المعنية على 
تنظيـــم المعســـكر المغلـــق. وكانت لجنة 
الحكام منحـــت راحة لمدة شـــهر لجميع 
الحـــكام، بعد مرحلـــة التدريبات الفردية 
التي قاموا بها خلال الأسابيع الماضية، 
علـــى أن تســـتمر المحاضـــرات الفنيـــة 
النظرية وفق جدول معين تعتمده الإدارة 

الفنية للحكام.
وتنتظـــر اللجنـــة تحســـن الأوضاع 
الصحية مـــن أجل حســـم مصير طواقم 
تقنية الفيديـــو، حيث تدرس اللجنة عدة 
مقترحات عنـــد عودة الدوري بالنســـبة 
إلـــى طواقم تلـــك التقنية، عبـــر تطبيق 
الإجراءات الاحترازية داخل سيارة البث، 
إما بتقليص عـــدد الحكام ليصبح حكما 
واحدا بـــدلا من 2، أو الاتجـــاه للاعتماد 
على غرفة نقل مركزية داخل الملاعب ذات 
مســـاحة أكبر، تسمح بالتباعد الجسدي 

والتدابير الاحترازية.

أندية المغرب متحمسة لاستئناف الدوري
الوداد والرجاء الأكثر جاهزية للعودة

يتواصل الحديث عن الدوري المغربي الممتاز وموعد اســــــتئناف النشــــــاط 
خاصة مع تحســــــن الوضع الوبائي. ولم يتخذ قرار استئناف الدوري بعد 
وهو بيد الحكومة. وهنالك سيناريوهان يتمثل الأول في استئناف الدوري 

بطريقة احترازية والثاني إلغاء الموسم بشكل نهائي.

سباق العمالقة

الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أجانب
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توهج كبير

  القاهــرة – تلقــــى أكثر من 20 مدربا 
مغربيا دعوات من أجل الالتحاق بمجمع 
محمد الســــادس يوم 20 يونيو المقبل، 
لاستكمال برامجهم التدريبية للحصول 
على دبلومــــة التدريب ”كاف A”، برعاية 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 
وكانت الــــدورة التدريبية قد توقفت 
بســــبب تفشــــي فايروس كورونا، بعدما 
شــــارك فيها أكثر مــــن 27 مدربا وضمت 
مدربيــــن أفارقة، أمثال الســــنغالي أليو 

سيسيه مدرب أســــود التيرانغا، فلوران 
الكونغــــو  منتخــــب  مــــدرب  إيبينغــــي 
الديمقراطية الســــابق وحســــن شحاتة 

مدرب منتخب مصر الأسبق.
المدربين  صفــــوة  القائمة  وتشــــمل 
المغاربــــة، يتقدمهــــم محمــــد فاخر أكثر 
مــــدرب متــــوج بالألقاب محليــــا، الزاكي 
بادو، رشــــيد الطوســــي، عزيز العامري، 
جمال فتحي، فؤاد الصحابي، الحســــين 

عموتو وآخرون.

ويأتـــي هـــذا التجمـــع المرتقـــب، 
والذي يســـتمر لمدة 10 أيام بعد نهاية 
حالـــة الطـــوارئ الثانيـــة بالمغرب، إذ 
تحســـنت الأوضاع بشـــكل ملحوظ في 

البلاد. 
وتشـــير كل التوقعـــات إلـــى رفـــع 
القيود بالمغرب عن عدد من الأنشـــطة 
التي كانت محظورة في السابق بسبب 
تفشي فايروس كورونا ومن بينها هذه 

الحلقة التدريبية.

المدربون المغاربة يستكملون دورة الاتحاد الأفريقي

10
جولات تتبقى بالدوري مع وجود 

العديد من المباريات المؤجلة 

في حال استئناف المسابقة

سيتحتم على سائق ريد 

بول الهولندي ماكس 

فيرشتابن الانتظار لعام 

إضافي من أجل القيادة 
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الاتحاد الإسباني يحدد موعد إجراء المباريات
 مدريد – فتح الاتحاد الإسباني الباب 
أمام إقامة مباريات أيام الاثنين والجمعة 
من أجل إنهاء الدوري المحلي المتوقع أن 
يُســــتأنف فــــي يونيو المقبــــل، وذلك رغم 
صدور حكم فــــي صالحه من المحكمة في 

صراعه مع رابطة الدوري.
وســــبق أن رفعــــت رابطــــة الــــدوري 
دعــــوى قضائيــــة بحق الاتحــــاد المحلي 
للعبــــة الــــذي يعــــارض إقامــــة مباريات 
أيام الاثنين والجمعــــة، إلا أن قاضيا في 

محكمة العدل العليا في العاصمة مدريد 
رفضها ”بأكملها“.

وجــــاء فــــي بيــــان للاتحاد أنــــه كان 
”راضيــــا إلى أقصــــى الحــــدود“ بالقرار، 
مضيفــــا أنه علــــى الرغم مــــن معارضته 
لإقامــــة المباريــــات فــــي أيــــام الجمعــــة 
والاثنــــين وحصولــــه على حكــــم قضائي 
بذلك سيسمح بخوض المنافسات في تلك 
الأيام كمبادرة ”حسن نية“. وتابع البيان 
أن الاتحاد ”يرغب في الســــماح للموسم 

الحالــــي بالوصول إلى خاتمــــة دون أي 
مشــــاكل“، مؤكدا أنــــه ”سيســــمح لليغا 
بخــــوض المباريات أيام الجمعة والاثنين 
عنــــد اســــتئناف بطولة الموســــم الحالي 

حتى نهايته“.
وردت رابطــــة الــــدوري إزاء الحكــــم 
الصــــادر ببيان مقتضــــب أعربت فيه عن 
”احترامهــــا (للقرار)، ولكــــن (عبرت عن) 
رفضها القاطع للحكم“، مشيرة إلى أنها 

ستتقدم باستئناف.

 لنــدن – فتح الدوري الإنجليزي الممتاز 
الباب أمام خطوة إضافية ستمهد الطريق 
منذ  لاستئناف الموســــم الكروي ”المعطل“ 
شــــهرين، وذلــــك بعــــد الســــماح للاعبين 
ولكــــن  التماريــــن،  خــــلال  بالاحتــــكاكات 
شــــرط الالتزام بالإجراءات الصارمة التي 

اتخذتها الأندية.
ويلفــــت محللون رياضيون إلى أهمية 
هذه الخطوة كونها أولا ســــتضع الأندية 
علــــى طريق العودة وثانيــــا لأهميتها في 
التخفيف من حدة الضغط النفســــي الذي 

أصاب اللاعبين خلال الفترة الماضية.
ويأتــــي هــــذا القــــرار الــــذي اتخذته 
الأربعاء رابطــــة الــــدوري، بعدما أجازت 
الحكومــــة البريطانيــــة الأحــــد الماضــــي 
الانتقــــال إلى ”المرحلــــة الثانية“ من خطة 
الرياضية  المسابقات  منافسات  استئناف 
التــــي تســــمح للاعبــــين بالاحتــــكاك فــــي 
التدريبــــات، بمــــا فــــي ذلــــك التصديــــات 
والمواجهات، لمســــاعدتهم على اســــتعادة 
لياقتهم البدنية قبــــل العودة للمواجهات 

التنافسية.
وقالــــت الرابطــــة في بيــــان ”صوتت 
الأطــــراف المعنيــــة فــــي الــــدوري الممتاز 
التدريــــب  اســــتئناف  علــــى  بالإجمــــاع 
مــــع الاحتــــكاك، فــــي خطوة أخــــرى نحو 
اســــتئناف موســــم الدوري الممتاز عندما 

يكون ذلك آمنا“.
الآن  الفــــرق  ”أصبحــــت  وأوضحــــت 
قادرة علــــى التدريب كمجموعــــة والقيام 
بتدخــــلات، مــــع تقليــــل أي احتــــكاك غير 
ضروري قدر الإمكان. إن صحة وســــلامة 
الأولويــــة  تشــــكلان  المشــــاركين  جميــــع 

بالنسبة إلى الدوري الممتاز“.
واتفقت أندية الدوري الإنجليزي على 
اســــتئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف 

مارس الماضي في 17 يونيو المقبل.
 وتم التوصــــل خــــلال الاجتماع الذي 
أقيم بــــين أندية المســــابقة الخميس، إلى 
صيغــــة الاتفــــاق، الــــذي يوصــــي بإقامة 
مباراتين مؤجلتين تجمعان أرســــنال ضد 
مانشســــتر ســــيتي، وأســــتون فيــــلا ضد 
شفيليد يونايتد في الـ17 من الشهر المقبل 
على أن تنطلق الجولة الـ30 من المســــابقة 

في الـ20 من الشــــهر ذاته. ووفقا لما ذكرته 
صحيفة ”إندبندنت“، فإنه من المحتمل أن 
تقام المباراة الأولى مــــن الجولة الثلاثين 
يوم الجمعة الموافق للـ19 من الشهر المقبل 
وتجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

وعادت فرق البريميرليغ إلى التمارين 
الجماعيــــة التــــي تشــــهد احتــــكاكا بــــين 
اللاعبين، فيما قام المســــؤولون بإجراء 3 
دفعات من فحوصات الكشف عن فايروس 

كورونا المستجد.
وأعلنــــت الرابطة في وقــــت لاحق أن 
السلسلة الثالثة من فحوصات الكشف عن 
فايــــروس كورونا المســــتجد التي أجرتها 
الاثنين والثلاثاء، كشــــفت عن أربع حالات 
إيجابية في ثلاثة أندية، ليرتفع العدد إلى 
12 حالة في صفوف لاعبين وأجهزة فنية.

الحكوميــــة،  التوجيهــــات  وبحســــب 
التدريبــــات  مــــن  النــــوع  هــــذا  ســــيبدأ 
بـ“مجموعــــات مكونــــة مــــن رياضيَين أو 
ثلاثــــة على أقصى تقديــــر، على أن يرتفع 
العــــدد تدريجيا إلى مجموعات أكبر تضم 
بــــين 4 و12 رياضيا، وفــــي نهاية المطاف 

تدريب الفريق كاملا“.
وقال المدرب البرتغالي لنادي توتنهام 
جوزيه مورينيو ”بصراحة، منذ استئناف 
البوندسليغا للمنافسات وإعلان بطولتي 
البرتغال وإســــبانيا عن مواعيد عودتهما 
إلى المنافســــة، أعتقد أن هــــذا هو أصعب 
وقت بالنســــبة إلينا لأننا نريد اللعب. من 
الصعب رؤية الآخريــــن يلعبون، في حين 

نحن لا نستطيع ذلك“.
وســــتدخل رابطة الدوري الممتاز الآن 
المرحلة الحاســــمة من التخطيط لخوض 
المباريات الـ92 المتبقية. وتبدأ المفاوضات 
مــــع القنوات التي تبــــث مباريات الدوري 
والتي تسعى الرابطة إلى إرضائها. حتى 
في حالة اكتمال الموسم، فإن المنتج المقدم 

إلى الشــــبكات الناقلة (الجــــداول المعدلة، 
مباريــــات خلــــف الأبواب الموصــــدة..) لن 
يكون هو الوعد الــــذي تم قطعه في بداية 
الموســــم وقد تضطر الأنديــــة إلى دفع 340 
مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) 

إلى قناتي سكاي وبي.تي وغيرهما.
ومن بين الخطط التوجيهية المقترحة 
الســــماح ببث جميــــع المباريــــات لزيادة 
مداخيــــل القنوات الناقلــــة التي تأمل في 

الاحتفاظ بمشتركيها أو استعادتهم.
وبحسب صحيفة ”ذا ميرور“ اليومية، 
فإن رابطة الــــدوري الإنجليزي تعتزم بث 
مباريات كثيرة في فترة ما بعد الظهر مع 
5 مباريات يوم الســــبت ومثلها يوم الأحد 
والتي سيكون الفرق بين موعد انطلاق كل 
منها ساعتين من الســــاعة 12 ظهرا حتى 

الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
كما ســــيكون مــــن الضــــروري أيضا 
مناقشــــة توزيــــع المباريات بــــين القنوات 
الناقلــــة، خصوصا المباريــــات الـ45 التي 
لــــم تكن تبث فــــي الوقت العادي بســــبب 
الحظر المفروض على المباريات التي تقام 
السبت في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر 
والتــــي يتم بثها مباشــــرة عبــــر القنوات 

التلفزيونية الأجنبية فقط.
بشــــدة  البريطانية  الحكومــــة  وحثت 
السلطات الإنجليزية على ترك بعض هذه 
المباريات الـــــ45 لقناة بي.بي.ســــي حتى 
يتمكن الجميــــع من مشــــاهدتها، ولكن لا 
يبــــدو أن هذا يرضي قناتي ســــكاي وبي.

تي.
التــــي  الأخــــرى  الحاســــمة  النقطــــة 
تنتظرهــــا الجماهير الإنجليزية العريضة 
فــــي كل الأحوال بفــــارغ الصبــــر، تتعلق 

بتاريخ العودة الفعلية إلى المنافسة.
وعادت الأنديــــة إلــــى التدريبات هذا 
الأســــبوع بمجموعــــات صغيــــرة ولكــــن 
مــــع المحافظة علــــى التباعــــد الاجتماعي 
والمســــافة الآمنــــة، فيمــــا تأمــــل الرابطة 
اســــتكمال المباريــــات الـــــ92 المتبقيــــة من 

الموسم في 12 أو 19 يونيو.
الــــدوري  رابطــــة  رئيــــس  ووصــــف 
ريتشارد ماسترز الأسبوع الماضي تاريخ 
العودة المســــتهدف فــــي 12 يونيــــو بأنه 

”نقطة انطلاق“.
وكان لاعبــــون ومدربــــون قــــد لمحــــوا 
إلى أنهم ســــينتظرون حتى نهاية يونيو 
على الأقل للتخفيــــف من مخاطر الإصابة 
البدنية بعد فتــــرة طويلة من عدم خوض 

المباريات.

لمسات حذرة  

الأندية الإنجليزية تدخل مرحلة 

حاسمة تمهيدا لعودة النشاط
خطوة حذرة تسمح باحتكاك اللاعبين أثناء التدريبات

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الدخول في مرحلة الحسم تمهيدا 
لعودة النشاط، وذلك بعد أن صوتت بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية 
بما في ذلك الاحتكاكات بين اللاعبين، لتقترب من اســــــتكمال الموسم الكروي 

بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب جائحة فايروس كورونا.

ريال مدريد الأعلى قيمة أوروبيا

المغربي حكيمي يواصل لعبة الأرقام

بطولــــة  منظمــــو  اســــتفاد   – باريــس   
رولان غــــاروس العالمية كأحســــن ما تكون 
الاســــتفادة مــــن فتــــرة وقــــف نشــــاط كرة 
المضرب لتجهيز الملعب الرئيســــي ”فيليب 
شاترييه“ الذي لاقى في ما مضى انتقادات 
واســــعة بســــبب عــــدم أهليتــــه لاحتضان 
البطولة التي ستنطلق في الخريف وسط 

أجواء ماطرة.
وأكــــدت تقاريــــر صحافيــــة فرنســــية 
الخميــــس أن هــــذا الملعــــب بــــات مجهزا 
بســــقفه المتحــــرك بالأجنحة، مــــع تواجد 
بعض العمــــال الذين يضعون اللمســــات 
الأخيرة على ورشــــة العمــــل، وهو ينتظر 
بفــــارغ الصبر الاحتفال بعيد كرة المضرب 

الفرنسية ”في الخريف“ المقبل.
وبدلا من الأصوات الصاخبة لضربات 
الكــــرات في الملعــــب، هنــــاك مجموعة من 
الأدوات وصفــــارات آلات البناء التي تملأ 
الملعب الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة. 
ن  وبدلا من القبعات التقليدية للبطولة، تزيِّ
الخــــوذات رؤوس القليل من الأشــــخاص 
المتواجديــــن فــــي ورشــــة بالملعــــب. وبدلا 
مــــن المباريات الصعبة التي تســــتضيفها 
مواقــــع رولان غــــاروس، هناك قلــــة نادرة 
من اللاعبين الذيــــن يجرون تدريباتهم في 

الملاعب الملحقة لمجمع رولان غاروس.
وتبــــدو آثار وبــــاء كوفيــــد – 19 الذي 
أجبــــر الاتحاد الفرنســــي لكــــرة المضرب 
على تأجيل البطولة إلى نهاية ســــبتمبر، 

واضحة جدا.

بطل في الموعد

لكن في بداية أكتوبر المقبل، ســــيكون 
هناك بطل لرولان غاروس 2020، بحسب ما 
أكده المدير العام للاتحاد الفرنســــي للعبة 

جان فرانسوا فيلوت.
وقال ”في الخريف، ســــنخوض رولان 
غــــاروس بســــعة جماهيريــــة مثاليــــة من 
أجل الســــماح للنــــاس باحتــــرام التباعد 

الاجتماعي“.
وتعمــــل مجموعــــة عمــــل مكونــــة من 
ممثلين عــــن وزارتي الرياضة والشــــؤون 
الخارجية والمحافظة والسلطات الصحية 
ورولان غــــاروس علــــى التحضير لجميع 

السيناريوهات.
وأكد فيلــــوت أن ”الهدف هو أن يكون 
هناك جمهور، لكننا ســــنكون قادرين على 

تنظيــــم رولان غــــاروس أيــــا كان الخيــــار 
الــــذي تم اعتمــــاده، بما في ذلــــك الأبواب 
الموصدة“، مشــــددا على مسؤولية الاتحاد 
الفرنســــي تجــــاه اللاعبين الذيــــن ”تعتبر 
الجوائز المالية مهمة جدا بالنسبة إليهم“، 
وكذلك تجــــاه النظام البيئي لكرة المضرب 
فــــي فرنســــا حيــــث يمثــــل رولان غاروس 

حوالي 80 في المئة من ميزانيته.
وبمــــا أن الاتحــــاد الفرنســــي عوّض 
المشــــجعين عن التذاكــــر التي اشــــتروها 
لحضــــور مباريــــات البطولــــة فــــي مايو 
الحالــــي، فســــتتم إعــــادة عرضهــــا للبيع 
فــــي حال ســــمح للجمهــــور بالحضور في 

الخريف.
وقال فيلوت ”لقد حددنا موعدا نهائيا 
(لإعــــادة عرض التذاكر للبيــــع).. لكنكم لن 

تعرفوه“.
استثنائية  بطولة  ”ســــتكون  وأضاف 
على أي حال“، مؤكــــدا أن اللجنة المنظمة 
تعمــــل على اســــتضافة ”بطولــــة مؤجلة“ 
ويتعــــين عليهــــا أن تقدم جميــــع الجداول 
المعتــــادة (الشــــباب، الفــــردي، الزوجــــي، 

والكراسي المتحركة).
ولــــن تكــــون الأيام القصيــــرة جدا في 
شــــهر أكتوبر عقبة رئيسية بما أن مجمع 
ملاعــــب  ثمانيــــة  يملــــك  غــــاروس  رولان 
شاترييه، سوزان  بإضاءة جيدة (فيليب – 
لينغلن، ســــيمون – ماثيو، الملعب رقم 14، 

وأربعة ملاعب ملحقة).

وقــــال ”المســــألة لا تتعلــــق ببرمجــــة 
مباريــــات في وقت متأخر من الليل، وإنما 
را بأن  بإنهاء المباريات التي بــــدأت“، مذكِّ
المباريات الليلية لن تبدأ قبل نسخة 2021 
عندما تعــــود البطولة إلى موعدها المعتاد 

في مايو – يونيو.

اختبار المطر

في الخريــــف أيضا يكون خطر هطول 
المطر مهما جدا. لكن ملعب رولان غاروس 
الآن يملك ســــقفه، مثل البطــــولات الثلاث 

الأخرى للغراند سلام.
وأوضــــح فيلــــوت فــــي هــــذا الصدد 
”باســــتثناء باريس، الرأي الذي تم اتخاذه 
منــــذ البداية هــــو احتــــرام طبيعة خوض 
مباريــــات البطولة فــــي الهــــواء الطلق“، 
مضيفا ”إنها ليســــت قاعــــة عرض مغلقة، 
على عكس ما هــــو موجود في ويمبلدون، 
بطولــــة أســــتراليا المفتوحــــة وحتــــى في 
بطولــــة الولايات المتحــــدة المفتوحة حيث 
تغلق الأســــقف الملاعــــب بإحــــكام، (لعدة 

أغراض) بما في ذلك تكييفها“.
لذلــــك هنــــاك 11 جناحــــا، مــــن المعدن 
والقمــــاش، يبلــــغ وزن كل منهــــا 350 طنا 
لمســــاحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع 
والتــــي يمكــــن أن تغطي ملعــــب الأرضية 
الترابيــــة الأســــطوري فــــي 15 دقيقة، مع 

السماح للهواء بالمرور عبر الجوانب.

 باريس – كشــــف تقرير نشــــرته شــــركة 
الخميــــس،  المحاســــبة ”كيه.بي.أم.جــــي“ 
حــــول تقييــــم أداء أندية كــــرة القدم، عن 
تصــــدر ريــــال مدريــــد الإســــباني لقائمة 

الأندية الأعلى قيمة في أوروبا.
وتربّــــع المــــارد الإســــباني على عرش 
الأنديــــة الأوروبيــــة، اســــتنادا إلــــى هذا 
التقريــــر، الذي لم يأخذ في الاعتبار الآثار 
الناجمة عن أزمة تفشــــي فايروس كورونا 
ووقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي.
وحافظ مانشستر يونايتد على المركز 
الثاني رغم تعثره في الموســــم المعلق من 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، فيما تقدم 
العملاق الإســــباني برشــــلونة إلى المركز 
الثالــــث علــــى حســــاب ”زعيــــم“ الأنديــــة 

الألمانية بايرن ميونخ.
واســــتند التقرير الســــنوي الخامس 
لتقييم الأندية على العديد من المؤشــــرات 

والشــــهرة،  الربحيــــة،  قيــــاس  بينهــــا 
والإمكانيــــات الرياضيــــة، وحقــــوق البث 
التلفزيونــــي وامتلاك الملاعب، وذلك حتى 
الأول مــــن ينايــــر 2020، ما يعنــــي أن آثار 
جائحة كورونــــا لم تؤخذ في الحســــبان 

خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب أندريا ســــارتوري رئيس قطاع 
”كيه.بي.أم.جي“  فــــي  العالمية  الرياضــــة 
”قيــــم الأندية تأثرت بــــكل تأكيد، لكن الأثر 

الفوري لا يمكن تحديده“.

دورتمونــــد  بوروســــيا  ناديــــا  ومثّــــل 
وشــــالكه أيضا الدوري الألمانــــي في قائمة 
الأنديــــة الـ15 الأعلــــى قيمــــة بينما ضمت 
قائمة أول 32 ناديا، تسعة أندية من الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز وســــبعة مــــن الدوري 

الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.
 وبلغــــت قيمــــة ريــــال مدريــــد ثلاثة 
مليــــارات و478 مليون يــــورو مقابل ثلاثة 
مليــــارات و342 مليــــون يورو لمانشســــتر 
يونايتــــد وثلاثــــة مليــــارات و193 مليون 
يورو لبرشــــلونة وملياريــــن و878 مليون 

يورو لبايرن ميونخ.
وجــــاء ليفربول خامســــا بقيمة بلغت 
مليارين و658 مليــــون يورو يليه مواطنه 
مانشستر ســــيتي بمليارين و606 ملايين 
يــــورو مقابل ملياريــــن و216 مليون يورو 
لتشيلسي يليه مواطنه توتنهام في المركز 

الثامن بمليارين و67 مليون يورو.

 برليــن – حقق المغربي أشــــرف حكيمي 
ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال 
مدريد، رقما قياســــيا جديــــدا في الدوري 

الألماني ”البوندسليغا“.
للبوندسليغا،  الرسمي  للموقع  ووفقا 
فإن حكيمي هو أســــرع لاعــــب في تاريخ 
الــــدوري الألماني منذ بــــدء جمع البيانات 

في موسم 2011 – 2012.
وأشــــار إلى أن ســــرعة حكيمي بلغت 
(36.20 كم/ساعة)، خلال تعادل دورتموند 
مــــع لايبزيغ بنتيجة (3 – 3)، ما منحه لقب 

الأسرع في تاريخ البوندسيلغا.
وأوضــــح أن الظهيــــر المغربــــي رفــــع 
سرعته إلى (36.49 كم/ ساعة)، خلال لقاء 
دورتموند ضد يونيون برلين هذا الموسم 
ليتفــــوق حكيمــــي علــــى رقمه القياســــي 

القديم.
ويذكر أن حكيمي شــــارك هذا الموسم 
في 28 مبــــاراة بالدوري الألماني، وأحرز 4 

أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.
وبــــرز النجــــم المغربــــي بمســــتويات 
لافتة في الفترة الأخيرة ســــواء مع فريقه 
دورتموند أو مع منتخب الأسود ما جعل 

ريال مدريد يغير موقفه من مســــألة عودة 
حكيمي إلى صفوفه.

التقاريــــر  مــــن  العديــــد  وتحدثــــت 
الصحافيــــة فــــي الفترة الماضيــــة إما عن 
عودة وشيكة لحكيمي إلى صفوف الملكي 
وإما عن تســــهيل مهمــــة الريال في الظفر 
بخدمــــات النرويجي إرلينــــغ هالاند الذي 

بات النجم الأول للفريق.
ويبــــدو ريــــال جــــادا فــــي التعاقد 
مــــع هالاند في وقت تؤكــــد فيه تقارير 

الإسباني  الفريق  أن  صحافية 
يــــدرك جيدا أن الفوز بهذا 

النجم سيكون مكلفا.
وكان تقرير 

صحافي بريطاني 
قد كشف عن 
تطور جديد 

بشأن ارتباط 
هالاند بالانتقال إلى 

ريال مدريد خلال 
الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة 
”ذا صن“، فإن الريال

مســــاومة  كورقــــة  حكيمــــي  سيســــتغل 
لدورتموند من أجل ضم هالاند.

ويلعــــب حكيمي مــــع دورتموند على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 
وتمسك الميرنغي بعودة اللاعب إلى قلعة 
ســــانتياغو برنابيو، لكــــن هناك مخاوف 
من أن يجلس الظهير المغربي على مقاعد 

البدلاء.
وقالــــت الصحيفــــة إن دانــــي 
كارفاخال يظــــل الخيار الأول لدى 
المدرب زيــــن الدين زيدان في مركز 

الظهير الأيمن.
وأشارت إلى أن 
مسؤولي ريال مدريد 
على أتم الاستعداد 
للتفاوض حول 
انتقال حكيمي 
بشكل نهائي إلى 
دورتموند، لتسهيل 
قدوم هالاند إلى 
البرنابيو وقيادة 
هجوم الملكي 

         لسنوات مقبلة.

رولان غاروس تتجهز للانطلاق في الخريف

النجم الأول للفريق. ت
ويبــــدو ريــــال جــــادا فــــي التعاقد 
ع هالاند في وقت تؤكــــد فيه تقارير 

الإسباني  الفريق  أن  حافية 
درك جيدا أن الفوز بهذا 

جم سيكون مكلفا.
وكان تقرير 

حافي بريطاني 
كشف عن 
ور جديد

أن ارتباط 
لاند بالانتقال إلى 

مدريد خلال  ل
وسم المقبل.

ووفقا لصحيفة 
صن“، فإن الريال

البدلاء.
وقالــــت الصحيفــــة
كارفاخال يظــــل الخيار
المدرب زيــــن الدين زيدا
الظهير الأيمن.
وأشا
مسؤولي ر
على أتم
للتفا
انتق
بشكل
دورتموند
قدوم
البرناب
هج
         لسنوات مق

من الصعب رؤية 

الآخرين يلعبون ونحن 

لا نستطيع ذلك

جوزيه مورينيو

سعي للارتقاء بالبطولة 

3
مليارات و478 مليون يورو قيمة 

ريال مدريد مقابل 3 مليارات و342 

مليون يورو لمانشستر يونايتد 



إبراهيم الجبين

 تقـــاس حيويـــة الأمم بإنتاجهـــا، 
ســـواء كان ذلـــك الإنتـــاج علميـــا أو 
اقتصاديـــا أو حتـــى بيولوجيـــا، أما 
مردود ذلك الإنتاج فلا ينظر إليه بعين 
الاعتبار على مسطرة الزمن. فقد يعود 
الخير بعد سنين طويلة، وقد لا يعود، 
لأن ذلـــك رهن بعلم آخر لا يزال العرب 
يتهربون منه، ويلحقونه بما يســـمى 

“علم الغيب”.
لا بـــأس باليقين. ولكن الخطو في 
القادم من الزمن نوع من الســـير على 
أرض عشـــبية رطبة. من يـــدري متى 
تتحـــول إلى مســـتنقع أو بحيرة؟ ولا 
يصح أن نترك الخطى ومصيرها على 

الاتكال.
يدرس العالم اليوم كيف ســـيكون 
شـــكل الحياة بعد كورونـــا. العرب لم 
يصلـــوا بعد إلا زمن مـــا قبل كورونا. 
يعيشـــون في الماضي الســـحيق، فهو 
الأسلم بالنســـبة إليهم. لأن المستقبل 

متطلب وضريبته باهظة.
هـــل يدرك مـــن يطالـــب حكومات 
العالم الثالـــث بالتفكير فـــي الغد ما 
الـــذي ســـتعنيه موافقتها علـــى ذلك؟ 
إنه نـــوع من التجدد الذاتي الشـــامل 
فـــي كافـــة وجـــوه الحيـــاة. ليس في 
الإنسان وحسب بل أيضا في العمران 
واللباس والصورة والصوت والكلمة 
والطعام. وكم هو صعب هذا الانتقال، 
بما سيمزقه من ارتباط حميمي ما بين 
التخلف وصاحبه. عاشـــا معا وكبرا 
معا وتصادقا، حتى بات كل منهما في 
حاجـــة إلى الآخر لكي يســـتمر. ولكن 
حتـــى الطيور والأفاعي تغير ريشـــها 
وجلودها. ما نفع جلد قديم ميت وإن 
كان فائق الجمال لكنه يمنع الجســـد 

الحي من التنفس؟
ويبدو الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب بيباســـة رأســـه، وكأنه واحد 
منـــا، نحن العـــرب، يناطـــح الجميع 
بـــلا مبرر ويعاند التغيير. فلم يســـلم 
مـــن لســـانه ساســـة ولا صحافة ولا 
حتى تويتـــر الذي كان المـــكان الأبرز 
لشعبيته وحضوره وقراراته الكبرى. 
ومن حســـابه على تويتـــر كان يحرك 

الجيوش ويهدد ويرغي ويزبد.
وضـــع  فقـــد  الأيـــام  هـــذه  أمـــا 
تويتـــر ترامـــب في رأســـه، وأرســـل 
لـــه التحذيـــرات. ليرد عليـــه بالوعيد 
والتهديد. وكان لهاتين التغريدتين أثر 
كبير يكشف كيف يفكر ترامب ”يشعر 
الجمهوريـــون أن منصـــات التواصل 
الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات 
المحافظين تماما“. وأيضا ”سننظمها 
بقوة أو ســـنغلقها قبل أن نسمح لها 
بحـــدوث ذلـــك“. حتـــى بـــدا عصفور 
ترامـــب وكأنـــه ينقر محاولا تكســـير 

الشاشة غضبا.
أليس طبيعيا أن تحاول الوسائل 
الأصـــوات  إســـكات  جـــدا  الحديثـــة 
المحافظـــة ذات الأفـــكار القديمة جدا؟ 
العقـــل المحافـــظ هـــو الذي يتمســـك 
بالخضـــوع للعتيق. هو ذاته. ســـواء 
كان سياســـيا أو اجتماعيا أو علميا. 
لا فرق إن كان أشقر أو أسمر. ولا فرق 
إن كان يجلس على أقوى كرســـي في 
العالم أو على كرسي حلاق في شارع 

من شوارع العالم العربي.

صباح العرب

عصفور ترامب

 لندن – يستهدف لصوص الكلاب بشكل 
متزايـــد الســـلالات التقليديـــة مثل كلاب 
كوكر ســـبانيل وتلك المنتمية إلى ســـلالة 

يوركشاير (اليوركي).
وتم تسجيل ست سرقات كلاب بمعدل 
يومـــي عبـــر إنجلتـــرا وويلـــز فـــي 2019. 
وتضاعفت ســـرقات كلاب كوكر ســـبانيل 
مرتين، في حين تضاعفت سرقات اللورشر 
أكثـــر من ثلاثـــة أضعاف وســـرقات كلاب 
سلالة يوركشـــاير أربعة أضعاف. ولم تقل 
بشكل عام ســـرقة الكلاب بجميع أنواعها، 
ولكن الزيادات الأكبر كانت بين تلك الأنواع 

الأكثر شعبية.
ووفقا لبيانـــات جُمعت بفضل قوانين 
حرية المعلومات، سجّلت الشرطة في لندن 
وغرب يوركشـــاير أكثر حالات السرقة، في 
حين ســـجلت منطقة نورثامبتونشيرووار 

ويكشاير أقلها.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن 
السلطات المعنية نجحت في تعقب ما يزيد 

عــــن 20 في المئة من الـــــ2626 كلابا التي تم 
الإبلاغ عن ســــرقتها العــــام الماضي بنجاح 
وتم إرجاعهــــا إلى أصحابها. وشــــكّل هذا 
ارتفاعــــا طفيفا عن الســــنة التي ســــبقتها 
بحوالــــي 5 في المئة. ويتمتّع قســـم بوويز 
فـــي ويلز بأفضل ســـجل فـــي العثور على 
الحيوانات الأليفة المسروقة وإعادتها إلى 
أصحابهـــا، إذ تمكن من اســـترجاع 26 من 

أصل 33 كلبا تم الإبلاغ عن سرقتها. 
علـــى  التأمـــين  مؤسســـة  واقترحـــت 
الحيوانـــات الأليفـــة ”دايركت لايـــن“، أن 
ســـرقة كلاب يوركشـــاير تريـــر تضاعفت 

بسبب زيادة شعبيتها بين المشاهير.
وحثّت إيفا ساندسترا بينيت، رئيسة 
قســـم التأمين في المؤسسة، مالكي الكلاب 
علـــى عدم ترك حيواناتهم وحدها، مضيفة 
”إذ يمكن أن تســـاعد الخطوات البســـيطة 
مثـــل عدم ربط الـــكلاب خـــارج المتاجر أو 
تركهـــا في الســـيارات في تقليـــل احتمال 

تحوّلها إلى هدف سهل للصوص“.

 نيقوســيا – أعلنت الحكومة القبرصية 
أنها تتعهد بتغطية تكاليف رحلة أي زائر 
يصاب بفايروس كورونا المســــتجد أثناء 

قضاء عطلته على أراضيها.
وقالــــت الحكومــــة فــــي بيان نشــــرته 
الأربعــــاء إنهــــا ســــتدفع تكاليــــف الإقامة 
والعلاج والطعام للمرضى وأســــرهم، إذا 
مــــا جــــاءت نتائجهم إيجابيــــة للفايروس 
أثنــــاء وجودهــــم علــــى الجزيــــرة لقضاء 

رحلات سياحية.
وبحســــب البيان، ســــيتحمل السياح 
فقــــط ”تكلفــــة نقلهم إلــــى المطــــار ورحلة 

العودة إلى بلادهم“.
وأفاد المسؤولون بأن مستشفى يضم 
مئــــة ســــرير ســــيتم تخصيصه للســــياح 
الذين يصابون بالوباء، فضلا عما يسمى 
”فنادق الحجر الصحي“ لعائلات المرضى.
ويأتــــي هــــذا الإعلان كجزء مــــن مجموعة 

الإجــــراءات التي تهدف إلــــى جذب الزوار 
إلى الجزيرة وإنعاش قطاع السياحة مرة 
أخــــرى، خاصة أنه لم تظهر بها إلا حالات 

إصابة قليلة.
وشكلت الســــياحة حوالي 15 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالــــي للبلاد العام 
الماضــــي، وبالتالي فــــإن الحكومة تجتهد 

لإعادة المسافرين في أقرب وقت ممكن.
ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
بي.بي.ســــي، قــــال نائب وزير الســــياحة 
هائلــــة  ”الضربــــة  بيرديــــوس  ســــافاس 
ونحــــاول أن نبــــذل قصــــارى جهدنا الآن 
ونفعل ما في وســــعنا للحفــــاظ على بقية 
الموســــم.. لقد عملنا بجــــد للغاية من أجل 

السيطرة على الفايروس هنا“.
وتخطــــط قبرص لإعادة فتح مطاراتها 
فــــي 9 يونيو المقبل لعدد مــــن الدول التي 
تعتبــــر منخفضــــة المخاطر، بمــــا في ذلك 

وســــتقوم  ومالطــــا.  واليونــــان  ألمانيــــا 
السلطات بتحديث قائمة الدول أسبوعيا.

وأضاف بيرديوس أنه قد يتم السماح 
بدخول الســــياح مــــن بريطانيا وروســــيا 
في يوليو المقبــــل، والبلدان يمثلان أهمية 
كبيــــرة لقطــــاع الســــياحة فــــي الجزيــــرة 
المتوســــطية ويأتــــي منهما معــــا أكثر من 

نصف زوارها سنويا.
ويأتي هــــذا فيما تناقــــش الحكومات 
الأوروبيــــة أفضــــل الســــبل لإعــــادة فتح 
أبوابهــــا لموســــم الصيف حيث يســــيطر 
تفشي المرض على مســــاحات شاسعة من 

القارة.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي، وافقت 11 
دولــــة أوروبية على تطبيــــق مجموعة من 
القواعد التي تهدف إلى الســــماح بالسفر 
عبر الحــــدود مع تقليل مخاطــــر الإصابة 

بالجائحة. 

 بوينــس آيــرس – قــــررت محكمــــة في 
ببغاء استمع  بوينس آيرس ”استجواب“ 
إلى آخر كلمات صاحبته القتيلة وحفظها.

ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
إليزابيث  الأرجنتينيــــة  فــــإن  البريطانية، 
توليدو البالغة من العمــــر 46 عاما أجّرت 
غرفة في شــــقتها لـ3 رجال فــــي عام 2018 

تداولوا على اغتصابها ثم قاموا بقتلها.
ويعتبــــر رجــــال الشــــرطة أن الببغاء 
كرر آخر كلمــــات نطقتها الضحية. وأكدت 
جارتهــــا أنــــه كان يكرر باســــتمرار عبارة 
واحــــدة ”لمــــاذا ضربتنــــي“ وذلــــك بعد أن 
ضرب أحــــد الرجال المرأة. وبعد أن دخلت 
الجارة الشــــقة اكتشــــفت جثــــة إليزابيث 

العارية وهــــي مرمية على الفراش وقفص 
الببغــــاء بجانبهــــا. وكانت على جســــدها 

كدمات عديدة.
ميغــــل  بــــأن  الشــــرطة  واشــــتبهت 
ســــاتورينيو البالــــغ مــــن العمــــر 51 عاما 
وهورخــــي راول الفارز البالــــغ من العمر 
62 عاما هما اللــــذان ارتكبا تلك الجريمة. 
أمــــا الرجل الثالث من مســــتأجري الغرفة 
فتمكــــن من رفع الاشــــتباه عن نفســــه بعد 

أن أثبت غيابه عن 
مــــكان ارتكاب 

الجريمة.
وأشــــار 

رجال 

الشــــرطة إلى أن عينــــات الحمض النووي 
المكتشــــفة على جثــــة المرأة ستســــاعدهم 
فــــي إثبات تورط الرجلــــين في الاغتصاب 

والقتل الوحشي.
ولا يعــــد الاعتماد على شــــهادة ببغاء 
أمرا جديدا فقد ســــبق وأن كشفت محكمة 
أميركية في عام 2017 غموض جريمة قتل 
بعــــد أن اعتمد القضاء على شــــهادة طائر 
ببغاء، خاصة وأن هذا الطائر يعد الشاهد 

الوحيد على الواقعة.
وأدانــــت محكمة في ولاية ميتشــــغان 
امرأة بقتل زوجها بإطلاق الرصاص عليه 
عام 2015، بعد كلمات رددها الببغاء الذي 

كان موجودا وقت وقوع الجريمة.

لصوص الكلاب ينتقون منها 

الثمينة والصغيرة النادرة

قبرص تتعهد بنفقات السياح إذا أصابهم كورونا

ببغاء يشهد في قضية قتل بمحكمة أرجنتينية

 بكيــن – يجب علـــى الأزواج الصينيين 
الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال 
لمدة شهر وفقا لقانون جديد  فترة ”تهدئة“ 
صدر الخميـــس أثار غضبا بشـــأن تدخل 

الدولة في العلاقات الخاصة.
وأثـــار هذا القانون الـــذي يفرض على 
مـــن يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق 
الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، 
فـــي محاولة للحد مـــن معـــدلات الطلاق، 
معارضـــة واســـعة النطاق عندمـــا طرحه 

المشرعون العام الماضي.
وبعد إقراره أصبـــح هذا القانون أحد 
أكثر المواضيع شيوعا على منصة ”ويبو“ 
الصينية الشـــبيهة بتويتر، مع أكثر من 25 
مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم 
#عارضوا فتـــرة تهدئة  وســـم ”هاشـــتاغ“ 

الطلاق.
وكتـــب أحـــد المســـتخدمين ”لا يمكننا 
حتى الطلاق بحريـــة؟ لا يزال هناك الكثير 
من الأشـــخاص الذيـــن يتزوجون بشـــكل 
متســـرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج 

أيضا“.
وقال آخر ”مـــرروا هـــذا القانون رغم 
معارضة الجميع عبـــر الإنترنت، ما يعني 
أن احترامهم للرأي العـــام هو فقط بهدف 

الاستعراض“. 
لا تطبـــق إذا  إلا أن فتـــرة ”التهدئـــة“ 
كان أحـــد الزوجين يطلب الطلاق بســـبب 

العنف المنزلي. وقد ازداد معدل الطلاق في 
الصين بشـــكل مطرد منذ العام 2003 عندما 
أصبحـــت قوانين الـــزواج أكثر تســـاهلا 
إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وأفاد مسؤول لصحيفة ”تشاينا ويمنز 
ديلي“ أن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق 
العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى 

إلى عدم استقرار الأسر.
وفي العام الماضـــي، أقدم حوالي 4.15 
مليون صينـــي على الطـــلاق مقارنة بـ1.3 

مليون في العام 2003.
وســـيدخل القانون المدني الجديد حيز 

التنفيذ في الأول من يناير 2021.
ولا يبدو أن قضاء المزيد من الوقت في 
المنزل مع الأقرباء والأحباء بالأمر اليسير 
كما يبدو من الوهلـــة الأولى، حيث أعلنت 
مؤسســـات الإحصـــاء في الصـــين مارس 
الماضي عن ارتفاع كبير في حالات الطلاق 
منذ تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد. 
وشـــهدت مكاتـــب التســـجيل فـــي الدولة 
ارتفاعا فـــي طلبات الطلاق، حيث ســـجل 

مركز واحد أكثر من 300 طلب.
وأدى قضـــاء الأزواج أكثـــر وقـــت مع 
زوجاتهم بسبب الحجر المنزلي إلى ارتفاع 
طلبات الطلاق ليس في الصين فحسب، بل 
أيضا في مختلف دول العالم التي تفشـــى 
فيها المرض. وظهرت العديد من المبادرات 
للحد من هذه الظاهرة، حيث عرضت شركة 

يابانيـــة أبريل الماضـــي شـــققها الفارغة 
للأزواج الذين يعانون من المشـــكلات جراء 
التوتر الناجم عن تدابير الإغلاق بســـبب 
كورونا، كوســـيلة للافتـــراق وحصول كل 

طرف على بعض الوقت بمفرده. 
وقالت شـــركة ”كاسوكو“ ومقرها في 
طوكيو ”نرجو من الزبائن التشاور معنا 

قبل التفكير في ’طلاق فايروس كورونا‘. 
كما أن الخدمة تتضمن استشارة مجانية 
لمـــدة 30 دقيقـــة للطـــلاق مـــع مســـؤول 

قانوني“.
مفروشـــة  وحـــدات  الشـــركة  وتقـــدم 
بالكامـــل علـــى أنهـــا ”مـــلاذات مؤقتـــة“ 
للأشـــخاص للهـــروب من العائلة، ســـواء 

للعمـــل أو لمجـــرد الحصـــول علـــى بعض 
الســـلام والهدوء. كما أن إذاعة ”أن.آتش.

كيه“ اليابانيـــة تكرس جزءا من برنامجها 
الصباحـــي لتقديم النصائـــح حول تجنب 
الإحبـــاط الذي قد يـــؤدي إلى الطلاق فيما 
يكـــون الأزواج محصوريـــن داخل شـــقق 

ضيقة في الكثير من الأحيان.

ــــــة“ قبل الطلاق جدلا  ــــــد يفرض على الصينيين فترة ”تهدئ ــــــار قانون جدي أث
واســــــعا بســــــبب ما يرى الصينيون أنه تدخل من الحكومــــــة في علاقاتهم 

الخاصة وتقييد لحريتهم في الطلاق.

لا طلاق في الصين قبل إكمال فترة تهدئة للتراضي

الجمعة 2020/05/29
السنة 42 العدد 11715

شعار المرحلة تزوج بسرعة وطلق على مهل 

راقصة الباليه العراقية زينة علاء تتمرن فوق سطح بيتها ببغداد بسبب القيود التي فرضتها السلطات لتطويق تفشي فايروس كورونا المستجد

كان سياســـيا أو اجتماعيا أو علميا. 
إن كان أشقر أو أسمر. ولا فرق لا فرق
إن كان يجلس على أقوى كرســـي في 
العالم أو على كرسي حلاق في شارع 

من شوارع العالم العربي.

ويعتبــــر رجــــال الشــــرطة أن الببغاء 
كرر آخر كلمــــات نطقتها الضحية. وأكدت 
جارتهــــا أنــــه كان يكرر باســــتمرار عبارة 
وذلــــك بعد أن  ”واحــــدة ”لمــــاذا ضربتنــــي“

ضرب أحــــد الرجال المرأة. وبعد أن دخلت 
الجارة الشــــقة اكتشــــفت جثــــة إليزابيث 

فتمكــــن من رفع الاشــــتباه عن نفســــه بعد
أن أثبت غيابه عن

مــــكان ارتكاب 
الجريمة.
وأشــــار 

رجال 

ببغاء، خاصة وأن هذا الطائر يعد الشاهد 
الوحيد على الواقعة.

وأدانــــت محكمة في ولاية ميتشــــغان 
الرصاص عليه  امرأة بقتل زوجها بإطلاق
2015، بعد كلمات رددها الببغاء الذي  عام

كان موجودا وقت وقوع الجريمة.

توجه الممثل الهندي 

سلمان خان بالشكر 

لمتابعيه عبر حساباته 

الرسمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

احتفالا بتخطي أغنيته 

الجديدة {بهاي بهاي} 

الـ19 مليون مشاهدة 

في غضون يومين 

من طرحها على 

يوتيوب، قائلا 

{شكرا على 

تفاعلكم مع 

الأغنية. 

رجاء اجعلوا 

الجيل 

الجديد 

يستمع 

إليها 

مرارا}.

سلمان خان بالشكر

لمتابعيه عبر حسابات

الرسمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

احتفالا بتخطي أغنيت

الجديدة {بهاي بهاي

99الـ19 مليون مشاهدة

في غضون يومين

من طرحها عل

يوتيوب، قائ

{شكرا على

تفاعلكم

الأغنية.

رجاء اج

الجيل

الجدي

يستم

إليه

مرارا
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